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الثقافى

محمد البازرئيس مجلسى الإدارة والتحرير
إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

لغز الشاعرة رحاب رءوف

حوار
الصدمات

 محمد عبدالمطلب: »أدونيس« يُعادى الثقافة المصرية

 طه حسين هاجم شوقى للشهرة.. ولا أتابع الشعراء الجدد

 عبدالمعطى حجازى »أشعر« من صلاح عبدالصبور

هل كتب فاروق جويدة قصائد جيهان السادات الأربع؟ 

رأس الحكمـــــة 
التى يفتقدها المثقفون

 تفتح صفحاتها للنقاد والأدباء العرب
ميادة سليمان
الكاتبة والناقدة السورية ميادة 

سليمان تتحدث عن رؤيتها للمشهد 
الثقافى العربى والسورى، وكيف ترى 
الإبداع فى زمن الحروف، إلى جانب 

نظرتها للجوائز الأدبية، وغيرها الكثير.

ماجد الغرباوى
اشتباك شديد الثراء مع مسألة حدود 

اختصاص الفقيه، أو خصوص الولى من 
الفقهاء، بملء الفراغ التشريعى، وهل 

تكون مشاركته بصفته فقيًها  متخصصًا، 
بعيدًا  عن منطق الوصاية أم ماذا؟

الصديق الذهبى
قراءة فى مسلسل »نساء فى 

الحرب«، وهو مسلسل فرنسى مكون 
من ثمانى حلقات، تقع كل واحدة فى 
45 دقيقة، فى قالب يُعيد تصوير جزء 

من معاناة الحرب العالمية الأولى. 

شريف سعيد: أعمل على مشروع لإعادة قراءة التاريخ
إبراهيم أصلان

الدكتور يسرى عبدالله، أستاذ النقد، 
يُحيى ذكرى ميلاد الكاتب الكبير 

إبراهيم أصلان، بقراءة جديدة 
لمشروعه الأدبى، لا سيما فى تجلياته 

الكبرى مثل »مالك الحزين«.

حلمى التونى
ز يارة خاصة إلى معرض الفنان التشكيلى 
الكبير حلمى التونى، الذى افتتح مؤخرًا 

فى »جاليرى بيكاسو« بمنطقة الزمالك، 
وسط حضور جماهيرى وصحفى كبير، 

تحت عنوان: »يحيا الحب«.

فريد زهران
يتحدث المرشح السابق لرئاسة الجمهورية 

رئيس حزب المصرى الديمقراطى 
الاجتماعى عن أسباب ترشحه فى انتخابات 

اتحاد الناشرين المصريين والتحديات 
المختلفة التى تواجه صناعة النشر فى مصر.

ماذا علينا إذا لم يفهم البقر

تحركات 
العنانى 

فى معركة 
»اليونسكو«

مهمة 
صعبة
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إبــراهــيــم أصـــان، أو خــيــرى شلبى  تــقــرأ  يمكنك أن 
أنك  إلا  بينهما،  مختلفة  تباينات  على  وتقف  مــثــاً، 
ــهـــذا الجــيــل  لا يمــكــنــك أن تــتــخــطــى نــصــوصــهــمــا، فـ
»الستينيات« حمل فى عباءته المتسعة أصواتًا سردية 
منحت الأفـــق الإبـــداعـــى المــصــرى والــعــربــى رحــابــة لا 
التنويعات  نهائية، فلم تكن كتلة واحــدة، وإنما مثلت 
عند  اللغة  جمالية  بين  ما  لــه،  بـــارزًا  ملمحًا  السردية 
بــهــاء طــاهــر، والــتــدفــق الحــكــائــى عــنــد خــيــرى شلبى، 
وأنــســنــة الـــتـــراث عــنــد جـــمـــال الــغــيــطــانــى، والــكــثــافــة 
المكان عند  البساطى، وسردية  التعبيرية عند محمد 
عــبــدالحــكــيــم قـــاســـم، وجــــدل الأيـــديـــولـــوجـــى والــفــنــى 
واحد  ثمة مسار  فليس  القعيد، وهكذا..  عند يوسف 
أن تسير  ــادى يمكنها  أحــ الــكــتــابــة، ولا طــريــق  تــعــرفــه 
والاخــتــاف،  للتنوع  بنتًا  وستظل  كانت  إنها  بل  فيه، 
وإبــراهــيــم أصـــان أحـــد أهـــم المــعــبــريــن- وبــجــاء- عن 
المعاصر، غايته  حيوية الاختلاف فى المشهد السردى 
البساطة الآسرة، النافذة إلى جوهر العالم، والأشياء، 
والمتماسة مع متلقيها فى امتلاكها قوة الحضور داخل 

سيكولوجيته.
إبــداع  فــى  تتماس معه  أن  أول شــىء يمكنك  ولعل 
إبراهيم أصلان، عنايته الفائقة بالتفاصيل، وقدرته 
على صبغها بطابع إنسانى محض، طارحًا من خلالها 
الهامشى، والمعيش، قابضًا على جمر الكتابة المتقد، 
ومنطلقًا من المكان المحلى، متمثلً فى الحى الشعبى 
»إمــبــابــة/ الـــوراق/ الكيت كــات« إلــى أفــق أكثر رحابة، 
رصد  على  البديعة  وقــدرتــه  الإنــســانــى،  بغناه  يتسم 
مجموعته  من  بــدءًا  والصغيرة،  الدقيقة  التفاصيل 
القصصية الأولى »بحيرة المساء« والصادرة عام 1971، 
وصولً إلى مجموعته »حجرتان وصالة« 2010، وفيما 
بينهما ثمة تنويعات جمالية مختلفة تبلور المشروع 
السردى لأصلان، هذا المشروع الذى لا يمكن التعامل 

معه بوصفه مجرد منجز مميز فى مسار كتابة جيل 
الستينيات فى مصر، ولكن بوصفه أحد أهم المشاريع 

الإبداعية فى مسيرة الكتابة المصرية، والعربية.
الصورة  تكنيك  على  أصــان  إبراهيم  كتابة  تنهض 
الــســردى  المــقــطــع  تتخيل  أن  الــســرديــة، حــيــث يمكنك 
تخيلً بــصــريًــا ضــافــيًــا؛ ولــذلــك قــدم إبــراهــيــم أصــان 
عمل  لتقديم  ضافية  إمكانية  الــروائــيــة  نصوصه  فــى 
روايــتــه  فــى  بالفعل  مــا تحــقــق  وهـــذا  سينمائى جــيــد، 
»مالك الحزين«، التى تحولت إلى فيلم »الكيت كات« 
حوت  وقــد  عبدالسيد،  داود  للمبدع  إخــراجــيــة  بــرؤيــة 
الرواية توظيفًا لآليات السيناريو، والتقطيع المشهدى، 
فضلً عن الاتكاء على عدد من الحكايا البسيطة التى 
تصنع فى مجموعها كلً متراكبًا، ينحاز إلى إنسانية 
أو »صائد  الإنــســان، ولا شــىء سواها، فالشيخ حسنى 
الــعــمــيــان« بــتــوصــيــف الــنــص فـــى أحـــد أهـــم مقاطعه 
مثلهم،  الكفيف  وهو  للعميان  دليلً  يصبح  السردية، 
دليله  »القهوجى«  عبدالله  عبر  فرائسه  على  ويتعرف 
المؤقت، الذى يوقفه على عتبات الضحايا الذين يمكن 

أو  للنهاية،  طريقه  يكمل  أو  معه،  أحدهم  يتواطأ  أن 
الناعمة  الفخاخ  أبـــدًا. هــذه  إمبابة  إلــى  يفر ولا يعود 
تكتب بــرهــافــة وشــجــن، وســخــريــة لامــعــة، وعــبــر عينى 
الــــراوى الرئيسى تــتــآزر خــيــوط الــســرد ومــكــونــاتــه من 
واقفين  لشخوص  متباينة  ورؤى  متععدة،  منظورات 

على عتبات الحلم، والمحنة، والملهاة اليومية أيضًا.
ــى تــلــك  ــلـ ــنــــجــــار فـــيـــعـــد نمـــــوذجًـــــا عـ أمــــــا يــــوســــف الــ
النفسية،  انفعالاتها  تزاحم  التى  المركبة،  الشخصية 
يــوســف علامة  وصــمــتــهــا، حركتها الخــارجــيــة، ويــبــدو 
عــلــى ذلــــك الاغــــتــــراب الـــشـــامـــل الـــــذى يــنــفــصــل فيه 
به،  المحيطة  الاجتماعية  البنية  عــن  الــفــرد  الإنــســان 
فالفتاة  الأخـــرى،  هــى  مركبة  تبدو  بفاطمة  وعلاقته 
التعسة لا تملك سوى الغواية ليوسف المحبط، والهرم 
الـــذى يظهر ويختفى،  المــنــطــقــة،  المـــخـــدرات فــى  بــائــع 
عمل  الــذى  الإنجليزى،  قــدرى  الأسطى  أيضًا  وهناك 
ينتمى  أنــه  اعتقد  حتى  الإنجــلــيــز،  مــع  حياته  طيلة 
أنه  من  الرغم  على  بالفعل،  الإنجليزى  المجتمع  إلــى 
فــى مفارقة  الشعبية،  الأحــيــاء  أفــقــر  أحــد  فــى  يسكن 
ساخرة ومأساوية فى الآن نفسه، ومن ثم يصبح قدرى 
الإنجليزى بعد الجلاء منفصلً 
ــه، أمـــا المــعــلــم صبحى  ــعـ عـــن واقـ
ينتظر  الذى  الثرى  التاجر  فهو 
ليبنى  وهـــدمـــهـــا  المــقــهــى  شـــــراء 
مــكــانــهــا عـــمـــارة ســكــنــيــة، مـــع ما 
دلالات  مــن  هــنــا  الــســرد  يحمله 
خــاصــة مــع مــركــزيــة المــقــهــى فى 
الرواية  حياة كثير من شخوص 

الآخرين.
النيل«  »عصافير  روايته  وفى   
المــبــدع  للسينما  أخــرجــهــا  الــتــى 
مــجــدى أحــمــد عــلــى، الــتــى تعد 
عينى  عبر  والمــــوت،  الحــيــاة  جــدل  عــن  جماليًا  تعبيرًا 
وتغيراته،  الزمن  بتحولات  المشغول  الرئيسى  راويــهــا 
الـــذى يضمر داخــلــه تحـــولً آخــر خاصًا  هــذا التحول 
الذين كتبهم أصــان وعبر عنهم دون  أولئك  بالبشر، 
أن يــصــبــحــوا أبـــواقًـــا، أو مــجــرد ممــثــلــن لــوجــهــة نظر 
الكاتب، بل كانت لهم حركتهم الديناميكية فى المكان 
القول إن أصلان  والزمان السرديين، وبما يمكننا من 
كـــان قــابــضًــا عــلــى ذلـــك المــنــطــق الــديمــقــراطــى للسرد، 
فى احتفائه بالتنوع، وتعدد زوايا النظر تجاه العالم، 
والأشياء، خاصة مع توظيفه للمكان، وإجادته للعب 
التقنى مــعــه، فــحــولــه إلـــى فــضــاء نفسى يــســع أحــام 
الشخوص وهواجسهم، فى ظل عالم مملوء بالأسئلة، 
ــه الأســـاســـى  ــؤالـ ــزة، سـ ــاهــ ورافــــــض لــكــل الأجــــوبــــة الجــ
الحرية، تلك التى ظل أصلان باحثًا عنها، ساعيًا إلى 
تلمس جــوهــرهــا الــثــرى، لا عبر خــطــاب أدبـــى محمل 
بــعــبــارات تــقــريــريــة مــبــاشــرة، وزاعـــقـــة، ولــكــن عــبــر مس 
اللغوى  والتكثيف  الاقــتــصــاد  التقنية  ــه  أداتـ شفيف، 
عــلــى مستويى الأســـلـــوب، والحــــدث الـــســـردى، فــضــاً- 

وهذا هو الأهم- عن إعادة إنتاج العالم عبر النظر إليه 
من خلال رؤية جديدة تجاه الحياة بصخبها، وعنفها، 

وتغيرها المستمر.
يــتــجــه أصــــان دومًــــا إلـــى أنــســنــة الأشـــيـــاء والأمــكــنــة، 
فيجعل من شارع »فضل الله عثمان« مثلً كيانًا إنسانيًا 
ــا بـــشـــرًا مــتــنــوعــن، فــفــى مــجــمــوعــتــه القصصية  ــاويًـ حـ
»حكايات من فضل الله عثمان« يتعامل إبراهيم أصلان 
مع الحكاية الحياتية بوصفها مادة خامًا يعيد تشكيلها 
بــدءًا من  إليها من نفسه الخــاص،  وتطويعها، مضيفًا 
إلــى دقائقها الصغيرة،  وانــحــيــازه  لــهــا،  الـــدال  اخــتــيــاره 
وعنايته بدلالتها الكلية، وصولً إلى تصويرها بوصفها 
ولعل  رائــحــتــهــا،  وتــنــســم  تلمسها،  يمــكــن  متعينة  مـــادة 
هذا- وباختصار- هو مناط الجدارة فى أعمال إبراهيم 
أصلان الإبداعية جميعها: »بحيرة المساء/ وردية ليل/ 
يوسف والــرداء/ مالك الحزين/ عصافير النيل/ خلوة 
الــغــلــبــان/ حــكــايــات مـــن فــضــل الله عــثــمــان/ حــجــرتــان 
من  مدهشة  حــالــة  أمـــام  المتلقى  يجعل  حيث  وصــالــة«، 
ــادى، والكشف الــروحــى فــى آن: »تــركــت ما  الاكــتــشــاف المـ
جمعت. مشيت بيدين خاليتين. اتجهت إلى هناك وأنا 
أعول على ما سوف يظنه بى، حين رأيته أمامى والضوء 
يــرتجــف فـــى الــشــجــر الــعــالــى. كـــان يــعــبــر نــهــر الـــشـــارع، 
بطيئًا،  يأتى  كان  الطالع.  الثوب عن جسده  تفتق  وقد 
فــى يــســراه قليل مــن عشب الــشــاطــئ، وفــى مكان ذراعــه 
أعرفهما،  اللتين  عينيه  وفى  قماش،  من  بقية  الخالية 

مزيد من الزهو، والكبرياء«.
ثمة نزوع إلى السخرية فى نصوص إبراهيم أصلان، 
ربما  عمقًا،  أكثر  دلالــة  إلــى  الظاهرى  المعنى  تتجاوز 
تصبح وجهًا آخر من وجوه المغالبة لقسوة الحياة، فى 
محاولة لاستنطاقها من جديد، وجعلها أكثر بهجة: 
»اطلع يا عم اطلع. والحاج يترك المسبحة تنزلق على 
ذراعه، ويتعلق بيديه فى عمود السرير، وينام بصدره 
لكى  الملة  اليمنى عن  برجله  يبحث  وهو  المراتب  على 
فــجــأة من  ويــنــهــار  يــأخــذه  الــســريــر  يطلع عليها، لكن 
انطوت عليه هى  والمــراتــب  وقــع،  وسطه، ويلقى نفسه 
والفراش والمخدات وعبدالعظيم من فوقها، والأعمدة 
خبطت فى الجدران وكسرت زجاج الشباك«. ويمكن أن 
نلحظ هنا اللغة الأدائية ببعدها البصرى، التى تغاير 
أصــان  لغة  تتسم  حيث  العتيقة،  الكلاسيكية  اللغة 
التى  الحركة،  وأفعال  المنتظمة،  الرشاقة  بتلك  أيضًا 
منحتها حيوية خاصة من جهة، وأسهمت فى تكريس 

مفهوم المشهدية البصرية داخلها من جهة ثانية.
شىء  على  تتوفر  أن  معناه  شيئًا  تحكى  »أن  وبعد.. 
خاص لتقوله«، وهذا ما أدركه إبراهيم أصلان جيدًا، 
الأسلوب  فى  خاصًا  تعبيرًا  السردية  نصوصه  فكانت 
يجعلنا-  وبمــا  داخــلــهــا،  الكامنة  والــطــروح  والتقنية 
العربى،  السرد  فنية فى مسيرة  أمــام قيمة  وبجدارة- 
بــوصــفــه أحـــد الـــذيـــن أســهــمــوا فـــى الــتــكــريــس لسياق 
جديد من الكتابة، سياق مغاير، ومختلف، وحميم فى 

الآن نفسه.

مؤمن المحمدىعلى أبوشادى

يعنى إيه رجل دولة؟ يعنى على أبوشادى.
ــاذ عــلــى  ــ ــتـ ــ ــن الأسـ ــى حــــظ الاقـــــتـــــراب مــ كـــــان لــ
أبوشادى فى أواخر سنين حياته، ونتشارك بعض 
دلوقتى،  موضوعنا  مــش  والفعاليات  الأنــشــطــة 
وبعيدًا عن سماته الشخصية الحميدة، وإنى ما 
شفتش منه حاجة سلبية، فـ اللى لفت انتباهى 

هو إنه ساعدنى أفهم يعنى إيه رجل دولة؟
المــوضــوع مــالــوش عــاقــة بـــ نــظــام حــكــم معين، 
دى  بلدنا  إنمــا  الوظيفة،  إيــه  أو  الرئيس  مــن  أو 
علاقات  مــن  مــكــون  عميق  سيستم  فــعــاً  عندها 
وجــهــات ومــؤســســات وأفــــراد »الــصــغــار منهم قبل 
إنك  لـ  الدهشة،  لـ  مثير  السيستم  وهــذا  الكبار« 
وبـــ سهولة  بـ سهولة جــدًا تحبه وتجله وتعظمه، 
جــدًا تنفر منه وتحــاول تتجنب التعامل معاه أو 

من خلاله قدر المستطاع.
السيستم دا هو اللى حامى البلد من أمور كتير 
نعوذ بـ الله منها، زى التفسخ والفوضى والسحق 
التام لـ فئات كتير لا حول لها ولا قوة، والسيستم 
دا هــو المــعــوق لـــ مــواكــبــة الــعــالــم الحــديــث الــلــى بـ 
الإبــداعــيــة  الأفـــكـــار  عــلــى  يعتمد  مــا  أول  يعتمد 
والمهارات الفردية فى الابتكار ثم التنفيذ، والكلام 

عن السيستم يطول، فـ خلينا فى أبوشادى.
عندهم  اللى  الناس  ــادرون،  نـ بل  جــدًا،  قليلون 
ــدرة عــلــى الــفــهــم الــدقــيــق لـــ تــركــيــب السيستم  قــ
ــدم الــقــبــول، وعـــدم  ــؤدى لــــ عـ ــدم الــفــهــم بــــ يــ دا، عـ
بـــ يكون سبب فــى عــدم الــقــدرة على إنك  القبول 
تتحرك وتحرك الأمور بـ انسيابية فـ لا يعوقك، 
حماية  من  مستفيدًا  المطلوب  تنجز  تقدر  وإنمــا 

السيستم ومتجنبا معوقاته.
مـــن جــمــلــه الــتــى لا أنــســاهــا: الــقــانــون عندنا 
والأمــر الحاسم  ومــا يعديش نملة،  يعدى جمل، 
بـ قدر  العلاقات،  أو حتى  الــهــوى،  لا يعتمد على 
مـــا يــعــتــمــد عــلــى مــعــرفــتــك كــيــف تــســيــر الأمــــور، 
دون  خلالها  مــن  تعبر  ممكن  الــلــى  المناطق  وإيـــه 
اللى ما ينفعش، وعبر  المناطق  وإيــه  الاصــطــدام 
تاريخ أبوشادى الطويل كان يمتلك براعة هائلة، 
قدر من خلالها يعدى جمال وجمال بـ ما يخدم 
الثقافة المصرية وشئونها، لا ما يخدم مصالحه 

هو.
مـــش عـــايـــز أذكـــــر أســـمـــاء ســـــواء لــــ أفـــــام أو لـ 
صناع أفــام، لكن فيه مشروعات كتير استلزمت 
دون  وتظهر  تظهر،  علشان  أبوشادى  على  تدخل 

مشكلات، بـ غض البصر عن موقعه الوظيفى، لـ 
إنه مش هو دا الموضوع، مش نفوذهم اللى مكّنه 
من المساعدة، إنما نصايحه، ونصايحه دى كانت 
ــــراف، كــذلــك لـــ معرفته فــن الــعــقــدة،  لـــ كــل الأطـ

وإزاى تتحل.
كــانــت تحــصــل مشكلة بين  كتير مــن الأحـــيـــان 
صــنــاع فيلم مــا، وبــن جــهــاز الــرقــابــة، ســـواء وهو 
رئيس الجهاز أو بعيد عنه، وتبقى المشكلة نتيجة 
معنى  بـ  المشكلة،  فين  عارفين  مش  الطرفين  إنــه 
إنها  ويعتقد  حــاجــة،  يــتــصــور  الفيلم  صــانــع  إنـــه 
يكون  ما  بينما  رفضها،  أو  الرقابة  تحفظ  سبب 
تانى  تحفظ  عندها  الرقابة  وإنمــا  السبب،  شــدا 
خالص، ويبقى مفيش حوار بين الصناع والجهاز 

نتيجة اللبس دا.

الـــكـــام دا حــصــل مـــع مــخــرجــن كـــبـــار، فــــ هنا 
إنه  إنــه عنده قــدرة ومعرفة  لـــ  أبــوشــادى،  يتدخل 
يــفــهــم الــلــبــس جـــى مـــنـــن، وكـــيـــف يمــكــن إصــــدار 
الصانع  يضطر  مــا  غير  مــن  العمل  لـــ  التصريح 
لـ تغيير جوهرى أو تتنازل الرقابة عن واحد من 

ثوابتها.
لـ  أنــا كنت فاكر كــدا  أو  المــوضــوع دا يبدو سهل، 
قــرب، واطلعت على  أبــوشــادى عن  حد ما عرفت 
إنه  واكتشفت  تخصها،  ووثــائــق  أعــمــال  تفاصيل 
الحكاية مش كدا خالص. طبعًا دور على أبوشادى 
مش قاصر على دا، هو ناقد وكاتب ودارس وفاهم 
ــان لــه إســهــامــات عــديــدة  الــصــنــاعــة والإبــــــداع، وكــ
قيمة، إنما بـ أتكلم هنا عما انفرد به أو كاد، وهو 

الجمع بينهما: الصناعة والدولة.

أهلى وجيرانى

مذكرات مجنون ليلى 

إبراهيم أصلان.. أن تمنح الأشياء إنسانيتها

للنصوص فتنة خاصة، ولأصحابها من قبيل إبراهيم أصلان فتنة 
مماثلة، صنع إبراهيم أصلان »٣ مارس ١٩٣٥ - ٧ يناير ٢٠١٢« سرديته 

اللافتة؛ وخلق منطقه الجمالى، وبدت تأثيراته فى الأجيال اللاحقة 
عميقة، وملهمة. وكان من بين أساتذة حقيقيين أفدت من وجودى 

بينهم فى لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة فى العام ٢٠٠٩، حين 
كان مقررها الأستاذ خيرى شلبى، وتضم نخبة لامعة من كبار الكتاب، 

والنقاد. رحلتان طويلتان 
نسبيًا من دار الأوبرا، حيث 
مقر المجلس، إلى جاردن 

سيتى، حيث مقر مكتب 
صحيفة الحياة اللندنية 

بالقاهرة »شارع رستم«، طلب منى أن أصحبه إلى هناك شريطة أن 
نسير على مهل؛ ولم يكن يعلم أننى كنت سأبطئ الخطى للإنصات إليه 

أكثر. كان إبراهيم أصلان رئيسًا للقسم الثقافى فى 
الصحيفة النخبوية، وكنت أحد كتابها فى الفترة ما 

بين ٢٠٠٧ وقبيل إغلاقها بقليل. 
وعلى الرغم من مضى أكثر من ١٢ عامًا على رحيل 

الكاتب الفذ فإن نصوصه الإبداعية لم تزل قابلة 
للقراءة المتجددة، والتأويل المستمر.

 د. يسرى عبدالله 

لديه عناية فائقة بالتفاصيل 
وقدرة على صبغها بطابع 

إنسانى محض

بهجة
التفاصيل

 خلف جابر

مجذوب..
وقلبى مش عاقل ولا بيتوب

وهدومى فوق جسمى نار
النجوم  ع  العشا  بَعد  وببص من 

وبقول: 
سلموا لى ع اللى ساكنة الدار

ع اللى زارعة الورد..
ومسلفاه العطر

وأحمر خده كاتم الأسرار
لحد ما مالت وقالت »بحب«

من يومها.. والشوك ملاه
وعنيه تطق شرار

ما كنت طيب يا ورد
ما كنت طيب..

مين علمك تسن سيفك
تدبحنى على كيفك

وتلم نفسك م الهوا لو جيت
وأنا.. لا دبحت طير

ولا مرة عكرت بير

حبيت..
وعارف لو فى يوم حبيت

كنت تفرش ضلة للمجاذيب
وتكون لكل حبيبة بيت وحبيب

الأحبة  لو  يحرس..  طيب  وكلب 
تغيب

وبدال ما تجرح تطيب
وكل جرح بنظرتك بيطيب

مجذوب..
وكل ليلة بدور وأجمع م الشوارع 

طوب
يمكن تكون داست عليه ليلى

أو مرة بصت عليه
دا يوم ما قالوا إن القمر مخنوق 

وغنوا
أنـــا قــلــت بــصــت ع الــقــمــر ليلى.. 

غمض عنيه

مجذوب..
وخلوتى  وحبيبى  طبيبى  وليلى 

ودارى
وصبرى فى مشوارى 

وبوحى وأسرارى 
شرودى وأفكارى

طعم الهوا والميه 
وسكتين الضى فى عنيا

وكل شىء فى الدنيا حواليا
وهى ضعفى فى قوتى

وقوتى وأنا..
لا قوة لى الغرام ولا حولى ليا

مجذوب 
وليلى مركبى والميه

وموكبى لما يطوفوا فى البلاد بيا
وهى الطريقة.. والمقام هى

ــا لــيــلــى مـــكـــتـــوب لــى  ــان يــ ــ ــإن كـ ــ فـ
الوصال جودى

ولو الفراق محتوم
بتملكى  كنتى  إن  اقتلينا  ابــقــى 

الدية

شعر

إبراهيم أصلان
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محمد الباز نقول تور.. يقولوا احلبوه 

يـــشـــغـــلـــنـــى طـــــــــوال الـــــوقـــــت ســـــــــؤال كــبــيــر 
ومتشابك وربما معقد عن ماهية المثقفين 

فى بلادنا. 
أســأل نفسى: كيف  من وقت لآخر أجدنى 

يرى المثقف المصرى نفسه؟ 
ما هى ملامح الصورة التى يحب أن يكون 
عــلــيــهــا، يــعــرفــه بــهــا الــنــاس ويــتــعــامــلــون معه 

على أساسها؟ 
هــــل هــــو الـــمـــواطـــن الأكــــثــــر إيـــجـــابـــيـــة مــن 
الآخرين لما يتوفر له من معارف وفهم ربما 
بأكثر مما يتوفر للآخرين، فيسهم فى حركة 

المجتمع دافعًا به إلى الأمام؟ 
أم هـــو الــمــواطــن الــمــعــتــصــم بــمــعــرفــتــه لا 
الجميع  به  يحاكم  الــذى  الحديث  عن  يكف 
رافــضًــا ومنتقدًا كــل مــا يــدور حــولــه، وبذلك 
يـــصـــبـــح مــــجــــرد مــــواطــــن ســـلـــبـــى خــــامــــل، لا 
ما  بقدر  المجتمع،  تطور  حركة  فى  يشارك 

يتحول إلى عبء عليه؟ 
هــل هــو الــمــواطــن الـــذى يعمل مــا يجيده 
ــا يــحــفــظ لـــه كــرامــتــه بما  فــيــحــصــل عــلــى مـ
يريده  مــا  لا  يــراه  مــا  يقول  مستقلً،  يجعله 

الآخرون؟ 
الــــذى ينتظر  الــتــابــع الــذلــيــل  ــذا  أم هـــو هـ
لقمة عيشه من يد السلطة أو رجال الأعمال 
أو حتى دوائر خارجية مشبوهة، فيصبح ما 
ــرون،  يــقــولــه مــجــرد تــرديــد لــمــا يــدعــيــه الآخــ

فيتحول إلى كائن هش لا قيمة له؟ 
الذى يمنحه  المتواضع  المواطن  هل هو 
ــن  ــريــ يـــحـــتـــوى الآخــ عـــلـــمـــه قـــــــدرة عـــلـــى أن 

ويتعامل معهم على قدر ما يطيقون؟
أم الـــمـــواطـــن الـــمـــغـــرور الــمــتــعــالــى الـــذى 
ــه يـــعـــرف مـــا لا يــعــرفــه الآخـــــرون،  يــعــتــقــد أنــ
ويفهم ما لا يفهمه الآخرون، ولذلك فليس 
ويطيعوا،  لــه  يسمعوا  أن  إلا  الجميع  عــلــى 
صانعًا بذلك من نفسه كهنوتًا مقيتًا يعقد 

حياة الناس ويسود لهم وعليهم عيشهم؟ 
هــــل هــــو الــــمــــواطــــن الـــمـــوضـــوعـــى، الــــذى 
إلــى  الــوصــول  عــلــى  الــقــدرة  معرفته  تمنحه 

الرأى الصحيح، فيجاهر به دون حسابات؟ 
أم هــو الــمــواطــن الـــذى يــعــرف الــحــق لكنه 
اتجاهه  أو  السياسى  موقفه  بسبب  يحجبه 

الفكرى أو انتمائه الحزبى؟ 
هــل هــو المواطن الــذى يــدرك أن دوره هو 
تنوير مجتمعه وفتح شرايين التفكير أمامه 

حتى يصبح أفضل مما هو عليه؟
ــذى يــمــارس  أم هـــو الــمــواطــن الــمــضــلــل الــ
حتى  والإضــافــة  والــحــذف  التلوين  ألاعــيــب 
يقود شعبه إلى الهلاك، وهى قيادة مدفوعة 
مسبقًا من قبل أصحاب الأهواء والمصالح؟ 
هل هو المواطن الذى يجعل منه الخلاف 
لكل  كارهًا  الرأى مخلوقًا ذميمًا مشوهًا  فى 
مجرد  إلا  ليس  وطــنــه،  على  ناقمًا  حوله  مــا 

طاقة شر تحطم كل ما يقابلها؟
أم هو المواطن الذى حتى ولو كان غاضبًا 
مـــن بــعــض مـــا يــــراه فـــى وطــنــه إلا أنــــه يظل 
الشريف  مــع  يــردد  لــه  مخلصًا  إلــيــه  منتميًا 
قــتــادة أبــوعــزيــز، الـــذى تــولــى إمـــارة مــكــة عــام 
بـــادى وإن جـــارت علىّ  597 هــجــريــة، قــولــه: 

عزيزة/ وأهلى وإن ضنوا علىّ كرام. 
هـــل هـــو الــمــواطــن الــــذى يــحــســب علاقته 
بوطنه بمقياس الانتماء الكامل فى السراء 

والضراء؟ 
الـــذى يتعامل مــع وطنه  الــمــواطــن  هــو  أم 
سبوبة،  مجرد  له  بالنسبة  فهو  اليويو،  مثل 

إذا ربح غنى له، وإذا خسر غنى عليه؟ 
الــتــســاؤلات نفسها علىّ  هـــذه  كــل  فــرضــت 
ــا كــتــبــه واحــــــد مــن  ــع مــ ــالــ ــاح وأنــــــا أطــ ــحـ ــإلـ بـ
المثقفين المصريين الكبار، على الأقل هو 
والعطاءات  والخبرة  الــدراســة  بحكم  كذلك 

المستمرة خلال السنوات الماضية. 
على حسابه بمنصة »x« كتب أستاذ العلوم 
الذى يعمل أستاذًا  السياسية مأمون فندى، 
ــر بــرنــامــج  ــديـ ــى جــامــعــة »جــــــورج تــــــاون« ويـ فـ
الــشــرق الأوســــط وأمــــن الــخــلــيــج لــلــدراســات 

الاستراتيجية بلندن الآتى: 
البيع،  ضد  لست  أنا  الجميع  عكس  »على 
فقد تجاوزت الستين من العمر ولم أحس أن 
الصعيد،  فى  بيتنا  سوى  شيئًا  مصر  فى  لى 
والتى  يناير،  ثــورة  أثــنــاء  يــومًــا   18 باستثناء 
عروقى  فــى  ونــمــا  بمصريتى  فيها  أحسست 
فــى جسدى  الوطنية، ســرى  مــن  مــتــردد  تيار 
سهم  البلد  فى  لى  يكون  ربما  بأنه  إحساس 
كــشــريــك فــى شــركــة جــامــعــة اســمــهــا الــوطــن، 
الحرية  إعلانيًا من  فاصلً  كانت  يومًا  الـــ18 
فــى تــاريــخ طــويــل مــن الاســتــبــداد، ولــذلــك لا 
أريد أن أعيش فى وهم أن لى فى البلد شيئًا 
ــرق دمـــى عــلــى أرض تــبــاع وكــأنــهــا جــزء  ــ وأحـ
منى، فهذا ليس صحيحًا، فهو خداع الذات 
بيعوا فربما يكون  أنصع صورة وضوحًا،  فى 
الــمــالــك الــجــديــد أكــثــر حــنــيــة عــلــى الأرض 
الــتــى ســيــطــر عليها الــســاكــن الــســابــق بــدون 

سند ملكية ولكن بوضع اليد«. 
اســمــح لــى أن أقــطــع عليك الــطــريــق، فقد 
تــعــتــقــد أنــنــى ســأشــن هــجــومًــا عــلــى مــأمــون 

ــزًا  ــا يـــقـــولـــه مــلــمــحًــا وغــــامــ ــنـــدى بــســبــب مــ فـ
ولامزًا فى مشروع تطوير رأس الحكمة، وهو 
رئيس  تفاصيله  عــن  أعــلــن  الـــذى  الــمــشــروع 
شهده  صحفى  مــؤتــمــر  فــى  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
فى  سيكون  حديثى  أن  تظن  وقــد  الجميع، 
السياسة وما تقتضيه، أو عن الدكتور مأمون 
فـــى الحقيقة  يــســتــحــقــه.. وهــــو  فــنــدى ومــــا 

يستحق الكثير. 
أعدك أننى لن أفعل شيئًا من ذلك. 

فــلــن أحـــدثـــك عـــن مـــشـــروع تــطــويــر »رأس 
ــنـــى ســـأحـــدثـــك عــــن »رأس  ــكـ الـــحـــكـــمـــة«، ولـ
ــتـــى يــفــتــقــدهــا عــــدد كــبــيــر مــن  الـــحـــكـــمـــة« الـ
المثقفين المصريين، وما مأمون فندى إلا 

واحد من بينهم. 
ــدًا ودرس  ــيــ ــنـــدى جــ لـــقـــد تــعــلــم مــــأمــــون فـ
والــعــربــيــة  الــعــالــمــيــة  للمكتبة  وقــــدم  جـــيـــدًا، 
الــمــهــمــة، ويــشــارك  الـــدراســـات  مجموعة مــن 
فى المجال العام ليس فى مصر فقط ولكن 
كتاباته  خــال  من  العالمى،  المستوى  على 
ــه بـــوســـائـــل الإعـــــام  ــاتــ ــداخــ وحــــــواراتــــــه ومــ
مصر  فى  هنا  محاولة  له  وكانت  المختلفة، 
فى  برنامج  لتقديم   2014 العام  بــدايــات  فى 
»على  اسم  له  اختاروا  المصرى  التليفزيون 
اســـم مــصــر«، لــكــنــه خـــرج مــن الــبــرنــامــج بعد 
كنت  وإن  جــيــدًا،  هــو  يعلمها  شــهــور لأســبــاب 
أعتقد أنه خرج من البرنامح لأنه لم يحقق 

نجاحًا يذكر، وكان من الطبيعى إبعاده. 
ــا الـــــــذى أريـــــــده،  ــ ــل أن أقـــــــول لـــكـــم مـ ــبــ وقــ
ــا كــتــبــه مـــأمـــون، ســأضــع  واســـتـــدعـــاه بـــقـــوة مـ
لــه-  مُــتــابــعــة  كتبته  تعليقًا  وأمــامــه  أمــامــكــم 
يكون  هــل لازم  تــقــول:  يمنية-  وهــى مواطنة 
أو مــصــلــحــة عــشــان  فـــى وطـــنـــى  مــعــى أرض 
أحبها، أنا فى اليمن ولا أرض لى ولا بيت ولا 
حتى راتب حكومى، لا قبل الثورة ولا بعدها، 

ورغم ذلك أحبها. 
بــاســتــخــفــاف شــديــد ربــمــا يــفــتــقــد إلـــى أى 
مستوى من مستويات اللياقة رد فندى على 

صاحبة التعليق بقوله: مش وحش. 
ولا أدرى كيف تنظر هذه المُتابعة للدكتور 

مأمون الآن. 
فحتمًا كانت تعتبره رمزًا من رموز الثقافة 
والــســيــاســة الـــعـــرب، ولــهــذا تــابــعــتــه، أمـــا وهــو 
عنه  ويكتب  وطنه،  مع  الخفة  بهذه  يتعامل 
هــذا الــهــراء، فــمــؤكــد أنــهــا أعـــادت الــنــظــر فى 
تقييمها له، كما فعل ذلك كثيرون من قبل. 

المثقفين-  مــن  لكثير  بــالــنــســبــة  الــوطــن 
وأقــــول هـــذا آســفًــا بــالــطــبــع- لــيــس أكــثــر من 
يــقــاس بمقدار  إلــيــه  النظر  تــجــارى،  مــشــروع 

الخسائر والمكاسب. 
ــا الــــذى خــســره مــأمــون  وقــــد تــســألــنــى: ومــ
المسيطرة  الــــروح  هــى  هـــذه  لتصبح  فــنــدى 
عليه وهو يتحدث عن مصر، فهو لا يريد أن 
يعيش فى وهم أن له شيئًا فى البلد ويحرق 

دمه على أرض تباع وكأنها جزء منه؟. 
ــأمــــون ألــمــح  ــأقــــول لــــك بــبــســاطــة إن مــ ســ
ــن أطـــلـــق  ــمـ ــو واحـــــــد مـ ــهـ إلــــــى مــــا خــــســــره، فـ
وهم  المثقفين،  من  يناير   25 أرامــل  عليهم 
الذين جــاءوا من  كثيرون، هؤلاء  بالمناسبة 
كل فج عميق ليركبوا الثورة التى شارك فيها 
أن  دون معرفة منهم  نية  المصريون بحسن 
هناك من يخطط ويدبر ويحيك المؤامرات 
ويحقق  يريد  التى  الجهة  فــى  البلد  ليقود 

من ورائها المكاسب التى يشاء. 
 هـــــؤلاء الأرامــــــــل- وفـــنـــدى مــنــهــم- كــانــوا 
يــــعــــتــــقــــدون أنــــهــــم ســــيــــكــــونــــون فـــــى صــــــدارة 
الذى  المكان  فى  ستضعهم  الثورة  الــصــورة، 
يــعــتــقــدون أنـــهـــم يــســتــحــقــونــه، ســيــجــلــســون 
والإعلامية،  الثقافية  المؤسسات  قمة  على 
سياسات  يصيغون  مــن  وحــدهــم  ويصبحون 
الــبــلــد ويــضــعــون لــه أولــويــاتــه، بــل ويــحــددون 
من يحكمه، وقد عادوا إلى مصر على أمل أن 
يتحقق لهم ذلك، لكنهم فشلوا فى تحقيق 

أى شىء على الأرض. 
لــــدىّ كــثــيــر مــن كــوالــيــس مــشــاركــة مــأمــون 
مصر«  اســم  »على  برنامج  تقديم  فــى  فندى 
برنامج  وهــو  المصرية،  الثانية  القناة  على 
كان يعتقد أنه سيكون منصة لصياغة الرأى 
العام كما يريد، وكان يظن فى نفسه أنه قادر 
على ذلك، لكنه فشل تمامًا فى الوصول إلى 
الــنــاس، فــهــو رغــم علمه الــغــزيــر، أدامـــه الله 
الــتــواصــل مع  لــه فيه، لا يجيد  وبـــارك  عليه 
الناس ولا يملك القدرة على تقديم ما لديه 

للجمهور. 
يــســتــطــيــع مـــأمـــون أن يــتــحــدث كــثــيــرًا عن 
الإعـــام وســيــاســاتــه وهــنــدســتــه، يستطيع أن 
يــقــدم دراســـــات مــهــمــة عـــن مــقــاصــد الإعـــام 
وشروط الإعلاميين، ويستطيع أن يقيّم من 
وينتقدهم،  ويصنفهم  الإعــام  فــى  يعملون 
لــكــنــه فـــى الــنــهــايــة لا يــمــلــك الـــقـــدرة ليكون 
قــدرات  إلــى  يحتاج  فــالأمــر  ناجحًا،  إعلاميًا 

لم ينعم الله عليه بها. 
قــد تــكــون هــذه الــمــســاحــة فــى حــيــاة فندى 
هـــى ســبــب الــــمــــرارة الـــشـــديـــدة الـــتـــى تسكن 
حــلــقــه، والـــتـــى يــتــحــدث مــنــهــا عـــن الإعــــام 

الفاشلة  تجربته  فيه،  يحدث  ومــا  المصرى 
ــارده، ولــذلــك يــريــد أن يــجــعــل الآخــريــن  تـــطـ
ــده  ــاح إلـــــى أنـــــه لـــيـــس وحــ ــرتــ مـــثـــلـــه، حـــتـــى يــ
وهـــى حيلة  كــذلــك،  الجميع  ولــكــن  الــفــاشــل 
ما  كــل  يتبدد  ولــذلــك  جــيــدًا،  نعرفها  نفسية 
دون  الهواء  فى  المصرى  الإعــام  يقوله عن 

أن يكون له أدنى أثر. 
ــنـــدى أن يــعــيــش فــــى عــزلــة  لـــقـــد اخــــتــــار فـ
بحثية، ولا يمكن أن ألوم عليه ذلك، فهو لا 
يجيد غيرها، لكنه لم يكتف باختياره، فمن 
آنٍ إلى آخر يريد أن ينزل بقدميه إلى شوارع 
الــمــديــنــة، ورغـــم إدراكــــه أن مــا يملكه لا يهم 
هوايته  يمارس  فإنه  أحـــدًا،  يشغل  ولا  أحــدًا 
فلا  التعبير-  جاز  إذا  الثقافى-  التعالى  فى 
الجميع  أن  يعتقد  لأن  طــرحــه  يــفــهــم  أحـــد 

جهلاء. 
فى  واللمز  بالغمز  فندى  مأمون  كتبه  ما 
مشروع »رأس الحكمة« يكشف عورته الكاملة 
ويــضــع أيــديــنــا عــلــى عــيــبــه وعــيــب كــثــيــر من 
المثقفين المصريين، فطالما أنه لا يحقق 
شيئًا ذاتيًا يصب فى مصلحته الخاصة فلا 
بد من هدم المعبد على رءوس الجميع، ولا 
يهمه وهو يفعل ذلك أن يمارس أحط أنواع 
التضليل والإفك والافتراء وقلب الحقائق. 
لم ينشغل مأمون فندى وهو يكتب ما كتبه 
بـــأن يظهر كــمــجــرد جــاهــل لا يــعــرف الــفــارق 
يهتم  ولــم  المباشر،  والاستثمار  البيع  بين 
بــوضــع نــفــســه فـــى خــانــة الــمــضــلــلــيــن الــذيــن 
يعرفون قيمة المشروع ولكنهم يطعنون فيه 
لمجرد أن يشوهوا شيئًا إيجابيًا يحدث على 
أرض مصر، لأنهم لا يريدون أن يكون هناك 

شىء إيجابى على الإطلاق. 
لا أهتم فى حقيقة الأمر بتحركات مأمون 
فندى فى دوائر بعينها، ولا وضع كتاباته فى 
خدمتها والتسبيح بحمدها، يرى فى كل ما 
ــا، فــى مــقــابــل هدمه  إنـــجـــازًا أســطــوريً تفعله 
يخصه،  أمــر  فهذا  مصر،  فى  يحدث  ما  لكل 
ولــيــبــارك لـــه الــلــه فـــى كـــل مـــا يــحــصــل عليه 
البنوك  أرصدته فى  تزيد  أمــوال طائلة،  من 
لكننى  لــه،  متابعيه  احــتــرام  من  تقلل  لكنها 
المثقف  يتحول  كيف  إذ  أكبر،  هو  بما  أهتم 
المصرى إلى مطية يرخى ظهره ليركبه من 
يدفع لــه، فهذا مــرة أخــرى اختياره وهــو حر 
فــوحــده مــن يحاسب عليه، ووحــده من  فيه، 

يجنى ما زرعته يداه. 
فــنــدى  مــأمــون  مــن  أقــبــل  أن  ــان يمكننى  كـ
كــمــثــقــف كــبــيــر لــــه إســـهـــامـــاتـــه الــمــهــمــة فــى 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة أن يــتــحــدث عــن مــشــروع 
بــمــوضــوعــيــة، يقول  الــحــكــمــة«  »رأس  تــطــويــر 
إيجابياته  عن  يتحدث  عليه،  يأخذه  ما  لنا 
يأتينا  أنه خطر  وسلبياته، يرصد ما يعتقد 
مــنــه، لــكــن أن يــضــع عــنــوانًــا كــبــيــرًا للمشروع 
عــلــى أنـــه مــجــرد عــمــلــيــة بــيــع، فــهــذا يحوله 
إلـــى واحــــد مـــن الــلــجــان الإلــكــتــرونــيــة الــتــى 
تستأجرها جهات بعينها لطعن كل ما تقوم 
بــه مــصــر، وهـــى مــراهــقــة ســيــاســيــة وثــقــافــيــة 
أعتقد أنها لا تليق بالدكتور الذى يريد منّا 

أن ننزله المنزل الذى يستحقه. 
إننى لا أخشى على مصر من هؤلاء الذين 
ولــكــنــى أخشى  بــالــحــقــائــق،  يــتــحــدثــون عنها 
من هؤلاء الذين يمارسون تضليلً ممنهجًا، 
أدواتـــهـــم لتحقيق  كـــل  يــســتــخــدمــون خــالــه 
من  أكثر  يفهمون  أنهم  معتقدين  أهدافهم، 
إقناع الآخرين  قادرون على  وأنهم  الآخرين، 
بما لديهم، رغم أن مُتابعة تعيش فى اليمن، 
آمن  أن يكون هناك وطن  تعرف جيدًا قيمة 
الــتــراب  أهــالــت  ذلــك،  تفتقد  ومستقر لأنــهــا 

على كل ما كتبه بتعليق بسيط وصادق. 
لقد اعتقدت أن المثقف الكبير يمكن أن 
المواطنة  تعليق  يقرأ  أن  بعد  نفسه  يراجع 
فسخر  بــالإثــم  الــعــزة  أخــذتــه  لــكــن  اليمنية، 
مــنــهــا، بــمــا يــؤكــد أنـــه يــصــر عــلــى الــســيــر فى 
طــريــق الــتــضــلــيــل الــــذى لـــن يــفــضــى بـــه إلــى 
الــدوائــر التى  تــربــح مــن  شــىء، فما قيمة أن 
ــت تــخــســر نفسك  تــخــدمــهــا مـــال الــدنــيــا وأنــ
وتضع بينك وبين وطنك حاجزًا وتبنى سورًا 

مرتفعًا يحجب عنك الرؤية الصحيحة؟ 
ــون فـــنـــدى بـــانـــتـــمـــائـــه إلـــى  ــأمــ يـــتـــفـــاخـــر مــ
الصعيد، يشير إلى بيته الذى يملكه هناك، 
ولو كان منصفًا لأدرك أن الصعيد يتبرأ منه 
تمامًا  واعٍ  وهو  يمارسها  التى  ضلالاته  ومن 

لذلك. 
لقد بــدا لــى مــأمــون فــنــدى، الـــذى لا أنكر 
كفاءته العلمية ولا أتجاهل قدراته البحثية، 
ضمن الفريق الذى كلما قلنا له »تور« يقول 
يقول،  ما  يهمنا  لا  فريق  وهــو  »احلبوه«،  لنا 
لكن يشغلنا أن نضعه فى حجمه تمامًا، فقد 
أسقط أصحابه أنفسهم من خارطة الوطن، 
ليبكوا  نتركهم  بــل  عليهم،  نبكى  لا  وهـــؤلاء 
القدرة  لديهم  كانت  إذا  هذا  أنفسهم..  على 
لأن يفعلوا ذلك، وهؤلاء لا يليق بهم إلا ما 
نحت  علىّ  طاهر:  بن  عبدالله  الشاعر  قاله 
القوافى من معادنها/ وما علىّ إذا لم تفهم 

البقر.

الوطن بالنسبة 
لكثير من 

المثقفين- وأقول 
هذا آسفًا بالطبع- 

ليس أكثر من 
مشروع تجارى 

النظر إليه يقاس 
بمقدار الخسائر 

والمكاسب

مأمون فندى 
واحد ممن أطلق 

عليهم أرامل 
25 يناير من 

المثقفين.. هؤلاء 
الذين جاءوا من 

كل فج عميق 
ليركبوا الثورة 

التى شارك فيها 
المصريون بحسن 

نية

يتفاخر مأمون 
فندى بانتمائه إلى 

الصعيد ولو كان 
منصفًا لأدرك أن 

الصعيد يتبرأ منه 
ومن ضلالاته

رأس الحكمة التى يفتقدها المثقفون

أهز بالشعر أقوامًا ذوى وسنٍ
فى الجهل لو ضُربوا بالسيف ما شعروا

علّى نحت القوافى من معادنها
وما علي إذا لم تفهم البقرُ

عبدالله 
بن طاهر

مأمون فندى
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04الثقافى

لغز
الشاعرة رحاب رءوف

هل كتب فاروق جويدة قصائد جيهان السادات الأربع؟ 
محاصرته،  إلى  الصحفى  الفضول  دفعنى    
الندوة عرفت منه أن السيدة جيهان  بعد نهاية 
نشر  وأنه  شعرية،  محاولات  لها  كانت  السادات 
عندما  الأهرام  جريدة  فى  قصائد  أربع  لها 
بدأ  التى  الثقافية  الصفحة  عن  مسئولً  كان 

الإشراف عليها منذ العام 1978. 
من  المزيد  على  منه  أحصل  أن  حاولت 
التفاصيل، لكنه لم يفصح عن كثير، كل ما قاله 
 ،1979 العام  فى  بالتقريب  نشرت  القصائد  إن 

دون أن يحدد لنا تواريخ النشر. 
أعداد  فى  بالبحث  الزميلات  إحدى  كلفت 
الأهرام التى صدرت خلال العام 1979، وبالفعل 
حصلت عليها وقمنا بنشرها، وكان شرط جويدة 

ألا نشير إلى اسمه، وهو ما حدث بالفعل. 
قبل  وحررته  مصدره  كان  الذى  التقرير  ففى 
النشر اكتفى بأن يقول إنه فى العام 1979 أرسلت 
الثقافى  المسئول  إلى  السادات  جيهان  السيدة 

والأدبى فى جريدة الأهرام قصائد شعرية قالت 
له إنها هى التى كتبت هذه القصائد وتريد رأيه 
فيها، حمل المسئول الأدبى القصائد معه وقرأها 
رأيًا  وكان  فيها  رأيه  لها  ليقول  بجيهان  واتصل 
نشرها؟  تريد  هل  سألها:  بالطبع،  إيجابيًا 

فقالت له: كما ترى. 
الأهرام  تحرير  رئيس  الأدبى  المسئول  سأل 
فى  يفعل  ماذا  الجمال،  حمدى  على  وقتها 
انشرها فورًا... مجرد  هذه القصائد؟ فقال له: 
إرسالها لك، فهذا يعتبر قرارًا جمهوريًا بالنشر. 
وأضاف جويدة، الذى اختار أن يكون مصدرًا 
القصائد  تنشر  ألا  جيهان  فضلت  مجهلً: 
باسمها، سألها المسئول الأدبى عن الاسم الذى 
تريده، فقالت: أى اسم شرط أن يكون فيه رءوف، 
وهو اسمها الأصلى فهى جيهان رءوف صفوت، 
التوقيع  يكون  أن  الأدبى  المسئول  فاقترح عليها 
اسم  تحب  لأنها  بذلك  فرحبت  رحاب،  باسم 

رحاب. 
كان هذا ما فعلناه، وبعد 
وفى  كاملة  سنوات   10
وكان   2017 العام  حدود 
يقدم  وقتها  جويدة  فاروق 
برنامجه »مع فارق جويدة« 
قرأت  »دريم«  قناة  على 
الأهرام  بوابة  على  خبرًا 
مارس   10 فى  الإلكترونية 
فاروق  »مع  عنوانه  كان 
جويدة« عن قصائد لجيهان 

السادات. 
الكبير  الشاعر  يتحدث  نقرأ:  الخبر  وفى 
عن  دريم  قناة  على  الليلة   9 جويدة  فاروق 

جيهان السادات ويذيع سرًا عن قصائد كتبتها 
هو  مستعار  اسم  تحت  الأهرام  فى  ونشرها 
سيناء،  عن  قصيدة  ومنها  رءوف«،  »رحاب 
ورحلته  السادات  الرئيس  عن  أخرى  وقصيدة 
مواقف  حديثه  فى  ويتناول  القدس،  إلى 
وأمل  عبدالصبور  صلاح  مع  لها  إنسانية 
تشاهد  بكت وهى  وكيف  الشايب،  وزهير  دنقل 

مسرحية الوزير العاشق؟ 
لم يكن ما سيقوله فاروق جويدة سرًا جديدًا 
بالنسبة لى، لكننى جلست لأستمع إلى الحلقة 
ولم  بها،  محتفظًا  كان  التى  التفاصيل  لأعرف 
القصة،  واحد من أطراف  إلا عن طرف  يفصح 
لم  القصة  أن  وجدت  إليه  استمعت  وعندما 
أن  رغم   ،2007 العام  فى  تمامًا  حكاها  كما  تكن 

النتيجة كانت واحدة. 
فى العام 2007 قال جويدة إن السيدة جيهان 
بجريدة  والثقافى  الأدبى  المسئول  إلى  أرسلت 
إنها كتبتها وتريد  الأهرام قصائد شعرية قالت 
به  اتصلت  إنها  قال   2017 العام  وفى  فيها،  رأيه 
ما  منحته  تقابلا  ولما  لقاءه،  وطلبت  تليفونيًا 
السادات  الرئيس  عن  خواطر  بأنه  هى  وصفته 

وعن سيناء. 
فى العام 2007 قال جويدة إن السيدة جيهان 
فضلت عدم نشر اسمها واختارت اسمًا مستعارًا 
هو رحاب رءوف، وفى العام 2017 قال إنه هو من 
اقترح عليها ألا تنشر القصائد باسمها، لأنها لو 
كبيرة، لأن  أزمة  أن تحدث  باسمها يمكن  نشرت 
أشدها،  على  كانت  السادات  للرئيس  المعارضة 
اقتنعت برأيه ووضعت شرطًا أن يكون فى الاسم 
المستعار الذى تنشر به القصائد اسم رءوف لأنه 
اسم  تفضل  بأنها  وأخبرته  الأصلى،  اسمها  فى 

رحاب، فخرج إلى النور اسم »رحاب رءوف«. 
يمكننا غض النظر بالطبع عن هذا التناقض 
الحكاية  متن  على  يؤثر  لا  الذى  البسيط 
الأساسية، وإن كنت أميل إلى أن جيهان أرسلت 
تواصلت  ثم  أولً  جويدة  فاروق  إلى  القصائد 
بخط  المكتوبة  الوثيقة  من  يظهر  ما  وهو  معه، 

يدها لقصيدتها »الفرس البيضاء«. 
جيهان  صدرتها  رسالة  عن  عبارة  الوثيقة 
بعد  جويدة،  فاروق  العزيز  الأخ  إلى  بقولها: 
أكتب  لم  طويل  وقت  مضى  لقد  الخير،  مساء 
تعجبك  أن  أرجو  قطعة  كتبت  وأخيرًا  فيه، 

وتنشرها، مع جزيل الشكر. 
ما الذى نفهمه من هذه الرسالة؟ 

يمكننا أن نفهم الآتى: 
التى  الأولى  هى  القصيدة  هذه  تكن  لم  أولً: 
السادات فى الأهرام، فقد كانت  نشرتها جيهان 
القصيدة الأولى هى »صديقى« والتى نُشرت فى 
البيضاء«  »الفرس  أما قصيدة  26 فبراير 1979، 
فقد نشرت بعدها بما يقارب الشهرين وتحديدًا 
جيهان  قول  يبرر  ما  وهو   ،1979 أبريل   11 فى 
أنها كتبت قطعة جديدة، ولاحظ أنها لم تطلق 

عليها قصيدة. 
جيهان  السيدة  كتبته  ما  تصدير  كان  ثانيًا: 
نفسه،  جويدة  فاروق  فعل  من  قصائد  أنه  على 
تحرير  رئيس  الجمال  حمدى  على  ذلك  وبارك 
القصائد  إرسال  اعتبر  والذى  وقتها،  الأهرام 
واجب  الجمهورى  القرار  بمثابة  للجريدة 

التنفيذ على الفور. 
أرسلته  ما  جويدة  فاروق  ينشر  لم  ثالثًا: 
جيهان السادات كما هو، بل تدخل فيه بالحذف 
»الفرس  وثيقة  تؤكده  ما  وهو  والإضافة، 

البيضاء« فعندما نراجع الرسالة التى أرسلتها 
أم  خطها  هذا  كان  إذا  ما  نعرف  لا  بخطها- 
المنشورة فى  القصيدة  خط أحد آخر- مع نص 

الأهرام سنجد بعض الاختلافات. 
القصيدة،  عنوان  فى  كان  الأول  الاختلاف 
فبينما كان عنوان جيهان »الفرس البيضاء« كان 
»الفرس«  الأهرام  فى  المنشورة  القصيدة  عنوان 

فقط. 
القصيدة،  مطلع  فى  كان  الثانى  الاختلاف 
القصيدة  رسالتها  فى  جيهان  بدأت  فبينما 
الآداب  فى  بل  العربى...  الأدب  »فى  بقولها: 
صهوة  ممتطيًا  تأتى  أنك  قرأت  جميعًا... 
فى  المنشور  القصيدة  مطلع  كان  بيضاء«،  فرس 
الأهرام: »قالوا وسمعت كثيرًا فى الأمثال/ وبين 
ممتطيًا  تأتى/  بأنك  قرأت  القديمة/  الأوراق 

صهوة فرس بيضاء«. 
ينشر  لم  جويدة  فاروق  أن  يعنى  ما  وهو 
بها  ترسل  جيهان  السيدة  كانت  التى  الخواطر 
إليه واعتبرها هو قصائد، بل كان يتدخل فيها 
مسئولً  كان  أنه  يؤكد  بما  والإضافة،  بالحذف 
صياغة  عن  ولكن  فقط،  النشر  عن  ليس 
القصائد فى شكلها الأخير، فالتجربة لم تؤكد 
لنا أن السيدة جيهان كانت شاعرة بأى حال من 
الأحوال، ولو كانت كذلك لواصلت كتابة الشعر، 
ولنشرت بعد ذلك ما كتبته، لكنها لم تعد مرة 
أخرى لا إلى كتابة الخواطر ولا لكتابة القصائد 

كما أطلق عليها جويدة. 
التى  القصائد  نصوص  لدينا  حال  أية  على 
السادات،  جيهان  للسيدة  الأهرام  نشرتها 
ننشرها هنا ونترك لكم الحكم عليها بعيدًا عن 

تفاصيل ما جرى. 

فاروق جويدة كان مسئولً ليس 
عن النشر فقط ولكن عن صياغة 

القصائد فى شكلها الأخير

من الأحاديث التى تحلو لشاعرنا الكبير فاروق جويدة 
حديثه عن السيدة جيهان السادات، فقد ربطته بها علاقة 
قوية، نسجت على هامش اهتمامها بالثقافة والمثقفين 

والأدباء والشعراء. عرفت بهذه العلاقة عندما كان جويدة 
ضيفًا علينا فى إحدى ندوات جريدة الفجر فى أكتوبر 

2007، جاءت على ذكر السيدة جيهان بشكل سريع دون 

أن يتوقف عند التفاصيل، حاولنا أن نستزيده إلا أنه اعتصم 
بالصمت، قال إنه سيأتى وقت يحكى فيه عما كان.

القصيدة الأولى

أنت صديقى الذى كنت أعرف 
ما هذه الدمعة الحائرة فى مقلتيك؟ 

أراها كل يوم
لا تسقط من عينيك فتزول 

أهى دمعة متجددة 
أم ذوب قلب عصره الحب 

وعصره العجز
ثم جمدته الكبرياء

صديقى 
أنت صديقى الذى كنت أعرف 
ما هذا الصمت الهادئ منك؟ 

الهادئ حولك 
أراه كل يوم صباح مساء

أهو صمت التأمل؟ 
أم صمت الأسى المسخن؟ يقطع نياط القلب

ويشيع الحرقة 
فيلتاع القلب

بل الخوف... بل الصدر
يصرخ كل شىء فى الضلوع

تصرخ فى الأعماق
صرخات مدوية 

يكتمها الاعتداد بالنفس
فتعربد فى الوجدان 
والظاهر ساكن هادئ

كأن شيئًا لم يكن
أو شيئًا غير كائن

صديقى 
أأنت صديقى؟ 

لست الصديق الذى كنت أعرف. 

26 فبراير 1979 

صديقى

الثانية 

 قالوا... وسمعت كثيرًا فى الأمثال 
وبين الأوراق القديمة 

قرأت بأنك تأتى 
ممتطيًا صهوة فرس بيضاء 

كالشعاع الساطع 
أو الأمل الباسم 
أو الحلم الهائم 

فتنتفض كالشهاب الثاقب 
تخطفنى... 

فى عتمة المساء 
أو فى وضح الضياء 

فى عزلة الخلاء 
وزحمة الأصدقاء 

تخطفنى... 
فى عنف حلو 

وحب حنون 

ثم جئت لا تمتطى جوادًا 
ولكن تعرض قلبًا وحيدًا 

أفحمه الحب 
وعقلً نادرًا سديدًا 

أنهكه البعد 
فلم أعد أذكر 

ذلك الحلم القديم 
ولم أذكر الفارس

الذى يحمل السلاح 
وأصبحت أنت 
بقلبك الكبير 

حلمى الجديد 
وفارسى الوحيد 
فلم أذكر حصانًا 

ولا أحلامًا 
فقد وجدت فى قلبك الكبير

كل أحلامى. 

11 أبريل 1979

الفرس

الثالثة 

 عيناك محيط 
يدعو إلى الإبحار 

يغرى بالرحيل 
يدفع إلى الإقلاع 

من موجة إلى موجة 
فلا تدرك الآفاق 

ولا تلحق الأعماق 
عيناك محيط 

لا ساحل له... ولا قاع
 

عيناك غابة 
تكاثفت أشجارها وتشابكت 
وضاقت دروبها... فتعانقت 

فلم يطأها فكر 
ولا ارتادها بصر 

عيناك... غابة بكر 

عيناك تصفو 
فيتجلى الحسن 
وتنم عن الحنان 

وتومئ بالحب 
فتنعش القلوب بالعواطف 

وتتلبد بالغيوم 
وتومض بالبرق الخاطف 

تبهر النفوس الحيرى 
وتضطرب الصدور الولهى.

16 مايو 1979 

عيناك

الرابعة 

كنت أرض النار 
النار المقدسة 

بل كنت أرض النور
يا أرضى المقدسة

كنت شريان الحياة 
يمدنا بالماء 

الدماء الجديدة المتدفقة 
كلما شاخ تاريخنا 

وكنت السبيل 
سبيل المودة والإخاء 

إلى الأمل والأصدقاء 
فى شرقنا 

وكنت المقبرة 
تصدين الأعداء 

وتوارين الوادى الوادع 
عن الأعين المتلصصة بنا 

سارت على أرضك مواكب النور 
يحدوها يوسف أو موسى 

عمرو أو عيسى 
تتطلع إلى الأمان

ودبت على أرضك جحافل النار 
يدفعها الطمع القاتل 

فى وادى الحضارة والسلام 
يا أرض السنين العجاف 

وموطن الظلام ومهبط الأحزان 
ومنزل الحرمان 

جففى الدموع 
اطرحى الهموم وانشرى الأفراح 

وابعثى البسمات 
عدت مبعثًا للسناء 

يا جبل النقاء 
وصحراء الصفاء 

عدت يا سيناء 
يا مهبط الضياء.

2 يونيو 1979 

الأرض المقدسة

الباز

فاروق جويدة

جيهان وفاروق
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05الثقافى
حوارات وقضايا

إعادة بناء

تحدث السياسى البارز فريد زهران، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، 
المرشح فى انتخابات اتحاد الناشرين المصريين، لـ»حرف« حول أسباب ترشحه للانتخابات والتحديات المختلفة التى 

تواجه صناعة النشر فى مصر، وكذلك رؤيته لكيفية العمل على مواجهة العقبات والتحديات المختلفة.
وأكد زهران أن قرب انتهاء فترة رئاسته للحزب المصرى الديمقراطى بالإضافة إلى الأجواء الايجابية بالمجال العام كانت 
دافعًا وراء ترشحه فى الانتخابات، مشيًرا إلى أنه يخوض الانتخابات ضمن قائمة »إعادة البناء« التى تضم تنوعات كثيرة من 

الناشرين الشباب وذوى الخبرة.
كما طالب زهران الجهات التنفيذية باتخاذ مزيد من القرارات لإنقاذ صناعة النشر فى مصر، والتعامل مع الناشرين 

كمُصنعين وليس تجارًا، مؤكدًا أن غياب الدعم الحكومى وأسعار مستلزمات الإنتاج تعد من أبرز تحديات صناعة النشر.
وأوضح فريد زهران أن مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الناشرين سيفشل لا محالة إذا حاول العمل بمفرده بمعزل عن 

الجمعية العمومية، واصفًا الناشرين المصريين بالأبطال لمواجهتهم العديد من التحديات الضخمة خلال الفترة الماضية.
وإلى نص الحوار.. 

فريد زهران: اتحاد الناشرين يحتاج إلى تجديد الدماء

أطالب الجهات التنفيذية باتخاذ مزيد 
من القرارات لإنقاذ صناعة النشر

أدعو الدولة والجهات التنفيذية لمعاملة 
الناشر كـ»مُصنّع« وليس »تاجرًا«

■ حدثنا فى البداية عن أسباب ترشحك 
فى انتخابات اتحاد الناشرين.. لماذا الآن؟

ــاد الــنــاشــريــن منذ  ــى فـــكـــرة الاهـــتـــمـــام بـــاتحـ ــراودنــ - تــ
من  لعدد  رغبة  هناك  كانت  الوقت  وطــوال  طويلة،  فترة 
الناشرين بأن أتقدم للترشح بغرض أن يكون لى دور ما 
فى إدارة الاتحاد، وكنت أعتذر للزملاء الناشرين عن هذه 
فى  بانشغالى  إحساسى  الأول  السبب  لسببين،  الرغبة 
الثانى  والسبب  أخرى معظمها ملفات سياسية،  ملفات 

أننى كنت أرى أن الأجواء غير مناسبة.
المــرة، أننى على وشك انتهاء فترة  ولكن شجعنى هذه 
رئــاســتــى لــلــحــزب المـــصـــرى الــديمــقــراطــى الاجــتــمــاعــى، 
والأمر الثانى أننى أرى أن هناك تطورًا إيجابيًا وملموسًا 
للحوار  الرئيس  دعــوة  منذ  كبير  بشكل  العام  المجال  فى 
الوطنى فى رمضان قبل الماضى حتى الآن، وهذه الأجواء 

توحى بأن تتيح لى أجواء عمل مناسبة داخل الاتحاد.
■ البعض تحدث عن أن قرار ترشح فريد 
تأخر  الناشرين  اتحاد  لانتخابات  زهران 

كثيرًا.. كيف ترى هذا الأمر؟
- على مدار السنوات الماضية كنت بعيدًا عن أى مواقع 

قيادية فى الاتحاد، ولكن لم أكن بعيدًا عن الاتحاد ذاته.
والآن نحن أمام مرحلة يفترض أن تتضافر فيها جهود 
أن تكون هناك خبرات  أبرزها من وجهة نظرى  متنوعة، 
قــديمــة ولــيــس ضـــروريًـــا تمــثــل الخــبــرات الــقــديمــة بنفس 
المؤسسات  القديمة وإنمــا تمثل بوجوه عن نفس  الوجوه 
العريقة، فنحن فى هذه المرحلة نحتاج إلى تجاوز مرحلة 

التأسيس إلى مرحلة إعادة البناء على أسس جديدة.
قــانــون اتحــاد  أن وضــع  جـــدًا منذ  كثيرًا  تغيرت  فمصر 
الماضية،  سنوات  العشر  خــال  كثيرًا  وتغيرت  الناشرين، 
والاتحاد فى العشر سنوات الماضية نفس الوجوه تتكرر، 
وأصــبــحــت هناك  ــرى سلبية،  وأخـ إيجابية  أمــــورًا  قــدمــوا 
حاجة لدماء جديدة، ودماء جديدة ليس بإهدار الخبرات 
القديمة، بالعكس أنا حريص عليها لكن خبرات قديمة 

بطبعات جديدة.
التى تواجه صناعة  التحديات  أبرز  ما   ■

النشر فى مصر من وجهة نظرك؟ 
ــه، عقبات  ــواجـ تـ تــــزال  ــهـــت، ولا  الــنــشــر واجـ - صــنــاعــة 
ضــخــمــة، ورغــــم ذلــــك صــمــد الـــنـــاشـــرون المـــصـــريـــون أمـــام 
لكل  والإجـــال  التقدير  تقديم  ويجب  التحديات،  هــذه 
وعملوا  الكلمة،  بمعنى  أبطال  فهم  المصريين  الناشرين 
الدولة،  مؤسسات  من  يُذكر  دعــم  دون  صعبة  ظــروف  فى 
أو دون دعم على الإطــاق، على عكس بلدان أخرى، ومع 
ذلك حققوا نجاحًا كبيرًا جدًا، وسأضرب أمثلة بسيطة، 
شكل الكتاب المصرى ارتقى جدًا فى العقدين السابقين، 
وهذا يُحسب للناشر المصرى الذى أصبح يهتم بالشكل 
ــغـــاف، بــالإضــافــة إلـــى المــضــمــون والــتــنــوع  والــتــبــويــب والـ
لــلــنــاشــر المــصــرى الــــذى أصــبــح مــتــمــيــزًا فــى تــرجــمــة أدب 
تــزور معرض  وإيطالى، وعندما  ويابانى ونرويجى  كــورى 
القاهرة للكتاب تفاجأ بمستوى الإصدارات التى يقدمها 
الناشرون المصريون، فهناك تنوع وثــراء غير مسبوق فى 
كــل مــجــالات الــنــشــر، وكــذلــك كــتــاب الــطــفــل الــــذى شهد 

طفرة حقيقية خلال الفترات الماضية.
كــمــا أن هـــنـــاك غـــيـــابًـــا لــلــدعــم الحـــكـــومـــى لــلــنــاشــريــن 
تقوم  الحكومية  ــوزارات  الــ كانت  فــتــرات  فمنذ  المصريين، 
بشراء الكتب من الناشرين، وهذا الأمر كان يمثل جزءًا 
رئــيــســيًــا مـــن دخـــل الــنــاشــريــن المــصــريــن، وهــــذا لـــم يعد 
مـــوجـــودًا الآن، فــا يــوجــد دعـــم مــن الجــهــات الحكومية 

لصناعة النشر.
الــورق والطباعة  كما أن هناك تحديات تتعلق بأسعار 
من  فهناك  الخامات،  وأسعار  ذاتها،  الإنتاج  ومستلزمات 
لكن فى الحقيقة  الضريبة،  الكتاب معفى من  إن  يقول 
فإن مستلزمات الإنتاج ليست معفاة من الضرائب مثل 
يتحمل  ومــن  المستلزمات،  مــن  وغيرهما  والحــبــر  الــزنــك 

هذه الضرائب الناشر.

العقبات الطارئة  إلــى  بــالإضــافــة  الــتــحــديــات  كــل هــذه 
الجـــديـــدة، ومــنــهــا مـــا يــشــاع ويـــتـــردد بـــأن هــنــاك عــشــرات 
ناشرًا   120 أو   130 من  قائمة  هناك  إن  ويقال  الناشرين 
حُــرمــوا مــن المــشــاركــة فــى المــعــارض العربية، وهــذا يسبب 

أضرارًا بالغة للناشرين.
لمواجهة  نظرك  وجهة  من  المطلوب  وما   ■

هذه التحديات والعقبات؟
- يــجــب أن تــعــامــل صــنــاعــة الــنــشــر عــلــى أنــهــا صناعة 
استراتيجية وتتم معاملة الناشرين على أنهم »مُصنعون« 
ولـــيـــس تجــــــارًا، فـــا يــســتــطــيــع الــنــاشــر أن يــحــصــل على 
قرض من البنك باعتباره مُصنّعًا، وهذا يضعف الُمصنّع 

والصناعة ويضعف كذلك قدراته التصديرية.
ــاد الــنــاشــريــن  بــالإضــافــة إلـــى أنـــه يــجــب أن يــكــون اتحــ
أى  يتعرض  أو  له  يلجأ  وعندما  للناشرين،  قويًا  ظهيرًا 

ناشرًا ما  ترى  له، فعندما  أن يستجيب  إلى محنة  ناشر 
يتعرض لأزمة صحية لا تجد الاتحاد فى ظهره.

فــاتحــاد الــنــاشــريــن هــو مــزيــج مــن ثــاثــة، هــو نقابة له 
طابع نقابى، واتحاد مهنى بمعنى أنه ملقى على عاتقه 
الارتقاء بالمهنة، واتحاد مصالح بمعنى يخاطب الجهات 
عدد  إن  أقـــول  أن  يجب  وهــنــا  مــحــددة،  لمصالح  المختلفة 
الأدبــى  ووزنــهــم  عــالٍ  صوتهم  لكن  كبيرًا  ليس  الناشرين 
أكــبــر مــن عـــددهـــم، لأنــهــم مــســئــولــون عــن صــنــاعــة النشر 
والكتاب الذى من المفترض أن يؤثر ويربى أجيالً ويكون 

ثقافة أمة، وهذا جزء من هموم الاتحاد.
النشر  ■ كيف يمكن أن يتم دعم صناعة 

والكتاب فى مصر؟
الإنسان  ببناء  تهتم  الدولة  كانت  إذا  دائمًا  أقــول  أنــا   -
الكتاب جــزءًا  المــصــرى، فلا بد من أن يكون دعــم صناعة 

من أولوياتها، وبالتالى دعم اتحاد الناشرين جزء رئيسى 
من أولوياتها، والاستراتيجية الرئيسية التى نطالب بها 
بالثقافة  الاهــتــمــام  أن  الــدولــة  مؤسسات  أجــهــزة  تعى  أن 

وصناعة الكتاب موضوع أصبح خطيرًا ومُلحًا الآن.
أجهزة  مــن  المطلوب  الــدعــم  شكل  مــا   ■
الدولة المختلفة لصناعة النشر فى مصر؟

ومكانته  واستقلاليته  الناشرين  اتحــاد  احترام  أولً   -
والــتــعــامــل مــعــه مــن كــل أجــهــزة الـــدولـــة بــطــريــقــة تمكنه 
مــن الاضــطــاع بـــدوره والــقــيــام بمــهــامــه، وكــذلــك ضــرورة 
وأن  الناشرين  لإرادة  المختلفة  السلطات  من  الاستجابة 
يكون هناك قانون جديد ينظم عمل الاتحاد لأن القانون 
الــقــديم يحتاج إلــى تحــديــث وتــعــديــل، بــالإضــافــة إلــى أن 
ــاد يراعى  تــكــون هــنــاك لائــحــة جــديــدة تنظم عمل الاتحـ
فيها، على سبيل المثال، أن تكون لرئيس الاتحــاد دورتان 

فقط، حتى لا يتكرر ما نحن بصدد الحديث عنه.
كما يجب على أجهزة ومؤسسات الدولة، المشتغلة فى 
أن  أو ما شابه،  العامة  المكتبات  أو مجال  الكتاب  صناعة 
الكتاب لدى  تركز كل المخصص لها ماليًا لدعم صناعة 
بآليات  منهم  كتب  شـــراء  بمعنى  المستقلين،  الــنــاشــريــن 
شفافة وعادلة وكذلك عمل نشر مشترك، بالإضافة إلى 
والضرائب  بــالجــمــارك  خاصة  تيسيرات  هناك  تكون  أن 

للناشرين وصناع الثقافة.
كما أطالب بأن تكون هناك درجة عالية ومساحة أكبر 
تضييق  هــنــاك  يــكــون  لا  بحيث  والتعبير،  النشر  لحــريــة 
عام  اتــفــاق  فهناك  ثقافى،  طــابــع  لها  ــدارات  إصــ أى  على 
والتطرف  الإرهــاب  أننا فى معركة مع  المجتمع على  فى 
وما زلنا معها، وبالتالى هناك محددات عامة لكل صنّاع 

الكتاب يلتزمون بها لكن دون تزيد أو إفراط.
ــور كــثــيــرة مــن المــمــكــن أن تــدعــم بــهــا الــدولــة   فــهــنــاك أمـ
صــنــاعــة الــنــشــر، وتــنــقــذ بــهــا صــنــاعــة الــنــشــر، الــنــاشــرون 
صامدون حتى الآن ويبلون بلاء حسن، ولا بد من تكريم 
صمودهم  على  مستوى  أعلى  على  المصريين  الناشرين 

رغم التحديات المختلفة.
اتحــاد  مــن  المطلوب  ــدور  الـ عــن  ــاذا  ومـ  ■
المقبلة  الفترة  خلال  أنفسهم  الناشرين 

لمواجهة تلك التحديات؟
الكتاب  بصناعة  للارتقاء  المهنى  أدائنا  ضبط  يجب   -
مــن حــيــث مــواجــهــة الــتــزويــر والــقــرصــنــة بــكــل أشــكــالــهــا، 
وتنقية الاتحــاد من كل من هو ليس محسوبًا على هذه 

المهنة السامية، باختصار »ترتيب بيتنا من الداخل«.
ــاء بمــســتــوى المــهــنــة،  ــقـ الـــنـــاشـــرون مــطــلــوب مــنــهــم الارتـ
ويكون لديهم ممثلون أقوياء جادون ولديهم قبول وقدرة 
والمؤسسات  المختلفة،  الــدولــة  أجــهــزة  مــع  التواصل  على 
الثقافية على المستويين العربى والعالمى، كل هذه مسائل 
مهمة، لذلك جزء رئيسى من نجاح الاتحــاد فى مرحلة 
إعادة البناء أن تكون فيه درجة عالية من التوافق ودرجة 
عالية من حضور الجمعية العمومية، بمعنى أن مجلس 
الــعــمــل بمــفــرده دون دعـــم من  ــاول  إذا حـ الإدارة الجــديــد 
الجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة فــهــو فــاشــل لا مــحــالــة، والــضــمــانــة 
أعــداد  التفاف  مــدى  هو  المقبل  المجلس  لنجاح  الوحيدة 

أكبر من ذوى الرغبة فى المشاركة.
■ ذكرت فى حديثك ضرورة تعديل قانون 
اتحاد الناشرين.. حدثنا عن رؤيتك لهذه 

التشريعات والتعديلات المطلوبة؟
- المــــطــــلــــوب بـــالـــتـــحـــديـــد فـــــى هـــــــذا المــــلــــف الخـــــاص 
إدارة حــوار واســع داخــل الاتحـــاد لمعرفة  بالتشريعات هــو 
الجديد،  القانون  فى  تعديلات  من  الناشرون  يريد  مــاذا 
فهناك مشروع قانون موجود، لكن مطلوب توسيع دائرة 
المشاركة فى عملية الحوار واتخاذ خطوات عملية، ولذلك 
أنا أؤكد أن ضربة البداية أننا نقر أن هناك ضرورة لتغيير 
القانون وتغيير اللائحة، ويجب أن تتم التعديلات بتوافق 
واسع حولها، سواء فيما يتعلق بقانون اتحاد الناشرين أو 
المتعلقة بصناعة  التشريعات  الفكرية وكل  الملكية  قانون 

النشر.
الحديث  تم  أخـــرى  أزمـــة  ــى  إل ننتقل   ■
عنها مؤخرًا بشكل كبير وهى أزمة تزوير 
هذه  حل  أجــل  من  رؤيتك  فما  الكتب.. 

المشكلة؟
تغليظ عقوبة  إلى  إلى تشريع ربما  الموضوع يحتاج   -
ورقابة أوسع وإلى اجتهاد أكبر من أجهزة الأمن، وكذلك 
ــنـــاشـــريـــن، بحيث  إلــــى تــفــهــمــات أوســـــع داخـــــل اتحـــــاد الـ
تحاصر هذه الظاهرة بدلً من أن يحتضنها البعض، أو 
الملف  هــذا  مع  التعامل  من  بد  فلا  البعض،  يستخدمها 
بــحــزم وحــكــمــة لــكــى ننجح فــى مــواجــهــة هـــذه الــظــاهــرة، 
وهـــذا المــلــف تُـــرك ســنــوات طــويــلــة بــا عـــاج ومعالجعته 
مختلفة  المرحلة  هــذه  إلــى  الظاهرة  هــذه  وصلت  بعدما 
عن معالجتها والمشكلة صغيرة، هذه الظاهرة تحتاج إلى 

علاج قد يأخذ بعض الوقت.
التعامل  ■ هل الاتحاد الحالى مقصر فى 
مع بعض التحديات منها قصة التزوير أو 

التحديات الاخرى؟
- بصفة عامة هناك إحساس واضــح لــدى قطاع كبير 
من الناشرين بأن هذا الملف وهو التزوير كان الاتحاد غير 

موفق فى إدارته.
توجهها  التى  رسالتك  ما  الختام..  فى   ■
العمومية  جمعية  وأعــضــاء  للناشرين 

قبيل الانتخابات؟
الناشرون  أن يستعيد  العمل من أجل  - أهم شىء هو 
من  العديد  فهناك  ــاد،  والاتحـ الإدارة  بمجلس  علاقتهم 
الــنــاشــريــن، لأســبــاب مختلفة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
عــزفــوا عــن المــشــاركــة، ويــجــب الآن أن يـــعـــودوا ويــشــاركــوا 
فى  كــأعــضــاء  ــم  دورهـ ويمــارســوا  الانتخابية  العملية  فــى 

الجمعية العمومية.
راضية  العمومية  كانت الجمعية  إذا  وفى كل الأحــوال 
الــســنــوات الأخــيــرة يستطيعون أن  أداء الاتحـــاد فــى  عــن 
ينتخبوا مــا كــان يمثل هــذا المــســار مــرة أخـــرى، وإذا كانوا 
راغــبــن فــى تغيير المــســار الـــذى كـــان يسير فــيــه الاتحـــاد 
لــكــى يــســيــر فـــى اتجــــاه مــخــتــلــف ربمـــا مـــن وجــهــة نــظــرى 
ــاءً جديدة  إلــى الأفــضــل فــيــخــتــاروا مرشحين جـــددًا ودمــ

وأشخاصًا يعبرون عن رؤية مختلفة ومسار مختلف.
ــا أشــــارك فــى الانــتــخــابــات كــفــرد مــن بــن قــائــمــة تم  وأنـ
التوافق عليها بعناية تضم تنوعات كثيرة من الناشرين 
من شباب وذوى خبرة وحريصين كل الحرص على تمثيل 
المشكلات  بكل  نهتم  وأن  توجهاتهم،  بكل  الناشرين  كــل 
الاهتمام  مــع  جنب  إلــى  جنبا  المجموعات  لكل  النوعية 
بالهموم العامة للناشر مثل قانون النشر ولائحة الاتحاد 
ومــواجــهــة الــتــزويــر والــقــرصــنــة، وضـــمـــان دعـــم حكومى 
مــع جهات  اولــتــواصــل  والــكــتــاب،  النشر  مناسب لصناعة 

مانحة اقليمية ودولية لدعم صناعة النشر.
لهم  مــشــهــودًا  شخصيات  تــضــم  الــبــنــاء  ــادة  إعــ فقائمة 
ولــيــس وجـــوهًـــا جــديــدة أو غــامــضــة ومــعــروفــن ولــديــهــم 
خــبــرات وتــاريــخ يــعــتــزون بــه ويمــكــن الاســتــنــاد لــهــم، وبهم 
ميزة أخرى، وهى أننا مجموعة متكاملة ومتناغمة، »هما 
فريق  الأكيد  لكن  أو ملائكة  نــاس  أفضل  بالضرورة  مش 

متكامل ونعمل بروح الفريق«.

كيف أثرت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعى
على صناعة النشر فى مصر؟

- أنا من وجهة نظرى لم يؤثر عكس ما كان يشاع، فالقصة أننا دائًما نخشى من وسائل قد تؤثر 
إيجابًا وليس سلبًا، وعلى سبيل المثال النشر الإلكترونى لم يؤثر على صناعة النشر، بمعنى 

يوفر للكتاب مساحة أوسع للانتشار، ولكن الذى يؤثر سلبًا هو التزوير والقرصنة، فى النهاية 
الناشر الإلكترونى الشرعى وسيلة لانتشار الكتاب ويجب أن نستفيد منها.

وعندما تتسع سوق المستهلكين يزداد عدد القراء، وينطبق على ذلك كل المجالات الثقافية، 
وعندما تنتعش الطبقة الوسطى يمكن أن تنتعش الثقافة.

فريد زهران يتحدث لـ»حرف«

محمد عبدالناصر - سيد على

عدسة: شروق السيد

 رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى 
المرشح فى انتخابات اتحاد الناشرين يتحدث



06 الثقافى
أمشير 27١٧٤٠شعبان 25١٤٤٥ مارس ٢٠٢٤ 6 الأربعاء

دائًما ما تسيل أفكار الدكتور 
محمد عبدالمطلب، أستاذ 

النقد والبلاغة بكلية الآداب 
جامعة عين شمس، الكثير 

من الحبر، فالرجل الذى وضع 
أكثر من 30 مؤلفًا فى النقد 
والبلاغة، وحاصل على كثير 

من الجوائز المصريّة والعربية 
والفرنسيّة، يمتلك ذاكرة 

موسوعية، وقبل هذا فكرًا 
متجددًا باستمرار، ما جعله 
واحدًا من أهم رجال النقد 

الأدبى والثقافى، أو »القراءة 
الثقافية«، كما يحب أن يطلق 
على هذا المجال، ليس فى 

مصر فحسب، بل على مستوى 
الوطن العربى ككل.

فى حواره التالى مع »حرف«، 
يتحدث الأديب والكاتب 

والناقد والأستاذ الجامعى عن 
الكثير من القضايا المعاصرة، 
التى تواجه النقد العربى، وعن 
مصطلح »نظرية نقدية عربية«، 

إلى جانب حالة »التغريب« 
التى تعيشها الثقافة المصرية 

والعربية على حد سواء.
يأخذنا »عبدالمطلب« معه، 
فى رحلة ممتعة إلى القرن 

الخامس الهجرى، حيث 
النظريات النقدية التى كتبها 

عبدالقاهر الجرجانى ويوسف 
بن أبى بكر السكاكى، ثم 

اكتشفها وطرحها نعوم 
تشومسكى فى القرن 

العشرين، على أنها نظرياته 
الخاصة.

كما يتحدث عن المقارنة الأزلية 
بين الشعر والرواية، وما يتردد 

عن ترجع أى منهما لصالح 
الآخر، مستعرضًا فى الوقت 

ذاته رؤيته عن الجوائز ودورها، 
وغيرها الكثير من القضايا 

الأدبية والنقدية الأخرى.

إيهاب مصطفى

الكتب  من  الكثير  كتبت   ■
فى  قليل  مقابل  الشعر  عن 

السرد والرواية.. لم؟
ــدة«، كــنــت أتمــنــى أن أكــون  ــقـ - لأنــهــا »عـ
لكنى  الشعر،  موهبة  أمتلك  وأن  شــاعــرًا، 
ــذه المـــوهـــبـــة. فـــى كلية  ــن أمــتــلــك هــ لـــم أكــ
المــاضــى،  الــقــرن  دارالــعــلــوم، فــى ستينيات 
ــوع  ــبــ ــرًا و»أســ ــ ــــؤتمـ كـــانـــت الـــكـــلـــيـــة تــقــيــم مـ
للطلبة  كبيرًا  تقديرًا  أرى  وكنت  للشعر«، 
الــشــعــراء، وبــســبــب ذلـــك تمــنــيــت أن أكــون 
ــرًا، رغـــم أن دراســـتـــى الأصــلــيــة كانت  شـــاعـ
ــى الـــتـــى قــادتــنــى  الـــبـــاغـــة، والـــبـــاغـــة هــ
القرآنى  التراث  على  قامت  لأنها  للشعر، 

والشعرى.
استعضت عن كتابة الشعر بنقد الشعر، 
وأصــبــح لـــدى 15 كــتــابًــا عــن نــقــد الــشــعــر، 
وحــصــلــت عــلــى جــائــزتــى »المـــلـــك فــيــصــل« 
المجال. كما أنجزت  و»البابطين«، فى هذا 
كتبًا كثيرة جدًا فى البلاغة، كان من بينها 
»الــبــاغــة والأســلــوبــيــة«، و»الــبــاغــة قـــراءة 
ــن عــبــدالــقــاهــر الجــرجــانــى«،  ثــانــيــة«، و»عــ
ــيـــف الـــنـــص الـــبـــاغـــى فـــى تحليل  و»تـــوظـ

الشعر«.
عن  الكتابة  بـــدأت  متى   ■

الرواية والروائيين إذن؟
فــى مؤتمر  كنت  لــذلــك حــن  انتبهت   -
و1990،   1988 عــامــى  بــن  الأردن،  بــدولــة 
وكــــان المــؤتمــر عــن نــقــد الأدب، فــقــام أحــد 
ــال لـــى: »يـــا دكــتــور أنـــا أعتبرك  الإخــــوة وقـ
ــاذا؟«، فقال:  ــ »لمـ لــه:  نــاقــد!«، فقلت  نصف 
ــى الــشــعــر ولا تــكــتــب فى  »لأنـــــك تــكــتــب فـ
الكتابة  فى  تقصيرى  إلــى  نبهنى  النثر«. 
الــروايــة، فأقبلت على قـــراءة الــروايــة  عــن 
بــنــهــم، وعـــرفـــت أنـــنـــى خـــســـرت كــثــيــرًا من 
والكتابة عنها، وكتبت  الرواية  قــراءة  عدم 

بالفعل عن الرواية 4 كتب.
■ ما الذى يدور حوله كتابك 
الأخــيــر »الــشــعــر والمــشــروع 

القومى«؟
- »الــشــعــر والمـــشـــروع الــقــومــى« هـــو آخــر 
كتاب صدر لى، عن دار نشر »بيت الحكمة«، 
وكــتــابــى المقبل هــو »الــعــامــة والــعــامــيــة«، 
ــلــــم »الـــــعـــــامـــــات«،  ــيــــه عـــــن عــ وأتحــــــــــدث فــ
الذى أُنجز فى  العربى  التراث  وأستحضر 
هــذا المــجــال، وهــو إنجـــاز قــد يــعــادل مثيله 
الغربى، فى كثير أو قليل، صحيح أنه ليس 
ــراث الــغــربــى،  ــتـ مــنــهــجــيًــا عــلــى مــســتــوى الـ
لــكــن الـــعـــرب لــهــم جــهــد خــطــيــر فـــى هــذا 
أقدم  الدارسون، لذا  له  التراث، ولم يتنبه 
الكتاب للمطبعة خلال شهور قليلة،  هذه 
ليكون عودة للنقد الأدبى أكثر من الشعر.

أما كتابى الجديد الآخر فانتهيت منه 
قبل فترة كبيرة، لكننى لم أدفع به للنشر، 
وأرد فيه على مقولة: »زمن الرواية«، وكيف 
أن الرواية يمكن أن تصور الإنسان والعالم 
والكون، لكن داخل الإنسان يصوره الشعر، 

فطالما هناك إنسان هناك شعر.
عــن  ــان  ــ كـ ــك  ــب ــت ك أول   ■
»البلاغة فى القرنين السابع 
الــهــجــريــن«، فما  والــثــامــن 

حكاية هذا الكتاب؟
- نــعــم، كــتــابــى الأول كـــان عــن »الــبــاغــة 
الهجريين«،  والثامن  السابع  القرنين  فى 
وصـــدر فــى بـــيـــروت، ورســالــتــاى للحصول 
فى  كانتا  و»الــدكــتــوراه«  »الماجستير«  على 
البلاغة  أنــصــف  أن  يهمنى  كــان  الــبــاغــة، 

العربية.

فى  رسالتى  كتبت  عندما  أنــه  وأعــتــرف 
»الماجستير« عن البلاغة، لم أكن قد قرأت 
الــبــاغــة قـــــراءة واعـــيـــة مــســتــوعــبــة، وهـــذا 
أن  المثقفين، رغم  عيب يقع فيه كثير من 
ــدًا تــقــول:  هــنــاك جــمــلــة تــراثــيــة مــهــمــة جــ
»من جهل شيئًا عاداه«، وأنا قرأت البلاغة 
قراءة هامشية وقتها، لذا لم أحسن رسالة 

الماجستير، وبالتالى لم أنشرها إلى الآن.
 أمـــا »الـــدكـــتـــوراه« فــكــانــت مـــع الــدكــتــور 
إبــراهــيــم عــبــدالــرحــمــن، الـــذى قــادنــى إلى 
ــيـــة،  الأصـــــــول الـــبـــاغـــيـــة الأولـــــــى الأســـاسـ
الــبــاغــة  أمــــام عــالــم مــن  أنــنــى  فاكتشفت 
الــعــربــيــة، لا يــقــل فــى الجــهــد عــمــا تُــرجــم 
لــذا كانت مهمتى  البلاغة الأوروبــيــة،  فــى 
»ضربتها  التى  البلاغة  أنصف  أن  الأولــى 

فى الماجستير«.
ووجدت أن كثيرًا من الباحثين المحدثين 
»ضربوا« البلاغة العربية أيضًا، حتى أنهم 
العربية«،  البلاغة  أفسد  »السكاكى  قالوا: 
ولمــا ســألــت: »لـــم؟«، قــالــوا: »حولها مــن فن 
ــاف«، فــعــجــبــت لــهــذا  ــ جــمــالــى إلـــى عــلــم جـ
فإن  والمنهجية،  العلم  زمــن  فى  إننا  وقلت 
كــان »السكاكى« قــد حــول البلاغة مــن فن 
عشوائى إلى علم منهجى، لا بد أن أقرأه.

أننى  فوجدت  بالفعل  »السكاكى«  قــرأت 
أعظم  البلاغة لا يقل عن  أمــام عالم فى 
العالم كله، وأن له دراسة  عالم بلاغة فى 

تقسيم  عــلــى  قــائــمــة  مــنــهــجــيــة،  منطقية 
البيان«  »علم  أقــســام، هــى:   3 إلــى  البلاغة 
كأن  سياقها،  عــن  المــفــردات  تــخــرج  عندما 
ــلـــم المــعــانــى«،  نـــقـــول: »الـــرجـــل يــــــزأر«، و»عـ
ــات«. وعــنــدمــا رجــعــت إليه  ــافـ و»عــلــم الإضـ
مـــرة أخــــرى، وجــدتــه قَــســم الــبــاغــة إلـــى 4 
للمفردات،  البيان«  »علم  كالتالى:  أقسام 
ــم المـــعـــانـــى« لــلــمــركــبــات، و»الـــبـــديـــع«  ــلـ و»عـ

للإضافات، ثم »علم الاستدلال«.
درســـت »الــســكــاكــى« فــوجــدت أنــه يناظر 
فأنجزت  كله،  العالم  فى  اللغويين  أعظم 
»البلاغة العربية«، و»البلاغة قراءة ثانية«، 
وهــو الــكــتــاب الـــذى أخــذ مكانة مهمة فى 
ــت عــنــه 5 رســائــل  ــدمـ الــعــالــم الـــعـــربـــى، وقُـ

»دكتوراه«.
مسيرتك  تحمله  الذى  ما   ■

فى البلاغة أيضًا؟
كتعبير  »البلاغة«  فى  بــدأت  مسيرتى   -
عــــن الاســــتــــخــــدام الـــلـــغـــوى فــــى ســيــاقــاتــه 
ــاءت  ــ ــم جـ ــ ــة، وأنجـــــــــزت فــــيــــه، ثـ ــيــ ــالــ ــمــ الجــ
دراستها  وأصبحت  الجديدة«،  »الأسلوبية 
عبدالقاهر  إلــى  فتوجهت  مــكــان،  كــل  فــى 
ــــد تحــــــدث عــن  ــه قـ ــــى، فــــوجــــدتــ ــانـ ــ ــرجـ ــ الجـ
أعظم  وقدم  والطريقة،  والنظم  الأسلوب 
ــنـــى«، فــكــتــبــت عن  ــعـ جــمــل عـــن »مــعــنــى المـ

»الأسلوبية«، وهو الكتاب الثانى لى.
ــهـــت لأكـــشـــف عــــن قــضــايــا  بـــعـــدهـــا، اتجـ

ــة الــــــوافــــــدة عـــنـــد عـــبـــدالـــقـــاهـــر  ــ ــداثــ ــ الحــ
الجرجانى، وكان يُقال إن »النص الحديث 
يستعصى على البلاغة العربية«، فقدمت 
الشعر  وقــراءة  العربية  البلاغة  عن  كتاب 
البديع  أن  وأثــبــتُ  البديعى،  التكوين  فــى 
الــذى هوجم كثيرا جــدًا، له قدرة  العربى 
التعامل مع النص الشعرى لدرجة كبيرة.

والبلاغة بالضرورة قادتنى إلى الشعر، 
ومسيرتى  لــلــبــاغــة،  حــيــاتــى  أول  فــكــانــت 
ــدأتُ بالشعر  ــ الــثــانــيــة فـــى الــشــعــر، وقـــد بـ

القديم، وأنــا أعتبر أن امــرؤ القيس هو 
»أمــيــر شــعــراء الجــاهــلــيــة«، ولـــى كتاب 
ــراءة ثــانــيــة«،  ــ ــرؤ الــقــيــس قـ ــ اســمــه »امـ

هــذا  أنــصــف  أن  أردت  أيـــضًـــا  لأنــنــى 
اهتممت  أننى  والحقيقة  الشاعر، 
لـــ»ابــن رشــيــق«، فى  به بسبب جملة 
كتابه »العمدة«، فى القرن الخامس 

لم  شاعر  »هــذا  فيها:  قــال  الهجرى، 
يــفــلــت أحــــد مـــن حــبــائــلــه«، فــفــى ظل 

كل  به  تأثر  الجاهلية،  شعراء  أول  أنــه 
الــشــعــراء، لــذا قــررت البحث خلف هذه 

الجملة.
مــن المــعــروف أن أهـــم أبــيــات شــعــر امــرؤ 
القيس هى التى وصف فيها الليل: »وليل 
ــهُ *** عــلــيَّ  كــمــوج الــبــحــر أرخــــى ســـدولـ
بــأنــواع الــهــمــوم لــيــبــتــلــى... إلــــخ«، وتابعت 
الـــشـــعـــراء الـــعـــرب، مــنــذ الجــاهــلــيــة حتى 

ــرؤ الــقــيــس وضـــع 9  الــيــوم، فــوجــدت أن امـ
ــل شــعــراء العربية  صــفــات فــى الــلــيــل، وكـ
حــتــى الــقــرن الخــامــس تـــأثـــروا بــأوصــافــه 
هذه، حتى أن كل شاعر اقتبس من 3 إلى 
5 صـــفـــات، فـــإن كـــان قـــد قــيــل: »لـــم يفلت 
امــرؤ القيس حتى القرن  أحــد من حبال 
الخــامــس الــهــجــرى«، أقــول أنــا: »لــم يفلت 
ــادى  ــد مـــن حــبــائــلــه حــتــى الـــقـــرن الحــ أحــ

والعشرين«.
استحضر  من  هناك  هل   ■
الشعراء  مــن  القيس  امـــرؤ 

المعاصرين؟
- رفعت سلام استحضر كل أبيات امرؤ 
يفلتوا  لم  بالفعل  الشعراء  وكــل  القيس، 
وواقعه  ذاتــه  عن  عبر  الرجل  حبائله،  من 
أنهم  ورغــم  الكثيرون،  عنه  يعجز  تعبيرًا 
اتــهــمــوه بـــأن غــزلــه فــاضــح ومـــرفـــوض، له 
أبــيــات قــمــة فــى الإعـــجـــاز كــقــولــه: »أغـــرك 
ــلــــى… وأنــــــــك مــهــمــا  ــاتــ مـــنـــى أن حـــبـــك قــ
الفؤاد  قسمت  وأنــك  يفعل  القلب  تأمرى 
مكبل..  بالحديد  ونصفٌ  قتيلٌ  فنصفه.. 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربى… بسهميك 

فى أعشار قلب مقتل«.
ــرؤ القيس  وحــتــى الحــديــث الــنــبــوى »امـ
لـــواء  بــبــيــاض إبــطــيــه يـــقـــود  مـــازلـــت أراه 
الشعراء إلى جهنم«، يجعل امرؤ القيس 
هــو »أمــيــر الــشــعــراء«، وإن كــنــت أشـــك فى 
فــى كتابه  ــال  قـ صــحــة الحـــديـــث، لأن الله 
الـــكـــريم: »ومــــا كــنــا مــعــذبــن حــتــى نبعث 
رســولً«، ولم يكن قد جاء رســول فى فترة 

امرؤ القيس.
ــرؤ  ــ ــن امـ ــ ــاب قــــــال عـ ــ ــطـ ــ ــن الخـ ــ وعــــمــــر بـ
الــقــيــس: »حــفــر عــن الــشــعــر فــافــتــقــر عن 
معانٍ عورٍ أصح بصر«، وهذا معناه أن امرؤ 
ــراه الآخــــــرون، حفر  ــرى مــا لا يــ الــقــيــس يـ
أحد  يكن  لــم  التى  المعانى  وأظــهــر  الشعر 
يعرفها. كما قال عنه على ابن أبى طالب: 
»هذا شاعر لم يقل الشعر رهبة ولا رغبة، 

لا يخاف من أحد ولا يرهبه أحد«.
عبدالقاهر  اسم  بذكرك   ■
ــل قــلــيــل،  ــب الجـــرجـــانـــى ق
إلى  ــل  »وصـ قــلــت:  أن  سبق 
ساقها  ــى  ــت ال ــات  ــري ــظ ــن ال
ومن  المعاصرين  من  العديد 
تشومسكى«...  نعوم  بينهم 

كيف هذا؟
نعم، وصل إلى هذه النظريات وذكرها، 

ولكن ليس بالشكل المنهجى.
ــــذى قــــدم الــبــاغــة  »الجـــرجـــانـــى« هـــو الـ
الــعــربــيــة فـــى شــكــل لا يــجــاريــه فــيــه آخـــر، 
المعنى« كما ذكــرت قبل قليل.  وهو »معنى 
وأذكــــــر أن صــديــقــنــا عــلــى شــلــش كــان 
ــوراه« مــــع الــنــاقــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ يــســجــل »الـ
الذى  أوبــديــن،  الكبير  الإنجليزى 
قـــدم فــى منتصف الــقــرن المــاضــى 
كــتــابــه: »مــعــنــى المــعــنــى«، وعــنــدمــا 
الكتاب أحــدث ضجة كبيرة،  ظهر 
ذهــب إلــيــه »شــلــش« بكتاب »دلائــل 
ــاز«، وقـــــال لــــه: »يــــا أســتــاذنــا  ــ ــجـ ــ الإعـ
الجرجانى«،  عبدالقاهر  جملة  هــذه 
ــا كــتــبــه »الجــــرجــــانــــى«، فــذهــل  فـــقـــرأ مـ
ــذا فــى  ــ ــك وقـــــــال: »أنــــــا أقــــــول هـ ــ مــــن ذلـ
القرن  العشرين، ويقوله هذا فى  القرن 

الخامس الهجرى؟!«.
ــاف الــنــاقــد الإنجــلــيــزى مــخــاطــبًــا  ــ وأضـ
ــلــــش«: »أعــــــدك يـــا عـــلـــى، فـــى الــطــبــعــة  »شــ
الــقــادمــة مــن كــتــابــى، ســـوف أشــيــر إلـــى ما 

د. محمد عبدالمطلب: الطالب يخرج من الجامعة
لا يعرف شيئً عن اللغة العربية ولا يحفظ بيت شعر

حوار
الصدمات

أثبت 
لـ»أدونيس« 

أنه يعادى 
الثقافة 

المصرية 
فوعد باعتذار 

ولم يفعل

حوارات وقضايا

ما قصة الخلاف بينك وبين أدونيس؟
كانت معركة كبيرة جدًا، أذكر أننى كنت فى ندوة بدولة المغرب، وكان معى صلاح فضل وجابر عصفور، 

وفيها تحدث أدونيس عن مدرسة الإحياء، فقال إن أصحابها »قدموا مع القديم قديًما، وأحمد شوقى ظل 4 
سنوات فى باريس ليرجع ويقول لنا )ريم على القاع بين البان والعلم(«، ثم أضاف: »إن المصريين يتهموننى 

بأننى أعادى الثقافة المصرية، دون أن يقدموا دليلً على ذلك، أتمنى أن يأتى ناقد مصرى ويقدم لى دليلً 
واحدًا على ذلك«.

قمت أنا وقلت له: إن قدمت لك الدليل فهل تعترف؟، فقال لى: قول يا سى محمد، فقلت: لك كتاب 
باسم »مقدمة للشعر العربى«، فقال: نعم، قلت له: تكلمت عن مدارس الشعر كلها، وعن »المهجريين«، 
كم صفحة فى الكتاب تحدثت فيها عن »المهجريين«، قال: لا أذكر، قلت له: 13 صفحة، قال: هذا عظيم، 

فقلت له: تكلمت عن مدرسة »الإحياء«، فقال: نعم، فقلت له: ذكرتها فى 6 أسطر، فرأيت وجهه قد أصفر، 
لأزيده بقولى: لولا مدرسة الإحياء لما قلت أنت ولا »المهجريون« الشعر، فقال لى: وماذا أفعل يا سى 

محمد، فقلت له: الإنصاف يقتضى أن تكتب مقالً تذكر فيه هذا الخطأ، وإلا فسوف تُتهم بأنك تعادى الثقافة 
المصرية، فقال لى أعدك بذلك، ولم يكتب.

والدكتور مصطفى ناصف كان مرافقًا لطه حسين، فسأله مرة: أنت هاجمت أحمد شوقى فى العشرينيات 
والثلاثينيات، ثم أنصفته فى الخمسينيات، فلماذا فعلت ذلك؟، فرد عليه: سأذكر لك يا مصطفى شيئً لم 
أذكره لأحد، كنت فى شبابى أبحث عن مكان مرتفع أقف عليه لكى يرانى الناس، ولم أجد مكانًا أرفع من 

شوقى. »العقاد« أيضًا بعد أن هاجم »شوقى« طلب تنظيم مهرجان باسمه.

د. محمد عبدالمطلب يتحدث للزميل إيهاب مصطفى

عبدالقادر الجرجانى

عدسة: حسن مسعد

أدونيس
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قاله الجرجانى، وكيف أنه سبق الجميع«. 
ــات »أوبـــــديـــــن« قـــبـــل الــطــبــعــة  ــ ولــــأســــف مـ
إليه،  يُنسب  المعنى«  »معنى  وظل  الثانية، 

وليس لصاحبه عبدالقاهر الجرجانى.
الإبــداع  نقرأ  كيف  علمنا  »الجــرجــانــى« 
والجــمــلــة، والــنــحــو عــنــده تحــول مــن كونه 
عَلم  جمالية،  تركيبات  إلــى  جافة  قــواعــد 
العرب كيف يتعاملون مع النص القرآنى- 
ــكـــل تــراكــيــبــه  ــه الخـــــصـــــوص- بـ ــ ــلـــى وجــ عـ
الجمالية، وأنجــز تحليلات تذهل كل من 
النابغة  قــالــه  الـــذى  البيت  مــثــاً  يــقــرأهــا. 
الذبيانى لـ»النعمان«: »كأنك كالليل الذى 
عنك  المنتهى  أن  خــلــت  وإن  مـــدركـــى..  هــو 
الجرجانى  عبدالقاهر  مــن  أخــذ  ــع«،  واســ

وحده 7 صفحات كاملة لتحليله!
تحــلــيــات »الجـــرجـــانـــى« وســيــاق كلامه 
معه  أعيش  جعلنى  العربية  البلاغة  عــن 
فـــى كــتــابــى »قــضــايــا الحــــداثــــة«، ومــعــظــم 
عبدالقاهر  عنها  تحــدث  الحــداثــة  قضايا 
وبين  بينه  مقارنة  عقدت  ثم  الجرجانى، 
نـــعـــوم تــشــومــســكــى، ووجــــــدت أن »الــنــحــو 
الــعــقــلــى المـــنـــطـــقـــى« عـــنـــد »تــشــومــســكــى« 
ــو الـــعـــقـــلـــى الجــــمــــالــــى« عــنــد  ــنــــحــ ــو »الــ ــ هـ
يعيش  »تشومسكى«  أن  رغم  »الجرجانى«، 
فى  تــوفــى  »الجــرجــانــى«  لــكــن  الآن،  بيننا 

القرن الخامس )471 ه(.
تحــلــيــات »الجــرجــانــى تكشف الحــركــة 
ــيــــة عـــنـــدمـــا تــنــتــج جـــمـــلـــة، فــحــن  الــــدلالــ
أقول: »البنت كالقمر« أو »البنت مشرقة«، 
أصــــل الـــكـــام أن هــنــاك شــمــسًــا وإشـــراقًـــا 
وبــنــتًــا ليست مــشــرقــة، وأريــــد ربـــط البنت 
كأنها  جميلة  البنت  إن  فقلت  بــالإشــراق، 
ــة، لــنــصــل إلــــى الجــمــلــة  ــرقـ الــشــمــس المـــشـ
الأخيرة وهى »البنت مشرقة«، هذا ما قاله 
وسبق  العشرين،  القرن  فى  »تشومسكى« 

أن قاله »الجرجانى« فى القرن الخامس!
فكيف  يــتــطــور..  الشعر   ■

تراه فى المستقبل؟
ــه فــى  ــ ــذه قــضــيــة مــهــمــة جـــــــدًا، لأنـ ــ - هـ
منتصف القرن العشرين بدأ الهجوم على 
الشعر، وبدا أن العصر ليس عصر الشعر، 
وأدوات  والــثــقــافــى  الــواقــع الحــضــارى  وأن 
أن  للشعر  تتيح  تعد  لــم  والمعرفة  الإعـــام 
يكون »ديوان العرب«، كما قال عنه الرسول 

صلى الله عليه وسلم.
وللأسف بعض الدارسين أو كبار النقاد 
ــكـــام، وهـــنـــاك كــتــب صـــدرت  رددوا هـــذا الـ
ــذا الـــزمـــن لــيــس زمـــن الــشــعــر«،  تـــقـــول: »هــ
ــرة:  ــال فــــى مــ ــ وحـــتـــى نجـــيـــب مـــحـــفـــوظ قـ
ــوان الــعــرب فــى الزمن  »إن الــروايــة هــى ديـ
مفحمًا،  ردًا  العقاد  عليه  فــرد  الحــديــث«، 
ــه: إن بــيــتًــا مـــن الــشــعــر، كــالــبــيــت  ــائـــاً لــ قـ
غابت  فلما  عينى  »وتلفتت  يــقــول:  الـــذى 
 50 يساوى  القلب«،  تلفت  الطلول..  عنى 

صفحة من أى رواية.
لــم  الـــشـــعـــر  إن  ــول  ــقـ نـ أن  نــســتــطــيــع  لا 
ــه الــــقــــديم، لأن  ــانــ ــى زمــ يـــعـــد كـــمـــا كـــــان فــ
ليس  لــوحــده،  متسيدًا  كــان  قديًما  الشعر 
هــنــاك روايـــة أو قــصــة، ولــو أردت أن تعرف 
تعرفها  الــقــديم،  الــعــربــى  الــواقــع  حقيقة 
مـــن الــشــعــر، أخـــاقـــه وعــــاداتــــه وتــقــالــيــده 
والسينما، ومع  والــفــن  المــســرح ظهر  إلــخ. 
الــيــوم،  زال الشعر حــاضــرًا حتى  ذلــك مــا 
ــد، هو  وســيــظــل حـــاضـــرًا، هـــذا لسبب واحــ
فى  كانت  كله  العالم  فى  الشعر  بداية  أن 
الزمن الأسطورى، عاصر الحروب والدول 

والتغيرات الحضارية حتى يومنا هذا.
قلت  وأنـــا  داخــلــه،  فــى  تغير  الشعر  نعم 
ــاك 4 ركـــائـــز  ــنـ فــــى كـــتـــابـــى الجــــديــــد إن هـ
للشعر: الموسيقى واللغة والخيال والمعنى، 
ــى،  ــاســ ــيـــقـــى كـــانـــت الــعــنــصــر الأســ والمـــوسـ
العنصر،  بهذا  يفتخرون  كانوا  والشعراء 

مثلما قال امرؤ القيس: 
ى زيادا *** زيادَ غلامٍ  أزودُ القوافَي عنِّ

جريءٍ جوادا
ر منهنَّ  ينَهُ   *** تخيَّ وعَنَّ ا كثرنَ  فلمَّ

ا جيادا ستًّ

فأعزلُ مرجانَها جانبًا *** وآخُــذُ من 
ها المستجادا درِّ

الشعر  على  مسيطرة  الموسيقى  ظلت 
إلــــى أن جــــاءت فــتــرة الأنــــدلــــس، وظــهــرت 
الموشحات، فاحتل النسق العروضى بعض 
الخلل، ثم عــاد مــرة أخــرى إلــى الانتظام، 
ــل الــشــعــر مُـــحـــافِـــظًـــا عــلــى المــوســيــقــى  وظــ
ومع  العشرين،  الــقــرن  حتى  أول  كعنصر 
»الإحــيــائــيــن« ظــلــت المــوســيــقــى أســاســيــة، 
حتى أن حافظ إبراهيم يقول: »الشعر فى 
وزنه لو قسته لظلمته بالدر فى ميزانه«، 

أى أن الشعر أغلى من الجواهر.
لــكــن مـــع مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
وظــهــور نــازك الملائكة فــى الــعــراق، رأت أن 
الإيــقــاع،  هــذا  بتر  إلــى  فنية  هناك حاجة 
لأنـــــك مـــثـــاً تـــلـــزم »الـــبـــحـــر الــــطــــويــــل« 8 
إلى  وصــل  كلامًا  كتبت  لو  فماذا  تفاعيل، 
التفاعيل  تكمل  أن  ستضطر  تفاعيل،   6

بكلام فارغ.
لــذا، رأت »نــازك« أن هناك حاجة لنظم 
جديدة، وهذا ما قالته فى كتابها: »قضايا 
نظام  على  تكتب  فبدأت  المعاصر«،  الشعر 
التفعيلة، أى أننى لا ألتزم بالبحر، ولكن 
أخذ تفعيلة وأستخدمها، وقالت إنها أول 
من فعلت ذلك، فى قصيدتها »الكوليرا«. 
اكتشفت  لكتابها،  الــثــانــيــة  الطبعة  وفـــى 
على  قبلها،  التفعيلة  قــال  مــن  هــنــاك  أن 
فشعر  التفعيلة،  كتبوا  وآخـــرون  كثير  بــن 
الأربعينيات  فــى  قمته  ظــهــرت  التفعيلة 

والخمسينيات.
■ ماذا عن قصيدة النثر؟

ــاءت بــعــد ذلــــك، فــالــشــعــراء تــأثــروا  - جــ
بــالــوافــد الــغــربــى، وجــاءهــم مــن فرنسا ما 
الإيــقــاع  تــرك  أى  الــنــثــر«،  بـ»قصيدة  سمى 
نــهــائــيًــا، وكــتــابــة الــقــصــيــدة شــعــريًــا، وفــى 
إلــى  الــقــصــيــدة  هـــذه  وصــلــت  السبعينيات 
قمتها، وكتبت عنها أكثر من كتاب، منهم 
و»شعراء  السبعينيات«،  شعر  فى  »المفارقة 
السبعينيات وفوضاهم الخلاقة«، و»النص 

المشكل«، كتبت 4 أو 5 كتب.
أتذكر أن الشيخ سلطان القاسمى، بعد 
فى  فيصل،  الملك  جــائــزة  على  حصلت  أن 
ــام لـــى حــفــل تــكــريم خــاص  عـــام 2016، أقــ
فى الشارقة، وحضر التكريم بنفسه، إلى 
جانب كل مثقفى الشارقة، وسألنى سؤالً 
مباشرًا: »هل تؤيد قصيدة النثر؟«، فقلت: 
»أنا فى رأيى أن الناقد الصحيح له ذوقان، 
ــا بــذوقــى الخــاص  ــه الخـــاص أولً، وأنـ ذوقـ
أطــــرب لــلــنــابــغــة والمــتــنــبــى وامـــــرؤ القيس 
وشــوقــى وحــافــظ، لكن ذوقــى الــعــام يحتم 
على أن أتابع كل ما يصدر من شعر، لأقرر 
لى:  فقال  أو فساد«،  فيه من صلاحية  ما 
»أســألــك عــن ذوقـــك الخــــاص«، فقلت لــه: 
»لقد قلت لك ذوقى الخاص، وهو أننى لا 
أقبل قصيدة النثر بذوقى الخاص، لكننى 
لا  لأنــه  »القاسمى«،  فصفق  عنها«،  أتكلم 

يحب قصيدة النثر.
وقصيدة النثر لم تكن هى نهاية المطاف، 
بل ظهرت ما تسمى »القصيدة الرقمية«، 
ــى كـــتـــابـــى: »المــســيــرة  الـــتـــى كــتــبــت عــنــهــا فـ
البينية«، ووجدت أن هذه القصيدة عبارة 
وأبيات  صامتة  وأبــيــات  صوتية  أبيات  عن 
صادقة  غير  تعليقات  هناك  وأن  بالرسم، 
عـــن هــــذه الـــقـــصـــيـــدة، ولــــم تــســتــقــر حتى 

نحكم عليها.
الشعر لم يتوقف منذ العصر الجاهلى 
حال  مــن  يتطور  لكن  هـــذا،  عصرنا  حتى 
إلـــى حـــال، وســيــظــل حـــاضـــرًا إلـــى مــا شــاء 
الــروايــة والمسرح  الله، لسبب واحــد، هو أن 
والسينما يمكن أن تطور لك الإنسان، لكن 
إلــى أعماقه، فلن تجد  أن تدخل  أردت  إذا 

سوى الشعر..
القَوافى  رَأيـــتُ  العبد:  بــن  طرفة  يقول 
ها  َ قُ عنها أنْ تَوَلَّ ا... تَضَيَّ يَتّلِجْنَ مَوالًِ

الإبَرْ
فــالــقــوافــى الــشــعــريــة تــدخــل إلـــى المــكــان 
الــذى تعجز الإبــرة عن الــدخــول فيه، لذا 

أردت أن تصور الإنــســان لن تجد سوى  إذا 
شخصياته،  عــن  يكتب  والـــروائـــى  الــشــعــر، 
وحـــــن يــتــعــمــق تـــتـــحـــول لــغــتــه إلـــــى لــغــة 
شعرية، وهذا الكلام عند نجيب محفوظ 
وغـــيـــره، والـــــذى طــالــب بــــأن يُـــقـــام مــؤتمــر 
للشعر، بعد أن اعترف بأن الشعر له مكانة 
لا تقل عن الرواية، وسيظل هكذا إلى ما 
الــتــطــورات  مــتــابــعــة  لــكــن علينا  شـــاء الله، 

الشعرية.
يضر  ما  فعليًا  هناك  هل   ■
الشعر مثل الجوائز وغيرها؟

الــهــجــوم الــضــارى على الشعر،  - بــرغــم 
مــا زالــت الجــوائــز الأولـــى للشعر، والذين 
قالوا إن الشعر بدأ ينتابه بعض الضعف، 
ــود فى  ــوجـ قــلــت لــهــم إن هــــذا الــضــعــف مـ
إن  بل  التواريخ،  أقــدم  العربى منذ  الشعر 
»الجـــرجـــانـــى« فــى كــتــابــه »الـــوســـاطـــة« قــال 
»أكثر الشعر القديم كان مليئًا بالأخطاء 
والـــعـــيـــوب«. لــكــن دعــبــل الخـــزاعـــى يــقــول: 
أهَــلِــهِ ***  قَــبــلِ  مِــن  »يَـــوتُ رَدىءُ الشِعرِ 

دُهُ يَبقى وَإِن ماتَ قائِلُه«. وَجَيِّ
»مُعجمًا للشعراء  أقــدم  بــأن  مــرة  كُلِفت 
القدامى«، وبدأت فى حصر من كَتب أبيات 
الشعر فــى الجــاهــلــيــة، فــوجــدت مــا يقرب 
مــن 500 شــاعــر جــاهــلــى، مــن بقى منهم؟ 
20 أو 30 شاعرًا، فالشعر الردىء يموت من 

نفسه، كما قال »الخزاعى«.
للشعر  منافسات  هناك  إن  أيضًا  قالوا 
قد تقضى عليه، فقلت إن هذه المنافسات 
ــن ســـيـــطـــرتـــه، لــكــنــه ســيــظــل  ــد تــقــلــل مــ قــ
لــم يعد يناسب  الشعر  إن  قــالــوا  حــاضــرًا، 
الــذوق الحاضر، فقلت لهم إن كل مرحلة 
حضارية كان فيها شعر، العصر الجاهلى، 
والــعــصــر الإســامــى، والأمــــوى والعباسى 
والــــفــــاطــــمــــى والأنـــــدلـــــســـــى والمـــمـــلـــوكـــى 
والحديث، وإلى الآن هناك شعر، فالشعر 

واكب كل هذه العصور.
ــقــدم للشعر تــزيــد من  تُ الجـــوائـــز الــتــى 
الإقـــبـــال عــلــيــه، لــكــن هـــنـــاك جـــوائـــز مثل 
»أمــيــر الـــشـــعـــراء«، أعــجــب مــن اخــتــيــارهــم 
هذا الاسم لها، لأن هذا اللقب لـ»شوقى«، 
و»أمير شعراء الجاهلية« هو امرؤ القيس، 

لكل شاعر ألقابه، ويجب أن نحترم ذلك.
هـــذه المــســابــقــة مــحــاولــة، ولــأســف بعد 
مــــوت مــعــظــم الـــنـــقـــاد، مــثــل صــــاح فضل 
لكن  تضعف،  بــدأت  مــرتــاض،  وعبدالمالك 
وهــى  للشعر،  أطــلــق جــائــزة  المــلــك فيصل 
»البابطين«  ومــازالــت  جـــدًا،  مهمة  جــائــزة 
تُنح، حتى بعد وفاته. كما كان لـ»اليمانى« 

جائزة للشعر.
وأظن أن الجوائز ستظل موجودة، وقد 
كُــنــتُ مــقــرر »لجــنــة الجـــوائـــز« فــى المجلس 
الأعلى للثقافة لفترة طويلة، وكنا نمنح 
جــوائــز لــلــشــعــر، وهـــى تــشــجــع عــلــى قـــراءة 
الــشــعــر، وهـــذا الــشــعــر هــو الــفــن الأســاســى 
ــا شخصيًا  الــــذى يــعــبــر عـــن الإنـــســـان، وأنــ

أحب الشعر جدًا.
أيضًا  الثقافة  عن  كتبت   ■
يــرجــع  الــفــضــل  إن  وقــلــت 
عبدالله  السعودى  للناقد 

الغذامى؟
- نـــعـــم، الـــفـــضـــل فــــى هـــــذا الـــنـــقـــد هــو 
صدر  عندما  الغذامى،  عبدالله  السعودى 
الحداثة  أن  ذلك  الثقافى«،  »النقد  كتابه 
عندما جاءت قالت: »نتجنب التراث«، وما 
بعد الحداثة قالت: »يجب حذف التراث«، 

وهذا ضايقنى جدًا.
ــى الــتــســعــيــنــيــات، داخــــــل الــــولايــــات  ــ وفـ
ــا بعد  المــتــحــدة الأمــريــكــيــة، ظــهــر تــيــار »مـ
إن  قائمًا على فكرة  وكــان  بعد الحــداثــة«، 
كــل جــديــد هــو انــعــكــاس لــلــقــديم، حتى لو 
بــد أن يكون  الـــتـــراث لا  أن  كـــان ضـــده، أى 
حـــــاضـــــرًا. هـــنـــا تحـــضـــرنـــى مـــقـــولـــة »ابــــن 
قتيبة«، التى أحترمها جدًا: »لا جديد لمن 
لا قديم له، وكل قديم كان حدثًا فى زمنه، 
وليس هناك أبناء بلا آباء«.. إذن الحداثة 

»غلط«، وما بعد الحداثة »غلط«.

وعــــنــــدمــــا بـــــــدأت أتحـــــــدث عــــن »الـــنـــقـــد 
تسىء  الكلمة  هـــذه  أن  وجـــدت  الــثــقــافــى« 
لــلــثــقــافــة، فــالــنــقــد هـــو أن تــبــن مــحــاســن 
نصًا  قــرأت  لو  وبالتالى  ومساوئه،  الشىء 
ــراءة ثــقــافــيــة، وحــكــمــت عليه بـــالـــرداءة،  قــ
اقترحت  ولــهــذا  للثقافة،  أســأت  قــد  تكون 
ــابــــى الأخـــــيـــــر تـــعـــبـــيـــر »الــــــقــــــراءة  ــتــ فـــــى كــ
ــراءة الــتــى تــســتــلــزم حكم  ــقـ الــثــقــافــيــة«، الـ
القيمة، وإن كنت فى كل كتبى النقدية لم 

أصدر حكمًا بالقيمة..
أنـــا مــثــل »الـــســـاعـــاتـــى«، قـــد أحــضــر لك 
الـــســـاعـــة، وأقــــــول لـــك انـــظـــر كــيــف تعمل 
التروس، كيف تتحرك، كيف يتم تحديث 
الوقت، وحين تقول: »الله«، أنا لم أقل لك 
قــل ذلــك، لكنى ساعدتك على قــولــه، لذا 
ــارئ على  ــقـ فـــإن مــهــمــتــى هـــى مــســاعــدة الـ

استيعاب النص، وأترك له الحكم.
ويمكننى أن أقول إننى بدأت أعيد قراءة 
الثقافة العربية، فى كتابى »قراءة ثقافية«، 
بعد أن أنجزت فى الرواية والشعر الكثير، 
ضمن 5 مراحل فى حياتى الأدبية، بدأت 
بالبلاغة ثم الشعر ثم الرواية، وصولً إلى 

الثقافة فالتطبيقات الجمالية.
■ ما رأيك فى مطالبة بعض 
النقاد المصريين بالبحث عن 

»نظرية نقدية عربية«؟
- هذا تعبير خاطئ، ليس هناك نظرية 
مرتبطة بلغة، ليست هناك نظرية نقدية 
ألمــانــيــة أو روســيــة أو فــرنــســيــة، الــنــظــريــات 
النقدى  فالجهد  اللغات،  كــل  فيها  تسهم 
العربى سافر إلى الأندلس، ومن الأندلس 
إلــى أوروبــــا، وأصــبــح الــعــرب مــشــاركــن فى 

هذا الجهد.
■ نعود إلى الشعر.. هل ترى 
شعر  نقد  فى  أزمة  هناك  أن 
العامية  أو فى نقد  العامية؟ 

بالفصحى؟
لم  الصحافة،  صنعتها  »أزمـــة«  كلمة   -
تكن هناك أزمة يومًا ما، وحين قالوا لى: 
عدوا  لهم:  قلت  الشعر«،  فى  أزمــة  »هناك 
شــعــراء الجــيــل الجــديــد، فــى الأربعينيات 
أمــا الآن  كــانــوا 20 شــاعــرًا،  والخمسينيات 

لدينا آلاف.
المــشــكــلــة أن بــعــض الـــنـــاس اعـــتـــبـــروا أن 
الفصيح،  للشعر  مُــنــافــس  الــعــامــيــة  شــعــر 
ومنذ القدم كان هناك شعر فصيح وزجل 
كل منهم  بينهم،  وموشحات، ولا منافسة 
يــؤدى مهمته، ولــى كتاب اســمــه: »قـــراءات 
ثــقــافــيــة فـــى شــعــر الـــعـــامـــيـــة«، قـــــرأت فيه 
معظم الشعر العامى، وأثبت أن الكلمات 
صلاح  رباعيات  من   %80 تمثل  الفصيحة 

جاهين، المشكلة فى النطق.
لكن  العربية،  اللغة  تنافس  لا  العامية 
للأسف الكبير الواقع الثقافى العربى بدأ 
مــدارس  وهناك  العربية،  باللغة  يستهين 
دولية فى مصر الآن تعتبر اللغة العربية 
ــرآن لــضــاعــت الــلــغــة  ــقـ هــامــشــيــة، ولــــولا الـ
فى  ولكن  فقط،  مصر  فى  ليس  العربية، 

العالم العربى كله.
كانت الدولة الوحيدة التى تحترم اللغة 
الآن،  سوريا  وضاعت  سوريا،  هى  العربية 
يجب أن نخجل حين نجد إسرائيل تعيد 
العلوم  كــل  وتحــول  العبرية،  اللغة  إحــيــاء 
إليها، من طب وزراعــة وصناعة وهندسة، 

بينما نحن نضيع اللغة العربية.
ــام يــســاعــد فى  ــ ــن المـــؤســـف أن الإعــ ومــ
مثلً  الصحافة  فى  العربية،  اللغة  إهــدار 
ــد« بمعنى  ــواجـ يــتــكــرر اســتــخــدام كــلــمــة »تـ
ــد«  ــوجـ ــن »الـ ــم أنـــهـــا مــشــتــقــة مـ ــود، رغــ ــ وجــ
أو الحـــزن، والقنوات  وتعنى إظــهــار الحــب 
المـــصـــريـــة تجـــد »ســـوبـــر ســيــنــمــا« و»ســـوبـــر 
ســــبــــورت«، وفــــى الإذاعـــــــة أســـمـــع كــثــيــريــن 
يقولون »شوبينج«.... لماذا لا تقول تسوق؟

- لا أحد يحترم اللغة العربية، ولا حتى 
فى المدارس أو الجامعات، حتى أن الطالب 
يــخــرج مــن الجــامــعــة لا يــعــرف شــيــئًــا عن 
آية  ولا  شعريًا  بيتًا  يحفظ  ولا  العربية، 

قرآنية ولا حديثًا نبويًا، لذا سبق أن دعوت 
اللغوى »ضبطية  إلى أن يمتلك مجمعنا 
»يافطة«  هــنــاك  لــو  بــاريــس  فــى  قضائية«. 
فقط،  الإنجليزية  باللغة  عليها  ومكتوب 
يدفع صاحبها 500 فرنك، لا بد من وجود 
ترجمة إلى الفرنسية بجوارها، و لو أخطأ 
أحدهم فى كلمة يدفع، المجمع هناك له 
التنفيذية،  الــســلــطــة  أو  الــضــبــطــيــة  هـــذه 
اللغة، أما فى مصر فتجد  لذا يحترمون 

الشوارع كلها إعلانات أجنبية.
ــذا يـــحـــدث فـــى الــعــالــم الــعــربــى كــلــه،  هــ
ــارة إلـــى البحرين،  ــر أنــنــى كــنــت فــى زيــ أذكـ
بلده،  رأيــى فى  الثقافة عن  وزيــر  وسألنى 
فقلت له: »بلد عظيمة وحضارة عظيمة، 
لــكــن يــؤســفــنــى أنــنــى دخــلــت عــنــدكــم أحــد 
سألنى:  شيئًا«،  أشتر  فلم  الكبيرة  المحال 
ــاف مــكــتــوب  ــنــ ــــل الأصــ ــه: »كـ ــ ــم«، قـــلـــت لـ ــ ــ »لـ
عليها بالإنجليزية، بما فيها الثمن.. أين 
اللغة الــعــربــيــة؟ أنــا أذهـــب إلــى بــاريــس أو 
بالعربية  السعر  يكتبون  وأجــدهــم  لــنــدن، 
والإنجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، والــبــحــريــن لا 
تكتب؟!! قال لى: »الاستثمار«، فقلت: »هل 

الاستثمار يمنعك من احترام لغتك«.
ــة الأرقـــــــــــــــــام، لــــأســــف  ــيــ ــاك قــــضــ ــ ــ ــنـ ــ ــ وهـ
ــام  حــتــى صــحــافــتــنــا المــصــريــة تــكــتــب الأرقــ
الأرقــام عربية  أن  أثبتُ  وأنــا  بالإنجليزية، 
ــام  ــ خــالــصــة، ولــيــســت مــقــتــبــســة مـــن الأرقـ
الهندية كما يــدعــون، فــى الــقــرون الأولــى 
أبــوجــعــفــر المــنــصــور قـــال لأحـــد الــلــغــويــن 
ــا مـــثـــل أرقـــــــام الــهــنــد،  ــ ــامًـ ــ ــرع لـــنـــا أرقـ ــتــ اخــ
وبالتالى هى أرقام عربية وليست هندية... 
نحن لا نحترم لغتنا ولا ثقافتنا، وهناك 
خــريــجــو جـــامـــعـــات أمــريــكــيــة فـــى بــادنــا 
العربية، لا يعرفون كيف يقرأون الكلمات 

العربية من الأساس، وهذا أمر يحزننى.
الــكــتــاب  ــت هــيــئــة  ــرح ■ ط
ســلــســلــة جـــديـــدة بــاســم 
ــرى«  ــص »ديـــــوان الــشــعــر الم
شعراء  كتبه  ما  بنشر  تهتم 
القدم.. كيف  مصريون منذ 

ترى هذه الخطوة؟
- هــذا إنجـــاز جميل يمنح مصر دورهــا 
الكبير فى الشعر، فهناك كثيرون يعتبرون 
لتأتى هذه  الشعر،  لها فى  أن مصر ليس 

السلسلة وترد عليهم. 
■ مَـــن مـــن شـــعـــراء الجــيــل 
محمد  ــه  ــب ــح ي الجـــديـــد 

عبدالمطلب؟
ــام  ــراء الــســبــعــيــنــيــات أمــ ــعــ - مــــــــازال شــ
ــــت ســـام  ــعـ ــ ــر ورفـ ــطـ نـــــاظـــــرى، عـــفـــيـــفـــى مـ
وحــلــمــى ســالــم ومــحــمــد ســلــيــمــان، الجيل 
متعبتان،  عينى  لأن  أتــابــعــه،  لــم  الجــديــد 
هــنــاك مــن يقرأ  الشعر الآن، لكن  أقـــرا  لا 
الــقــادم مكتوب قــديًمــا،  لــى، وحــتــى كتابى 
فــعــيــنــاى تــتــعــبــانــى بــالــفــعــل. أتـــذكـــر هنا 
جملة قالها نزار قبانى، حين قالت مذيعة 
لـــه: »يــقــولــون إن الــشــعــر الــقــديم لــيــس له 
حضور«، فقال: »ما يُباع من ديوان المتنبى 

أكثر من دواويننا كلنا مجتمعين«.
ــد  ــمـ أحـ تـــــــرى  ــف  ــ ــي ــ ك  ■
وصلاح  حجازى  عبدالمعطى 

عبدالصبور؟
عــبــدالمــعــطــى حــجــازى  أحــمــد  أن  أرى   -
ــــاح عـــبـــدالـــصـــبـــور، لأن  »أشـــــعـــــر« مــــن صــ
»صــــاح« شــاعــر الــفــكــرة، ولــكــن »حــجــازى« 
شــاعــر الــصــيــغــة، والــشــعــر الــعــربــى يــقــول: 
منا  وكــل  الطريق«،  فى  مطروحة  »المعانى 
يمــكــن أن يــكــتــب، لــكــن قــيــمــة الــشــعــر فى 

صياغته.
■ وماذا عن محمود درويش؟

- مــحــمــود درويــــش شــاعــر عظيم جـــدًا، 
ساهمت القضية الفلسطينية فى شهرته 
أكثر، وللعلم كان ضد قصيدة النثر، فقلت 
له: أنت كتبت قصيدة نثر قبل ذلك، فقال 
وهى  »مزامير«،  فقلت: قصيدة  أيــن؟  لــى: 
ــوان فــى حد  ليست مــجــرد قــصــيــدة، بــل ديـ

ذاتها.

أحمد 
عبدالمعطى 

حجازى 
»أشعر« 

من صلاح 
عبدالصبور 

ودرويش شاعر 
عظيم جدًا

العقاد قال 
لـ»نجيب 

محفوظ« عن 
بيت شعرى: 
»يساوى 50 

صفحة من 
أى رواية«

طه حسين 
اعترف بأنه 

هاجم أحمد 
شوقى 

للشهرة 
وقال: »فعلت 

هذا لكى 
يرانى الناس«

لا أقبل 
قصيدة النثر 

لكنى
لا أتجاهلها 

وأطرب 
للنابغة 

والمتنبى 
وامرؤ القيس 

وشوقى 
وحافظ

 نحن لسنا فى زمن الرواية.. والشعر باقٍ ما بقى الإنسان على الأرض

 امرؤ القيس »أمير شعراء الجاهلية«.. ولم يفلت شاعر من حبائله حتى القرن الـ21

أحمد عبدالمعطى حجازى

صلاح عبدالصبور
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08الثقافى

أكتب رواية»السلطان« منذ أكثر من 30 عامًا

الحروب تجعلنا نُبدع أكثر.. وأحب كل ما أكتبه

أسامة

ميادة

فى الدورة السابقة من معرض 
القاهرة الدولى للكتاب، شارك 
الروائى أسامة الشاذلى بروايته 

الجديدة »السلطان«، الصادرة 
عن دار »إبداع للترجمة والنشر 

والتوزيع«، والتى تتحدث عن 
تاريخ الفتح الأندلسى، مع 

إسقاطه على قضايا معاصرة.
وتدور أحداث رواية »السلطان« 

فى زمنين مختلفين، الأول 
فى القرن الثامن الميلادى، 

والثانى يعود للقرن العشرين، 
وبين الزمنين يعالج »الشاذلى« 

القضية الفكرية التى تدور حولها 
الرواية، باستخدام عدة تقنيات 

روائية.
عن »السلطان« التى تعود 

بداية كتابتها قبل أكثر من 
30 عامًا، عندما جذبت 

مؤلفها حكايات فتح الأندلس، 
وعلاقتها بأصحاب وجماعات 
الفكر التكفيرى، وعلى رأسها 

»الإخوان«، وكبيرهم الذى 
علمهم السحر، حسن الصباح، 

زعيم جماعة »الحشاشين«، 
يدور الحوار التالى مع الروائى 

والصحفى أسامة الشاذلى.

إيهاب مصطفى

حصدت الكاتبة والناقدة 
السورية ميادة سليمان الكثير 

من الجوائز، فى ظل إبداعها 
المتنوع الثرى، بداية من 

كتابة الشعر، مرورًا بالكتابة 
إلى المراهقين والأطفال، إلى 

جانب أعمالها النقدية.
تُرجم للكاتبة السورية الكثير 

من الأعمال، من بينها القصص 
القصيرة التالية: »تبًا القرنفل 
الأحمر« و»عناية فائقة الحب«، 
و»رصاص وقرنفل«، و»حكايات 

شامية«،  إلى جانب شعر 
بعنوان: »كيف أقنع العصافير؟«، 

علاوة على كتابى »قالت لى 
الفراشات«، الذى يمكن 

تصنيفه ضمن ما يعرف بـ»أدب 
الحكمة«، و»فى رحاب السّد 
القصصى«، وهو من الأعمال 

النقدية.
فى السطور التالية، تحاور 

»حرف« الكاتبة ميادة سليمان، 
للتعرف على رؤيتها للمشهد 

الثقافى العربى والسورى، 
وكيف ترى الإبداع فى زمن 
الحروف، إلى جانب نظرتها 

للجوائز الأدبية، وغيرها الكثير.

حسين عبدالرحيم

ــة  ــى روايـ ــد ف ــة وتجـ ــداي ــب ■ مــنــذ ال
تفاصيل  بكل  اهتمامًا  »السلطان« 
فيها  تــدور  التى  التاريخية  الحقبة 
والأزيــاء  والطرق  بالأماكن  الأحــداث 

والمفردات.. كيف أعددت لكل هذا؟
- أكتب فى هذه الرواية منذ أكثر من ٣٠ عامًا، كنت 
طفلً جذبه فتح الأندلس وحكاياته، فقسمت بيتنا 
إلى »الجــزائــر« و»المــغــرب« و»تونس« و»بــاد الأندلس«، 
وكنت أتخيل فيه بطولات الفاتحين، وأدون أحداثها 
منذ كنت فى الـ13 من عمرى، وبالطبع لم أستخدمها 
نهائيًا فى رواية »السلطان«، لكنى صنعت من خلالها 

»الجو العام« للرواية.
دسمة  فــتــرة  فــى  دارت  ــداث  ــ الأح  ■
هل   .. الأساطير  من  بالكثير  ومشبعة 
القارئ بمفردات  إقناع  ساعد هذا فى 

الرواية؟
ــــدون جــــذر حــقــيــقــى، كـــل أســـطـــورة  - لا أســـطـــورة بـ
تاريخية جزء من شعبها، لهذا بدت كل مفردات هذه 

الحكاية أصيلة تمامًا.
■ أحداث الرواية متسارعة ومختزلة.. 
هل هذا يرجع لكونك صحفيًا ورئيسة 

لتحرير موقع ثقافى؟
صحفيًا،  أكـــون  أن  قبل  روائــيًــا  نفسى  أعتبر  أنــا   -
ــلــــى فــــى هــــــذا، أســـتـــاذنـــا فــتــحــى غــــانم،  ومـــثـــلـــى الأعــ
 ١٥ من  أمتهنها  التى  مهنتى  الإلكترونية  الصحافة 
عامًا، كما أن كونى شاعرًا للعامية أيضًا، جعلنى أكره 

البطء وزيادة الوصف، وأميل أكثر إلى الاختزال.
أن تفكير كثيرين  ■ أثبت فى روايتك 
بين  ما  السنين،  مئات  منذ  يتغير  لم 
»إنزا« وجيشه والتكفيريين فى العصر 

الحديث.. كيف ترى هذا؟
أدمغتهم  تــركــوا  و»الــتــكــفــيــريــون«  »الجـــهـــاديـــون«   -
ــا، يــتــبــعــون  ــ ــرنً عُـــرضـــة لمـــن ســبــقــونــا بــأكــثــر مـــن ١٤ قــ
تــلــك  الـــعـــقـــل،  ــهـــم دون مـــحـــاولـــة لإعــــمــــال  خـــطـــواتـ

»الــفــريــضــة الــغــائــبــة« عــن جــمــوع المــســلــمــن، لــهــذا لن 
يبدوا القادم منذ القرن التاسع مختلفًا عنهم.

حلم السلطة الذى داعب »إنزا« جعله يضحى بكل 
غـــال وثــمــن فــى ســبــيــل تحــقــيــقــه، وهـــو مــا حـــدث مع 
»التكفيريين« فى العصر الحديث، وهنا ليس التاريخ 
من يعيد نفسه، بقدر ما هى النفس المحملة بكل هذه 

الشرور.
»الإخــوان«  عاصرنا هذا بأنفسنا خلال فترة حكم 
لمصر، فالجماعة بذلت الغالى والثمين لمجرد الحكم، 
أجــل  مــن  كــامــل  بشعب  للتضحية  مستعدين  كــانــوا 
تنفيذ »خطة التمكين«، رأينا الأسوأ من »إنزا« ورفاقه 

فى »الاتحادية«، خلال حكم الجماعة الإرهابية.
الرواية  فى  الحلم«  »العرافة/  هل   ■
يتلقاها  التى  الوعود  تلك  بها  تقصد 
التضحية  إلى  لدفعهم  »التكفيريون« 
رؤية  أجل  من  ذويهم  وحياة  بحياتهم 

فردية لا يراها غيرهم؟
- كبيرهم الذى علمهم السحر حسن الصباح قاد 
منذ قرون فرقة اغتيالات متكاملة هى »الحشاشين«، 
وكان يعد أتباعه بالجنة فصدقوه، وهو ما استمر من 
دون أى تغيير بعد 1300 سنة كاملة، وتسلط الرواية 
المتحدة  بالشركة  أشيد  أن  هنا  وأحــب  عليه.  الضوء 

لــلــخــدمــات الإعـــامـــيـــة، الـــتـــى تـــقـــدم خــــال المــوســم 
الــرمــضــانــى لــهــذا الــعــام مسلسل »الحــشــاشــن«، من 
كمال،  عبدالرحيم  وتأليف  عبدالعزيز،  كريم  بطولة 

وإخراج بيتر ميمى.
ما  إن  ــة  ــرواي ال تــقــول  النهاية  فــى   ■
»متاجرة  مجرد  غيره  أو  »إنــزا«  فعله 
أو  السلطة  حلم  لتحقيق  بالدين« 
هذه  سطوة  تصل  هــل  لكن  غيرها، 
الأحلام لحد دفع الشخص للتضحية 

بكل ما يملك فى سبيلها؟
- شهوة السلطة والسيطرة، طوال تاريخ البشرية، 
دفعت حكامًا للتضحية بآبائهم وأبنائهم وأخواتهم، 

لم تشبع أبدًا من الدم.
يبدو  المــرأة  دور  أن  من  الرغم  على   ■
نجد  »السلطان«  ــة  رواي فى  هامشيًا 
زوجة »إنزا« تقف ضد رغباته، وتكون 
صوت العقل الذى أخرسه وقتله، ولم 
تقبل بالتضحية بأولادها.. كيف ترى 

هذا؟
- رأيـــى قــد يــزعــج بــعــض الـــنـــاس، رأيـــى الشخصى 
أن الــنــســاء أفــضــل كــثــيــرًا مــن الـــرجـــال، ولــهــذا وضــع 
يعتبر  البشرية  وفــى مصانعنا  المــيــاد،  فيهم سر  الله 
الجيل الثانى أفضل من الأول، وخاليًا من كل عيوبه، 

والنساء هن الجيل الثانى من البشرية.
■ وماذا عن دور رجال »إنزا«؟

البقاء  رضـــاه  بكامل  اخــتــار  بــن عفيفى«  »وســيــم   -
حتى الفناء، وهو ما يحدث فى كل التاريخ السابق، 
بـــأن تجــد شــخــصًــا يــخــتــار أن يفنى خــلــف وهـــم، لكن 
دائــمًــا ما يكون هناك صــوت عقل، وهــو ما تجلى فى 
»الثقفى« فر بعد أن أيقن  شخصية »عدى الثقفى«. 
أن حلم سيده سيقوده إلى هلاكه، وهو فعل فردى، لأن 
الجماهير لا تقودها العقول، لهذا يمكن اعتبار هذه 
الشخصية تعبيرًا عن الأمل فى أن يستطيع أحدهم 

النجاة مما يعيشه من وهم كبير.

إلى  بالإضافة  والكبار  للأطفال  تكتبين   ■
النقد.. أى المسارات توائم طموحاتك الفنية 

الجمالية والإبداعية؟
- كل ما أكتبه أحبه، ولكل جنس أدبى وقته، وظروف كتابته، 
والتنوع الأدبى نعمة كبيرة من الله، فإذا مللت من جنس أدبى 
أكتب فى جنس أدبى آخر، فالكتابة فى عدة أجناس بالنسبة 
لى كالنزهات فى أماكن مختلفة، فكل مكان تذهب إليه، ترى 
فيه أشياء جميلة، وكذلك كتابة قصة أو رواية أو قصيدة أو 

أنشودة للأطفال.
فى  الأكبر  ــر  الأث أو  السطوة  له  كــان  من   ■

اختيارك لمسارى الفنون والكتابة؟
- عشقى الكبير للغة والأدب كان لهما دور كبير، بالإضافة 
إلى تشجيع أبى فى طفولتى، لكن كل هذه الأشياء لا تجدى 
بالتجارب  تُصقَل  والتى  الحقيقية،  الموهبة  ترافقها  لم  ما 
والقراءة والثقافة التى يكتسبها المرء مع مرور الأيام، وكذلك 
التوقف عند محطات بعينها، فيما يخص سيرتنا فى الواقع 

والحياة، وطلاسم هذا الوجود الميت.
■ بعد أكثر من 20 إصدارًا أدبيًا، أين أنتِ من 

الساحة الإعلامية العربية؟
كثيرة،  لأسباب  وهذا  سوريا،  خارج  لى  الأكبر  الانتشار   -
الكافى بالمبدعين عندنا، لكن ذلك لم  أهمها عدم الاهتمام 
انتشار جميل  لى  إبداعى،  يومًا من متابعة مسيرة  يمنعنى 
فى تونس، من خلال الإذاعة، وتحديدًا برنامج »رومانتيكا«، 
والصديقة الغالية »أمل« تخطرنى بأن رسائل عديدة ترد إلى 
أيضًا:  وتقول  قصيدة،  تسجيل  عن  أتأخر  عندما  البرنامج، 

»يأتينا كلام جميل جدًا يمتدح كتاباتك وإلقاءك«.
بنسبة  لكن  الجزائرية،  الإذاعة  فى  مُشابهًا  كان  الأمر 
الجزائرية،  الصحافة  دعم  هو  التجربة  تلك  ميز  وما  أقل، 
ويُنشر تكريم  كانت تنشر فى صحيفة جزائرية،  فالقصيدة 

للمبدع، ومن المؤسف أنها لم تستمر طويلً.

■ وماذا عن علاقتك الإبداعية مع مصر؟
صحف  مع  الحوارات  من  العديد  لى  كان  مصر،  فى   -
ومجلات، بالإضافة إلى طباعة كتب مشتركة فيها، أجملها 
كان صادرًا عن »روزاليوسف«، بعد فوز قصيدتى »أنا مزارعة 
انتشارى  أما  النثر«.  لقصيدة  الذهبى  »الكتاب  فى  جميلة« 
الأكبر والأروع فى العراق الحبيب، وهناك إقبال جميل من 

الصحافة العراقية على نشر إبداعاتى.
■ لمن تقرأ وتتأثر ميادة سليمان؟

- كنت أقرأ وأتأثر، أما الآن، فأنا أقرأ لمن تعجبنى كتاباتهم، 
أقرأ لأستمتع فقط لا لأتأثر، ولا يهم من أى دولة، المهم هو 

جمالية وقيمة ما يكتبونه.
ــف تــنــظــريــن إلـــى المــشــهــد الـــروائـــى  ــي ■ ك
ــورى مـــن خـــال رؤيــتــك  ــسـ والــقــصــصــى الـ

النقدية؟
الكتاب  ومن  وأحببتها،  مينة  حنا  روايات  معظم  قرأت   -
بعد،  عليها  الحصول  أستطع  لم  روايات  هناك  المعاصرين 
وملك  الشوفى  اعتدال  للكاتبتين  قراءتها،  أنوى  لكنى 
اليمامة قارى، سمعت أن أسلوبهما جميل، إحداهما أنتظر 
روايتها فى مكتبة للإعارة، والأخرى وعدت أن ترسل لى حين 

تسنح لها الفرصة.
لكن مّمن قرأت لهم سابقًا أقول، مع احترامى لنتاجاتهم، 
تجاربهم الروائية كانت غير ناضجة بما يكفى، رغم إعجابى 
بمضامين ما قرأت، لكن كان ينبغى أن تُعطَى تلك الروايات 

وقتًا أطول قبل إخراجها إلى النور.
»فيسبوك«  منشورات  عبر  أطالعها  للقصص  بالنسبة 
فقط، لا أذكر أن هناك قصصًا قصيرة جعلتنى أكملها دونما 
ملل، يحتاج الكثير من الكتاب لمهارة »السرد الممتع«، و»خفة 
فتجذب  تمامًا،  الظل  كخفة  تكون  أن  ينبغى  التى  القلم«، 

القارئ، وترغمه على متابعة القراءة.
■ هل يضايقك النقد لنصوصك الأدبية؟

وقد  لكتاباتى،  الأصدقاء  قراءات  تسعدنى  بالطبع،  لا   -
محبة  ازدياد  مع  الماضيين،  العامين  فى  بها  الاهتمام  زاد 
من  للعديد  نقدية  قراءات  كُتبت  أكتبه،  لما  الأصدقاء 
قصائدى، وقصصى القصيرة جدًا، وومضاتى، وكان »حكايات 

شامية« هو أكثر كتاب حظى بقراءات نقدية.
الكاتب  على  الجوائز  تأثير  فى  رأيــك  ما   ■

وكتابته؟ 
والإبداع  والمنافسة  للكتابة  جميل  محفز  الجوائز   -
الخلاق، وحين يرى الكاتب أن عملً له نال جائزة، سيصبح 
هذا العمل غاليًا على قلبه، لأنه ارتبط بذكرى تكريمه وفوزه، 

ويزداد حماسه للآتى. 
■ من وجهة نظرك.. هل ينتهى حلم الكاتب 

بنهاية نصه؟
أحلام  تستفيق  العكس  على  أقول: »لا«،  لى  بالنسبة   -
ذاكرة  فى  الفعلى  بوجودها  وتطالب  سباتها،  من  أخرى 
الكاتب، وتلح كى يستحضرها من رفوف النسيان أو التأجيل. 
كتب  بمشاريع  بدأت  الفور  وعلى  الثالثة،  روايتى  أنهيت  أنا 
جديدة، أحدها فى أدب الحكمة، وآخر نصوص نقدية ساخرة 

لظواهر حياتية.
بالوكالة«  أخيرًا.. فى ظل عصر »الحروب   ■
الفنون  مستقبل  ميادة سليمان  ترى  كيف 

والآداب وعلوم الفلسفة والأفكار؟
فى  أو  الكتابة،  فى  أكثر  أنفسنا  نُغرِق  تجعلنا  الحروب   -
الحياة،  هموم  قليلً  ينسينا  الإبداع  لأن  الأخرى،  الفنون 
سواء فى الحرب أم فى السلم، لذا نرى عندما تحدث الحرب، 
البشر،  معاناة  ليجسدوا  والرسامين،  المبدعين  كتابات  تزداد 
ما  الآن  نرى  نحن  المتعددة.  الفنية  بطرقهم  وليصرخوا 
من  كبير  كم  لدينا  صار  فقد  الحبيبة،  فلسطين  فى  يحدث 
القصائد التى نددت بممارسات العدو القذرة، بالإضافة إلى 

القصص، سواء للكبار أو الأطفال.

الانتشار 
الأكبر لى 

خارج سوريا
وأقرأ 

لأستمتع 
فقط

لا لأتأثر

صدرت كل فصل بمقولة  من بينها »الأفعى التى لا تغير جلدها 
القديم تموت«، و»هناك معارك الطرفان فيها خاسران«.. لماذا؟

دعنى أضرب لك مثلً يدلل صحة المقولة الأولى، هو ما عشناه فى السنة التى سبقت 
ثورة ٣٠ يونيو، فحينها جماعة »الإخوان« فشلت فى التخلى عن جلدها فماتت أمامنا 

جميعًا، لأنها أفعى خبيثة. أما »هناك معارك يخسر فيها الطرفان«، فأرى أن هناك 
الكثير من المعارك فى الحياة تنطبق عليها هذه المقولة، على المستوى الشخصى أو 

المجتمع ككل، من بينها أى معركة لى مع زوجتى!. 

الروائى أسامة الشاذلى

الشاذلى:

سليمان:

حوارات وقضايا
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دكتور الدراما.

 كوكب الدراما، من 
الأوائل المؤسسين 

فى المهنة، وكانت أول 
سيدة تقود الكاميرا فى 

استوديوهات التصوير.

أنعام محمد على

محمد جلال عبدالقوى
هو المنافس الوحيد 

لأسامة أنور عكاشة، ولولا 
وجود الأخير فى الدراما 

المصرية، لكان محمد 
جلال عبدالقوى هو 
الأعظم على الإطلاق.

محمد جلال عبدالقوى

يحيى الفخرانى

رائد المدرسة النفسية 
فى التمثيل بشكل عام.

ممدوح عبدالعليم

لن أقول »مدرسة«، بل 
»جامعة« تجمع فيها كل 

العلوم، هو الممثل 
الوحيد الذى كان يفهم 

فى التصوير والإضاءة 
والإخراج والمونتاج، كان 

»جامعة متنقلة«.

نور الشريف

محمد مسعود يكشف أسرار روائع الدراما المصرية
وبجهودنا  بينا  ــس  ح ــدش  ــح »م  ■
وتعبنا غير محمد مسعود«، و»أحيى 
مسعود«..  محمد  المحاورين  أسطورة 
أحمد  سميرة  الفنانة  جملة  بــن 
والمــخــرجــة ربــاب حــســن.. أيــن يرى 

محمد مسعود نفسه؟
- أنا أرى نفسى فى منطقة محايدة بين إبداعهم 
بالامتنان  الشخصى  وتاريخهم، وضميرى وشعورى 
المصرية  للدراما  قدموا  لأنهم  منهم،  شخص  لكل 
الكثير، وأسهموا بشكل كبير جدًا فى أن تكون الدراما 

هى قوة مصر الناعمة.
أيضًا وضعنى هذا أمام مسئولية كبيرة جدًا جدًا، 
تتعلق بالأمانة فى السرد، وكيف تتعامل مع الفنان 
الصواب  يجانبه  وقد  ينجح  قد  فنًا  يُقدم  كإنسان 
المشاعر  من  كتلة  فالفنان  الفترات،  بعض  فى 
عادى،  شخص  أى  مثل  مثله  وإنسان  والأحاسيس، 

وله لحظات ضعف ولحظات قوة.
فى  الإنسانى  الجانب  ألمس  أن  كتبى  فى  حاولت 
الهدف  كان  هذا  الدرامية،  الأعمال  من  عمل  كل 
بيضاء  صحافة  عن  عبارة  الكتب  تكون  أن  الأسمى، 
خالية من الإثارة والفضائح، كتب عن الصناعة وعن 

الإنسانيات.
أن  تمنيت  الذى  الدرامى  العمل  ما   ■

تكون حاضرًا فيه بكل تفاصيله؟
فقط  ليس  الحلمية«،  »ليالى  شك  دون  طبعًا   -
أسامة  الأستاذ  الراحل  صديقى  تأليف  من  لأنها 
أنور عكاشة، وإخراج الصديق الراحل أيضًا الأستاذ 
كان  المسلسل  لأن  ولكن  عبدالحافظ،  إسماعيل 
مهمة  سنة   100 وتاريخ  المصرى،  المجتمع  معرض 
أنور  أسامة  الأستاذ  دراما  فى عمر مصر، من خلال 

عكاشة.
الذى  الأدب  توازى  »عكاشة«  قدمها  التى  الدراما 
قدمه الأستاذ نجيب محفوظ، من وجهة نظرى، ولو 
هناك »جائزة نوبل« تُنَح لكاتب الدراما لُمنحت، دون 

أى شك، للأستاذ أسامة أنور عكاشة.
بالسرايات  تفاصيله،  بكل  الحلمية«  »ليالى 
أن  »عكاشة« من خلاله فى  ومنطقة الحلمية، نجح 
يقدم مصر كاملة، فى حوالى 100 حلقة على مدار 5 
أجزاء، لذا أعتبره أعظم عمل درامى على الإطلاق، 
شرفت  قد  كنت  وإن  تصويره،  حضور  أتمنى  وكنت 
إسماعيل  الأستاذ  مع  ديكور  حلقة  تصوير  بحضور 
حياتى  بداية  فى  صغيرًا  وقتها  وكنت  عبدالحافظ، 

الصحفية.
بين  الدرامية  العلاقة  تصف  كيف   ■
يحيى الفخرانى وأسامة أنور عكاشة؟

- أستطيع أن أقول إنها علاقة درامية قائمة على 
يحيى  فيهما  شارك  عملين  أعظم  لأن  الصدفة، 
أسامة  الكبير  الكاتب  تأليف  من  كانا  الفخرانى 
فيهما  يشارك  أن  مخططًا  يكن  ولم  عكاشة،  أنور 

»الفخرانى«.
»الفخرانى« المرشح  فى »ليالى الحلمية«، لم يكن 
الأول لدور »سليم البدرى«، كان محمود ياسين، وبعد 
الدور،  على  يحيى«  »الدكتور  حصل  الأخير  اعتذار 
الذى لم يكن فى الحسابات الأولى لصناع المسلسل.

يجسد  أن  عكاشة  أنور  أسامة  ذهن  فى  يكن  لم 
يحيى الفخرانى دور »سليم البدرى«، لكن جاء اعتذار 
الذى  الأيقونى،  الدور  هذا  ليمنحه  ياسين  محمود 

أرى أنه يشكل نصف القوة الدرامية لـ»الفخرانى«.
المسلسل الثانى »زيزينيا«، الذى قال الأستاذ جمال 
»ليالى  ومثل  أعماله،  وأعظم  أهم  إنه  عبدالحميد 
الحلمية« لم يكن يحيى الفخرانى مرشحًا لخوض 
قبل  الذى حضر  الفيشاوى،  فاروق  كان  بل  بطولته، 

لكن  تصوير،  وبروفة  عمل  جلسة   50 نحو  التصوير 
»فاروق«،  بوجود  مُرحبًا  يكن  لم  عكاشة  أنور  أسامة 

واستطاع »تطفيشه«، وبعدها رشح »الفخرانى«.
وأرى أن »زيزينيا« و»ليالى الحلمية« هما ما حقق 
ذكرت  وكما  الفخرانى،  يحيى  ومجد  تاريخ  نصف 
لم  فـ»الفخرانى«  الصدفة،  قائمة على  كانت  المسألة 
أن  نريد  لا  ذلك  ومع  للعملين،  الأول  الُمرشَح  يكن 
نبخسه حقه، فهو فنان عظيم، أدى الدورين باقتدار، 

سواء »سليمان البدرى« أو »بشر عامر عبدالظاهر«.
أيضًا كان أسامة أنور عكاشة يريد يحيى الفخرانى 
بعد  الثانى  المرشح  وكان  »أرابيسك«،  مسلسل  فى 
عادل إمام، الذى اعتذر بعد أن طلب إجراء تعديلات 
مرتبطًا  كان  وقتها  الفخرانى  ويحيى  النص،  فى 
بمسلسل »لا«، وهذا ما »حزّ« فى نفس »عكاشة«، لكنه 
النهاية  فى  الدور  ليذهب  ثانٍ،  بعمل  ارتباطه  قدر 

للعمدة صلاح السعدنى.
وبصفة عامة، الصدفة لعبت دورًا كبيرًا فى حصول 
العديد من الأبطال على مجد كبير فى عالم أسامة 
فصاحب  ملعب  الدراما  إن  قلنا  فلو  عكاشة،  أنور 
الملعب وصاحب الكرة كان الكاتب الكبير، رحمه الله.

■  ما أول موضوع كتبته فى ثلاثيتك: 
»أساطير الدراما 1 و2« و»غير المكتوب 

عليهم«؟
- أول موضوع كتبته فى الثلاثية كان عن مسلسل 
فى  حلقات  ضمن  أبى«،  جلباب  فى  أعيش  »لن 
جريدة »الفجر«، ولم يكن فى نيتى أن أوثق الأعمال 
كانت  وإن  عنها،  كاملة  كتب   3 أقدم  أو  الدرامية، 
الفكرة لدىّ منذ حوالى 20 عامًا، على ضوء عملى 
مدينة  فى  التصوير  استوديوهات  أخبار  تغطية  فى 
الإنتاج الإعلامى وقطاع الإنتاج، ما كوّن لى علاقات 
مهمة، وأمدنى بمعلومات كثيرة جدًا جدًا، إلى جانب 

إعدادى ونشرى حملة عن »فساد مدينة الإنتاج«.
كانت تجمعنى علاقة وثيقة بمؤلفين ومخرجين، 
منهم الأستاذة العظيمة رباب حسين، التى تواصلت 

»لن  مسلسل  عن  وكواليس  معلومات  لأعرف  معها 
المنفذ  المخرج  أنها  ظل  فى  أبى«،  جلباب  فى  أعيش 

لهذا العمل الأيقونة، وذلك بعد عرضه بـ20 عامًا.
وتفاصيل  كواليس  كل  لدىّ  أصبح  وبالفعل 
الموضوع  كتبت  وعندما  أكتبها،  أن  وأردت  المسلسل، 
معى  وتواصل  مسبوق،  غير  صدى  وجدت  ونشرته 
بنفس  أعمالنا  تعرض  لا  لماذا  وسألونى:  منتجون 

الطريقة؟ 
عن  موضوعًا  كتبت  مباشرة  التالى  الأسبوع  فى 
زمن  من  »امرأة  مسلسل  عن  ثم  »الوتد«،  مسلسل 
»ريا وسكينة«، حتى تواصل معى حسين  الحب«، ثم 
وطلب  والتوزيع،  للنشر  »ريشة«  دار  صاحب  عثمان، 

منى توثيق هذه الموضوعات فى كتاب.
الدراما  عن  ثلاثيتى  لكتابة  الأولى  الشرارة  إذن 
كانت مسلسل »لن أعيش فى جلباب أبى«، وتحديدًا 
مواقع  على  »ترند«  ظل  الذى  سنية«،  »فرح  بسبب 

التواصل الاجتماعى فترة طويلة، وما زال.
إلى  الأقرب  المسلسل  أو  الموضوع  ما   ■

قلبك؟
- المسلسل الأقرب إلى قلبى قد يكون مفاجأة لمن 
يعرفنى جيدًا، فعلى الرغم من حبى الشديد العظيم 
لكن  عبدالحافظ،  وإسماعيل  عكاشة،  أنور  أسامة 
الذى  وآخره«،  »الليل  هو  قلبى  إلى  الأقرب  المسلسل 
القديرة  وأخرجته  عبدالقوى،  جلال  محمد  كتبه 

المبدعة رباب حسين، من بطولة يحيى الفخرانى.
وكثيرون لا يعرفون أن الدور فى البداية كان للفنان 
الشريف، لكنه كان مرتبطًا بمسلسل »عمرو بن  نور 
العاص«، فطلب من صناع »الليل وآخره« تأجيله إلى 
ما بعد الانتهاء من هذا العمل التاريخى، لكن المنتج 
رشحت  عليه  وبناءً  طلبه،  رفض  دهموش  محمود 
ليقدم  الفخرانى«،  »يحيى  حسين  رباب  المخرجة 
أعظم  من  واحد  فى  المنشاوى«،  »رحيم  شخصية 

أعماله.
كل  حلق  فى  غصة  المنشاوى«  »رحيم  يزال  ولا 

إلى  يسأل  فالكل  وآخره«،  »الليل  لمسلسل  متابع 
السؤال  وهذا  يموت؟!«،  رحيم  »ليه  اللحظة:  هذه 
عبدالقوى،  جلال  محمد  المؤلف  إلى  به  توجهت 
لم  لو  ذلك،  تقتضى  الدرامية  »الحتمية  لى:  فقال 
آخر،  بشكل  المسلسل  لكتبت  روحيًا،  موته  أريد  أكن 
لكنى عرضت رحلته )فلاش باك( من خلال القطار، 

والقطار هو الحياة، ونزوله يعنى وفاته«.
عبدالقوى  جلال  محمد  كتب  الكيفية  بهذه 
مسلسل »الليل وآخره«، الذى أرى أن كل واحد منا هو 
بطله »رحيم المنشاوى«، يجلس فى قطار ويسترجع 
كله  وفاته، ولذلك  نزوله هى  به، ومحطة  كل ما مر 

هو العمل الأقرب إلى قلبى.
أنور  أسامة  كتابات  نعوّض  كيف   ■
عبدالقوى  ــال  ج ومحمد  عكاشة 

ومحسن زايد؟
جلال  ومحمد  عكاشة  أنور  أسامة  كتابات   -
هو  الكاتب  تُعوَض،  لن  زايد  ومحسن  عبدالقوى 
هى  كاتب  بلا  فأمة  معروف،  أمر  هذا  الأمة،  ضمير 
الذى  والزمن  كُتّابِه،  زمن  لكل  لكن  ضمير،  بلا  أمة 
وهذه  انتهى،  وغيرهم  الثلاثى  هذا  فيه  يكتب  كان 

سنة الحياة.
عندنا  أخرين،  بكُتّاب  آخر  زمن  فى  الآن  نحن 
عبدالرحيم كمال، ومريم نعوم، ومحمد أمين راضى، 
ومحمد سليمان عبدالملك، وهى أسماء جيدة جدًا، 
الذى  الزمن  عن  تعبر  دراما  تصنع  أن  تستطيع 
زمننا  فى  الأمة  هذه  ضمائر  ويكونوا  فيه،  يعيشون 
لايقين  وهما  عليهم  »لايق  الزمن  وهذا  الحالى، 

عليه«.
الـــدرامـــا  أســـبـــاب اخـــتـــاف  مـــا   ■
زمــن  ــن  ع الحــالــيــة  التليفزيونية 

الروائع؟ 
- المجتمع يتغير، والدراما تتغير بتغيره، لذا يقال 
درامية  قاعدة  وهناك  المجتمع،  مرآة  هى  الدراما  إن 
تقول: »الأشرار يصنعون الدراما، والطيبون يدخلون 
الستينيات  فى  الأوقات،  من  وقت  فى  الجنة«. 
وصولً  والتسعينيات،  والثمانينيات  والسبعينيات 
لكن  ينتصرون،  الطيبون  كان  الألفينيات،  إلى 
الأشرار  عليها  يدخل  وبدأ  تتغير،  بدأت  الدراما 

والبطل الشعبى والدم والأكشن.
يمثل  زمنه،  وابن  مجتمعه  ابن  عمومًا  والمسلسل 
التى صنع فيها، ويعكس الظروف المحيطة  الحقبة 
دراما  عن  تختلف  الحالية  الدراما  كله  ولذلك  به، 
المجتمع،  تُثل  قلت  كما  فهى  الماضية،  الفترات 
مجتمع  غير  الستينيات  فى  عبدالناصر  ومجتمع 
السادات فى السبعينيات، غير مصر فى التسعينيات 
وزمن  مجتمع  لكل  الآن،  مصر  وغير  والألفينيات، 

درامته وشخصياته وأبطاله.
تقديم  سيُعاد  المقبل  رمضان  فى   ■
مسلسل  فى  ميم«  »إمبراطورية  فيلم 
جديد، ومن قبله كان مسلسل »العار« 
الذى تود إعادة  وغيره... ما المسلسل 
تقديمه مرة أخرى؟ وبمن من الممثلين؟

عن  الوحوش«،  »جرى  مسلسل  تقديم  أتمنى   -
محمود  المؤلف  قدمها  التى  السينمائية  الرائعة 
أبوزيد، وأخرجها على عبدالخالق، على أن يكون من 
بطولة نفس الطاقم الذى قدم مسلسل »العار«، المكون 
سلامة.  وشريف  رزق  وأحمد  شعبان  مصطفى  من 
أتمنى تقديم »جرى الوحوش«، لأن المجتمع الحالى 
والصراع  المادة،  وراء  الناس تجرى  استهلاكيًا،  أصبح 
جرى  تجرى  الناس  ينتهى،  لا  العيش  لقمة  على 
أو  مشروع  طريق  عن  سواء  قوتها،  لكسب  الوحوش 
غير مشروع، ويلقون بكل شىء على الظروف والزمن.

خلف
خطوط »اللوكيشن«

حوارات وقضايا

»مين فينا جاى مرساها مين رايح؟«.. »بين غربتك فى ديار أهلك وغربتك 
فى بلاد الله«.. »يا بوى ع الليل وآخره لما تصحى جروحى«.. »قالوا زمان 

دنيا دنية غرورة«.. »اللى بنى بنى مصر كان فى الأصل حلوانى«... كلها 
»تترات« لمسلسلات عشنا وتأثرنا بها، وما زلنا نتأثر بها إلى الآن، رغم تغير 

الزمن، وتغيرنا نحن شخصيًا.
لم تكن »التترات« وحدها هى ما جذبتنا إلى هذه الأعمال، بل إن اكتمال 

عناصرها الفنية هو ما جعلها تتحدى الزمن بأيامه ولياليه، وتعيش حتى 
هذه اللحظة، بداية من القصة والإخراج والتمثيل، إلى جانب الموسيقى 

التصويرية. هذه الأعمال، ككثير من المصريين، استرعت انتباه الكاتب 
الصحفى محمد مسعود، الذى قدّم ثلاثة كتب عن هذه الأعمال، تشكل 

فيما بينها ثلاثية مهمة عن تاريخ الدراما المصرية، بداية من كتاب 
»أساطير الدراما«، ثم الجزء الثانى منه بنفس الاسم، وصولً إلى كتاب »غير 
المكتوب عليهم«. وسرد الصحفى المتخصص فى الفن، فى الكتب الثلاثة 

سالفة الذكر، تفاصيل تصوير وإنتاج وإخراج المسلسلات الدرامية، من 
خلال حضوره تصوير بعضها، أو حواراته مع مخرجيها ومنتجيها، وهو ما 

نستعرض بعضًا منه فى الحوار التالى معه، خاصة مع احتفال مصر بـ»100 
سنة دراما«، فى العام الماضى.

بيجاد سلامة

ما رأيك فى المنصات الإلكترونية وتأثيرها على الدراما؟
أرى أن تأثيرها إيجابى، فالمنصة نافذة عرض وشاشة و»فاترينة« جيدة لعرض دراما بلا قيود 

وبلا رقابة أو شكل محدد، وهو أمر يسهم فى اتساع نطاق المشاهدة، فبدلً من أن تكون 
تليفزيونية خاضعة لقانون التليفزيون، يمكن من خلالها مشاهدة المسلسل على »الموبايل«، 
فى أى وقت. وأريد أن أشير هنا إلى أن المنصات الإلكترونية تنبأ بها نور الشريف، رحمه الله، 

قبل وفاته بـ10 سنوات، عندما قال إن المسلسلات ستكون »ستوكس على الموبايلات، وقتها 
لم يصدقه أحد، حتى أصبح ما قاله الواقع الذى نعيشه الآن.

ونأمل فى أن تفيد التكنولوجيا الدراما، ولا تجهز عليها أو تنهيها، ونحن نرى على المنصات 
الإلكترونية مسلسلات قوية جدًا، وأخرى ضعيفة ورديئة، لكن فى النهاية هى أداة عرض 

إضافية و»فاترينة« جديدة للدراما، سواء المصرية أو العربية، وهذا فى حد ذاته تنوع مطلوب.

محمد مسعود مع محمود الجندى

أسامة أنور عكاشة

محسن زايد

هو أعظم من كتب 
السيناريو للدراما 

التليفزيونية.

إسماعيل عبدالحافظ

إسماعيل عبدالحافظ
 مخرج رائع ومرهف 

الحس جدًا جدًا، 
ويعتبر »الخال« بالنسبة 

للمخرجين، يكفيه »ليالى 
الحلمية«.

يسرى الجندى

أعظم مؤلف تاريخى 
تقريبًا فى تاريخ مصر.

محمد صفاء عامر

كان صديقى وكنت أحبه 
جدًا، هو من ضمائر 

هذه الأمة، وكانت لديه 
مدرسة فى الكتابة، كان 

يقول: »بخلى القلم 
يمشى وأنا أمشى وراه«، 

لم يكن يحاول وضع 
أفكار مسبقة، كانت 

الفكرة تولد على الورق، 
والأحداث تجرى منه.

رباب حسين

»الست« رباب حسين، 
معلمة الإخراج، محترفة 

ومتمكنة.

 عيون وأذن وإحساس 
مصر، لديه إسهامات 

كتيرة فى الدراما 
المصرية، ورغم أنه 
لا يبصر، جعلنا نرى 

»المزيكا«.

عمار الشريعى

أعظم من كتب »تترات« 
فى الدراما المصرية.

سيد حجاب

أقدر أقول عليه »صوت 
مصر«، إذا كنا بنقول 

على شادية »صوت 
مصر النسائى«، فإن 

»الحجار« هو »صوت مصر 
الرجالى«، يكفيه »بوابة 

الحلوانى«.

على الحجار

هو عميد الدراما 
التليفزيونية بلا منازع، 

وأعماله فى الدراما توازى 
أعمال نجيب محفوظ، 

ولو أن هناك »جائزة 
نوبل« تُنح فى الدراما، 

لحصل عليها دون أى 
شك.

رأس حربة الإخراج 
الدرامى فى مصر.

جمال عبدالحميد
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نجاح تلو الآخر يحققه الإعلامى والمخرج والروائى شريف سعيد، ففضلً عن مجهوده 
الواضح فى رئاسة »القناة الوثائقية«- الذى أثمر عن الكثير من الأعمال المتميزة 

التى عُدت إضافة مهمة للإعلام المصرى فى الآونة الأخيرة- أصدر روايتين، هما »وأنا 
أحبك يا سليمة«، فى عام 2017، و»عسل السنيورة«، فى العام الماضى.

واستطاع »سعيد«، من خلال الروايتين سالفتى الذكر، الوصول إلى شريحة واسعة 
من القراء، ولفت انتباه الأوساط النقدية والأدبية، التى بدأت تردد اسمه كروائى 

يرسخ نفسه على مستويات مختلفة، ويعد بتجربة إبداعية ثرية تتجلى ملامحها مع 
كل عمل جديد. 

»حرف« التقت شريف سعيد، للحديث عن مساره الأدبى، الذى بدأ بخطوات راسخة 
ومهمة، وعن مدى تأثير عمله فى الإخراج والإعلام على رسم ملامح تفضيلية لهذا 

المسار على المستويين الموضوعى والفنى، إلى جانب رؤيته لصعوبات كتابة الرواية 
التاريخية، وغيرها من التفاصيل فى الحوار التالى.

حنان عقيل

بالعمل  المــهــنــيــة  حــيــاتــك  بــــدأت   ■
فى  الرغبة  بزغت  فكيف  الإعــامــى، 

الكتابة الإبداعية لديك؟
ــا هى  - الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة لا تــظــهــر فـــجـــأة، وإنمــ
نتاج بذرة تنمو ببطء على مدار السنوات، ومنذ سن 
المجالات  مختلف  فــى  بــالــقــراءة  شغوفًا  كنت  مبكرة 
الإبــداعــيــة، وفـــى مــرحــلــة الـــدراســـة الجــامــعــيــة كانت 
لدى محاولات على استحياء لكتابة المقال والقصة 
الــقــصــيــرة، وهــى مــحــاولات غير مــنــشــورة، وأعتبرها 
بمثابة تجارب أولية وتدريبات على الكتابة، ثم بعد 
أن تخصصت فى دراسة »الإذاعة والتليفزيون« بكلية 
وكانت لى محاولات  الأغــانــى،  كتبت بعض  الإعـــام، 

شعرية حرة، لكن لم أفكر فى نشرها. 
ــنـــاء دراســـتـــى  انــشــغــلــت بــالــعــمــل الإعـــامـــى فـــى أثـ
الجامعية، فعملت فى إعداد برنامجين بـ»الفضائية 
التقارير  عــلــى  مقتصرة  الــكــتــابــة  وكــانــت  المــصــريــة«، 
»النيل  إلى  انتقلت  التليفزيونية، ثم عقب تخرجى 
للأخبار«، حيث تعلمت الصنعة الإخبارية والوثائقية 
فى هذه القناة، التى كانت من المراكز المهمة للصناعة 
مخرجين  مــع  بالعمل  محظوظًا  وكــنــت  الوثائقية، 

كبار فى هذه الصناعة. 
مــنــذ عـــام 2011، بـــدأت كــتــابــة المــقــال فــى عـــدد من 
الصحف، هى »الوطن« و»الأهرام المسائى« و»المصرى 
ــدأت فـــى كتابة  الـــيـــوم«، وفـــى هـــذا الــتــوقــيــت أيـــضًـــا بــ
الرواية الأولــى، التى ضمت جــزءًا من التاريخ وآخر 

من الواقع، وهى رواية »وأنا أحبك يا سليمة«.
آنــذاك  الــواقــع  من  محرك  ثمة  هل   ■

دفعك نحو كتابة الرواية الأولى؟ 
- الكتابة مساحة تنفس واستراحة من كل صخب 
الــواقــع المــعــيــش، أهـــرب بــهــا مــن كــل ضــغــوط الــواقــع، 
بعيدة  تاريخية  حقب  حــول  الكتابة  تــكــون  وحينما 
ــواقـــع الــضــاغــط بشتى  تــصــيــر مــخــرجًــا آمـــنًـــا مـــن الـ
والانغماس  الشخصيات،  تقمص  لى  يتيح  صنوفه، 
فى الحقب التاريخية، وهذا جزء من حبى للتاريخ، 

ورغبتى فى إعادة قراءته بشكل مختلف. 
بالتاريخ  الشغف  هــذا  تشكل  كيف   ■

لديك؟ 
الدكتور  المعروف،  التاريخ  بالفضل لأستاذ  أدين   -
محمد عفيفى، فقد كان من أساتذتى خلال المرحلة 
الجامعية، ومنه تعلمت أهمية الابتعاد عن القوالب 
المحفوظة للواقعية التاريخية، وضرورة إعادة قراءة 
التاريخ بمنظور مختلف وعبر مصادر غير تقليدية، 
ليس  وصـــار  بــه،  علاقتى  تنتهِ  لــم  تخرجت  وحينما 
فقط أســتــاذى ولــكــن صديقى الــعــزيــز أيــضًــا، ودومًـــا 
أتناقش معه فى بعض الوقائع التاريخية التى أقرأ 

عنها أو أفكر بها. 
تــاريــخ مختلف  لــقــراءة  وفــى الحقيقة، رغــم حبى 
الحــقــب والــعــصــور، فـــإن فــتــرة الــعــصــر الحــديــث منذ 
بداية الحملة الفرنسية على مصر، هى ما تستهوينى 
بشكل خاص، لا سيما فى الكتابة، لأن هذه الحملة 
كل  تغير  فقد  المــصــرى،  للتاريخ  تحــول  نقطة  كــانــت 
شــىء منذ ذلــك الــوقــت، وضُـــرِب كل ما كــان ثابتًا فى 

مقتل، وهى الحالة التى لم نخرج منها حتى الآن. 

ــا أحـــبـــك يا  ــ ــى »وأنــ ــ مـــن هـــنـــا، كــتــبــت روايـــتـــى الأولــ
ســلــيــمــة«، الــتــى تمــثــل إعـــــادة قـــــراءة لحــمــلــة محمد 
على فــى الــســودان، فـ»سليمة جــاريــة« تم أســرهــا من 
السودان، وجاءت إلى القاهرة، وساقتها الأقــدار إلى 
كــنــف »كــلــوت بــــك«، لــنــشــاهــد الــتــقــاء بــن حــضــارتــن 
على  الـــروايـــة  اشتملت  وقـــد  مختلفتين،  وثــقــافــتــن 

وقائع حادة وصادمة. 
محمد  حقبة  مراجعة  يخص  فيما   ■
كتابات  بعض  نذكر  أن  يمكننا  على، 
الدكتور خالد فهمى التى ارتكزت حول 
ذلك، فإلى أى مدى اعتمدت عليها فى 

الرواية؟ 
إنكار أهمية مؤلفات خالد فهمى فى  - لا يمكننا 
هذه المساحة، لكن بالنهاية ثمة اتفاقًا واختلافًا فى 
اعــتــمــدت على  الــروايــة  أن  الــنــقــاط، كما  الكثير مــن 
التى تنصهر  العربية والأجنبية،  الكثير من المصادر 
بــداخــل الــكــاتــب لــيــخــرج الــعــمــل الـــروائـــى، الــــذى هو 
ذاتى  عمل  وإنمــا  موضوعيًا،  عملً  ليس  النهاية  فى 

وشعورى وليس توثيقيًا. 
التعاطى  شكل  نناقش  أن  الحــال  بطبيعة  يمكننا 
فهمها،  وطبيعة  العمل  فى  التاريخية  الحقائق  مع 
ــادة  فــأنــا مـــن أنـــصـــار إطــــاق الــعــنــان لــلــخــيــال فـــى إعـ
دون  لها،  مغايرة  دوافــع  خلق  وربمــا  الوقائع،  تفسير 
كــســر ثــابــت تــاريــخــى، مــثــل نــتــائــج المــعــارك أو توقيت 
حدوثها أو ما شابه، فى حين تعمد مدارس أخرى إلى 
للحقيقة  مغاير  بديل  تاريخ  لكتابة  الحرية  إطــاق 

التاريخية. 

■ هل تهدف إلى تأسيس مشروع لإعادة 
ــن خـــال أعــمــالــك  ــخ م ــاري ــت قــــراءة ال

الروائية المنشورة والمقبلة؟ 
- المشروع يكتمل مع الوقت، فى النهاية تفضيلى 
الشخصى هو مزج الواقع بالتاريخ، وفى عملى المقبل 
أعود أيضًا إلى حقبة تاريخية، لكنها مغايرة لما ظهر 
المشاهد  بعض  قـــراءة  لأعيد  الماضيين،  العملين  فــى 
بالنسبة  فالكتابة  أساسى،  بشكل  ذاتيتى  عن  وأعبر 
إلــىّ ليست مصدرًا للدخل، وإنمــا هى باحة خلفية، 

مرفأ آمن نلجأ إليه كى لا ننفجر من الضغوط. 
إلــى كتابة عمل موضوعى  وفــى أعمالى لا أهــدف 
ــا، قد  ــ عـــن الـــتـــاريـــخ، فـــالـــروايـــة الــتــاريــخــيــة كــمــا أراهــ
نناقش من خلالها الواقع فى بعض المساحات، وقد 
الإنسانية  لــلــدوافــع  مغايرة  تفسيرات  على  تشتمل 

والسلوكيات والظواهر المختلفة. 
■ بم تفسر هذا الاهتمام الراهن الكبير 

بكتابة الرواية التاريخية؟ 
الــدوافــع مــن كاتب لآخــر، فالبعض  - قــد تختلف 
بكتابتها  يهتم  ربمــا  والآخــر  فيها متنفسًا،  قد يجد 
لظنهم بــأنــهــا قــد تحــظــى بــجــوائــز أكــثــر مــن غيرها، 
موضع  التاريخية  الحــقــب  تستهويهم  قــد  ــرون  وآخــ
الكتابة، وربما قد تكون مساحة آمنة لمعالجة مسائل 
التى لا  العربية  الــدول  معاصرة، خاصة لدى بعض 

تتمتع بقدر كبير من الحرية. 
الروايتين  فى  كبيرًا  اهتمامًا  تولى   ■
فى  مختلف  تناول  عبر  المــرأة،  بقضايا 

كل مرة.. فما بواعث هذا الاهتمام؟ 

- تشغلنى بالفعل قضايا المرأة وواقعها المتردى. فى 
روايــة »وأنــا أحبك يا سليمة« تحدثت عن الاستعباد 
ونــاقــشــت هموم  واســتــرقــاقــهــا،  »سليمة«  الــواقــع على 
الشخصيات المعاصرة فى الرواية، من استباحة المرأة 
ومقايضتها، إلى الغياب المستمر للزوج بسبب السفر 
والوضعيات الضاغطة على شتى المستويات. أما فى 
اجــتــهــادى الشخصى فى  الــســنــيــورة« فقدمت  »عــســل 
الكثير  لــدىّ  وتثير  تهمنى  التى  أيضًا،  المساحة  هذه 

من التساؤلات. 
المعرفى  المــخــزون  استدعاء  المساحة  هــذه  تقتضى 
ــرأت لــهــن مــن الــنــســاء،  ــدار الحــيــاة لــكــل مــن قـ عــلــى مـ
ولــكــل المـــدونـــات والمـــنـــشـــورات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــى الــتــى قــرأتــهــا، والــتــجــارب الــتــى سمعت 
والبعيدة،  القريبة  المصادر  وقــرأت عنها من مختلف 
ــنـــمـــاذج، لــلــكــتــابــة عن  فـــضـــاً عـــن مــعــايــشــة بــعــض الـ
حالات مماثلة لها، مثلما فعلت فى حديثى مع فتاة 
كفيفة بمرحلة الدراسة الجامعية، لأتعرف عن قرب 
على مشاعرها وتصوراتها، كى أكتب بدقة شخصية 
»حسنة« فى رواية »عسل السنيورة«، والتى عانت من 

فقدان البصر. 
السنيورة«  »عسل  رواية  يخص  فيما   ■
ــاع عن  ــدفـ ــاك مـــا يــشــبــه الـ ــن كـــان ه
إيــجــابــيــات الحــمــلــة الــفــرنــســيــة، هل 
الروائى  قصدت أن يغفل خطاب العمل 

مثالب الاستعمار الفرنسى؟
الــروايــة، فما  أغفل الجانب الاستعمارى فى  لم   -
الدعائى  الخطاب  هو  بها  »بونابرت«  لسان  على  ورد 
ــادة الحــمــلــة أو المــقــربــن، أو  ــذى كـــان يــروجــه بــن قـ الـ
الخــطــاب المــوجــه إلـــى المــصــريــن، وحــرصــت رغـــم كل 
شىء أن أُظهر وحشية »بونابرت« فى قصف القاهرة، 
إعــدام الأســرى، انطلاقًا  بالإضافة إلى وحشيته فى 
من أن »بونابرت« لا يمتلك وجهًا واحدًا، وإنما وجهان 
متضادان، وجه العبقرية العسكرية والسياسية وبعد 

النظرة، والوجه الآخر الوحشى شديد القسوة. 
بعد  ما  كانت ظاهرة فى مشاهد  الاحــتــال  قسوة 
القراءة  إعــادة  القاهرة الأولــى، ومن ضمن  انتفاضة 
وليس  »انتفاضة«  سميتها  أنى  الــروايــة،  فى  للتاريخ 
كانت  بــــ»الـــثـــورة«  تسميتها  أن  مــن  انــطــاقًــا  »ثـــــورة«، 
مرتبطة بالبعد القومى، وهو ما يحتاج إلى مراجعة. 
ومع ذلك، لا يمكن أن نغفل الدور التنويرى الذى 
لعبه علماء »بونابرت«، فقد قدموا إسهامات عظيمة، 
وعــلــى رأســـهـــا مــجــمــوعــة »وصــــف مـــصـــر«، الــتــى تعد 

مرجعًا لا غنى عنه لتلك الحقبة.
فى  المراجع  من  الكثير  على  اعتمدت   ■
كتابة هذه الرواية، فهل جاءت الحقائق 

التاريخية على حساب التخييل؟
- بــالــفــعــل، فــمــن المـــصـــادر الـــتـــى اعــتــمــدت عليها 
ــار فـــى الـــتـــراجـــم والأخــــبــــار« ج٣ وج٤  ــ »عـــجـــائـــب الآثــ
الفرنسيس«،  دولـــة  ــزوال  بـ التقديس  و»مــظــهــر  وج٥، 
وأيــضًــا مــذكــرات نقولا ترك  لـــ»الجــبــرتــى«،  والعملان 
الفرنساوية فى  المشيخة  »أخبار  التى تحمل عنوان: 
مثل:  الرافعى  عبدالرحمن  وكتب  المصرية«،  الــديــار 
الــقــومــيــة« ج١ وج٢، و»عــصــر محمد  »تــاريــخ الحــركــة 
على« ج١ وج٢، فضلً عن »مذكرات نابليون«، »ترجمة 
و»لمحة  للترجمة«،  القومى  المــركــز  أبــوغــزالــة،  عباس 

عامة إلى مصر« لكلوت بك.
والــفــارس  يعقوب  »الجــنــرال  أيــضًــا على  واعتمدت 
لاســكــاريــس« لشفيق غــربــال، و»ديــلــيــســبــس الـــذى لا 
نعرفه« لأحمد يــوســف، و»أعــيــان الــريــف المــصــرى فى 
الــعــصــر الــعــثــمــانــى« لــرضــا أســعــد أشــــرف، و»مطبعة 
بــــولاق«، الــصــادر عــن مكتبة الإســكــنــدريــة، و»عــلــمــاء 
بــونــابــرت فــى مــصــر« لــروبــيــر ســولــيــه، وكــذلــك »مصر 
تحــت حكم بــونــابــرت.. غــزو الــشــرق الأوســـط« لخــوان 
ــا«،  كــول، و»رحــلــة أبــى طالب خــان إلــى الــعــراق وأوروبــ

و»رسائل فرانسوا برنوييه«.
بــذلــت جـــهـــدًا كــبــيــرًا لأصـــل إلـــى رســـائـــل فــرانــســوا 
برنوييه، ثم لأترجمها عن الفرنسية، وفى الرواية كل 
من »جوليا« و»فرانسوا« هما شخصيتان حقيقيتان، 
لــكــن فــى الحــقــيــقــة لــم تــكــن لــهــمــا عــاقــة ببعضهما 
روائــى،  الــروايــة هى مــزج  العلاقة فى  البعض، وتلك 

وهذا المزج يحضر فى العديد من المواضع الأخرى. 
■ كيف تُدبر الخروج من الانغماس فى 
المختلفة  التاريخية  المراجع  مطالعة 
الفنية  عوالمها  بكل  الرواية  كتابة  إلى 

المغايرة؟ 
- فـــى لحــظــة مــعــيــنــة أتـــخـــذ قــــــرارًا بــالــتــوقــف عن 
أستعين  لا  الكتابة  وفــى  التفاصيل،  وراء  الانــســيــاق 
إلا بــالــتــفــاصــيــل الـــتـــى تــســهــم فـــى تــنــمــيــة الـــدرامـــا، 
صــورة  رســم  أحـــاول  تجعلنى  الإخــراجــيــة  فخلفيتى 
مكتملة دون تفاصيل مملة، وهو ما قد يراه البعض 
مضرًا بـ»المونولوج« الداخلى للشخصيات أو بأبعادها 
ــة بــن  ــ ــوازنـ ــ ــن ثــــم أحـــــــاول تحــقــيــق المـ ــ المــخــتــلــفــة، ومـ

الأمرين.
»عسل  فــى  اللغة  عــن  تحدثنا  إن   ■
السنيورة« فهى ليست مقتصدة بالقدر 
ذاته، ثمة انشغال بجمالياتها وفنياتها 
ما  ــــك..  ذل ــراز  ــ إب عــلــى  كبير  وتــركــيــز 

السبب؟ 
الوقت ومع  الكائن الحــى تتطور مع  اللغة مثل   -
ــراءات، أحـــــاول عـــدم الانــســيــاق وراء  ــ ــقـ ــ المــمــارســة والـ
يقود  قد  الــذى  اللغة،  مــفــردات  ومغريات  التفاصيل 
النهاية  ففى  لــلــقــارئ،  بالنسبة  صعبة  منطقة  إلــى 

العمل الروائى موجه إلى القارئ العادى. 
ــتـــى الأولـــــى كــانــت الــلــغــة أكــثــر اقــتــصــادًا،  فـــى روايـ
أن أصنع حالة وســط بين  المقبل  وأحـــاول فى عملى 
بــســاطــة الــلــغــة فـــى روايـــــة »وأنـــــا أحــبــك يـــا ســلــيــمــة«، 

ورصانتها فى »عسل السنيورة«.

المبدع 
المتجدد

أعمل على مشروع أدبى لإعادة قراءة التاريخ

شريف سعيد: 

من هم كُتّابك المفضلون؟ 
- فى الأدب، أحب كل ما كتب نجيب محفوظ، فكل أعماله مهمة، ومن 

رواياته شديدة الجرأة فى لحظتها رواية »السراب«، فقد أسس »محفوظ« 
الرواية العربية وطوّرها، وهو نموذج تعجيزى لأى كاتب. 

أحب أيضًا كتابات ماركيز وبهاء طاهر ومحمد المنسى قنديل، وبالطبع 
إبراهيم عبدالمجيد، ومن أعماله البديعة »لا أحد ينام فى الإسكندرية«، وتلك 
الرواية الرقيقة »فى كل أسبوع يوم جمعة«، وأيضًا »عتبات البهجة«، التى تضم 

سطرين فى نهايتها ينمان عن تجربة حياتية عظيمة.  أما فى الفلسفة فأفضل 
كتابات نيتشه وعبدالرحمن بدوى وبرتراند رسل، وفى التاريخ هناك العديد 

من الكتّاب، وعلى رأسهم الجبرتى وعبدالرحمن الرافعى.

شريف سعيد يتحدث للزميلة حنان عقيل

بدأت رحلتى 
الإبداعية 

بالمقال
والكتابة »مرفأى 

الآمن« من 
ضغوط الواقع

الجوائز قد 
تكون سببًا 

للاندفاع الكبير 
تجاه الرواية 

التاريخية فى 
الفترة الأخيرة 

حوارات وقضايا

العمل الروائى بالنسبة لّى ذاتى 
وشعورى.. وليس موضوعيًا أو توثيقيًا

أنا من أنصار إطلاق العنان للخيال فى 
إعادة تفسير الوقائع دون كسر الثوابت 



الثقافى
أمشير ٢٧١٧٤٠شعبان ٢٥١٤٤٥ مارس ٢٠٢٤ 6 11الأربعاء

حالة كبيرة من الجدل 
أثارها الدكتور يوسف زيدان، 

المفكر والروائى الكبير، 
بتصريحاته القوية عن مجمع 

اللغة العربية فى القاهرة، 
وتراجع دوره بصورة كبيرة، 

لدرجة مطالبته بإلغائه 
وتحويله إلى »نُزل« يتزوج فيه 

الشباب.
وقال »زيدان«، خلال 

استضافته فى برنامج 
»الشاهد«، الذى يقدمه 

الإعلامى محمد الباز، رئيس 
مجلسى إدارة وتحرير جريدة 
»الدستور«، على قناة »إكسترا 

نيوز«: مجمع اللغة العربية 
مالوش لازمة، وأتمنى لو مُنح 

المبنى الذى يضم المجمع 
إلى الشباب ليتزوجوا فيه«.
»حرف« تواصلت مع علماء 

مجمع اللغة العربية فى 
القاهرة، لمعرفة آرائهم 

وردودهم على ما قاله 
»زيدان« عن دور المجمع، 

إلى جانب بعض القضايا 
اللغوية الأخرى التى أثارها، 

ومن بينها اختلاف الدلالات 
فى اللغة العربية، باعتباره 

مشكلة كبيرة.

إيهاب مصطفى

معركة
»مجمع الخالدين«

يوسف ز يدان: أغلقوه أو حولوه إلى »سكن« لزواج 
الشباب.. وعلماء اللغة العربية: »كلام غير علمى«

جامعة  الآداب  بكلية  اللغوية  العلوم  أستاذ  فهمى،  خالد  الدكتور  الأستاذ  رأى 
يوسف  الدكتور  قاله  ما  أن  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  فى  الخبير  المنوفية، 
زيدان يحتاج إلى مراجعة من جانبين، الجانب الأول وجودى حضارى، ويتعلق بأنه 
لا توجد أمة »محترمة« تقدر تاريخها وحضارتها، من دون أن يكون لديها مؤسسة 

رسمية مهمتها الأساسية الحفاظ على لسانها الوطنى والعمل على تحديثه.
من  ضخمًا  عددًا  العربية  اللغة  مجمع  إنجاز  فى  فيتمثل  الثانى  الجانب  أما 
و»الأنثربولوجى«  والهندسة  المعرفة، فى الطب  المعجمات فى كل مجالات وحقول 
والزراعة  الجميلة  والفنون  والرياضيات  والصيدلة  والفيزياء  والآثار  والتاريخ 
الكبير  المشروع  عن  فضلً  والموسيقى،  والإعلام  النفس  وعلم  الرياضية  والتربية 
لخدمة التعليم بـ»المعجم الوجيز«، ثم خدمة المثقف العام بـ»المعجم الوسيط«، ثم 

خدمة تاريخ اللغة العربية بـ»المعجم الكبير«، الذى يُشتغَل عليه إلى الآن.
وعن نزول أعضاء مجمع اللغة العربية إلى الشارع، قال أستاذ العلوم اللغوية: 
»كلام الدكتور  يوسف زيدان غير صحيح، يبدو أنه لا يتابع، فالمعجم لديه خبراء 
جدًا  ضخم  عدد  إلى  الخاص«،  »الكادر  مسمى  تحت  فيه،  العاملين  من  منتدبون 
من الوزارات والإدارات، حيث يراقبون الأعمال والإصدارات اللغوية الخاصة بهذه 

الجهات«.
وأضاف: »كما أن المجمع لديه لجنة للفتوى اللغوية ورقيًا وإلكترونيًا، ويستقبل 
الدولة،   مجلس  من  وآخرها  المصرى  القضاء  من  غالبها  رسمية،  فتاوى  يوميًا 
والأمر الثالث أن المجمع لديه لجنة مهمة باسم »اللغة العربية فى التعليم العام«، 
والإعدادى،  الابتدائى  الإلزامى  التعليم  فى  المراجعة  مهمة  خلالها  من  يؤدى 
فتاوى  ولجنة  لغوى  مرصد  كذلك  ولديه  والفنية،  العامة  الثانوية  فى  وكذلك 
بشكل  عليها  ويرد  الرسمية،  صفحته  على  الجمهور  أسئلة  ويستقبل  إلكترونية، 

دورى أسبوعيًا«.
كما أشار فى السياق ذاته إلى استمرار مجمع اللغة العربية فى تدشين موسمه 
أيام،  وقبل  طويلة،  سنوات  امتداد  على  الثقافى، 
خلال  من  الجمهور،  مع  التحامه  المجمع  مارس 
إليها  عقد جلسة علمية مفتوحة للجمهور، دعا 
منذ شهر، ودار موضوعها حول »طه حسين قيمة 
الجماهير  مع  اللقاء  هذا  أن  مؤكدًا  متجددة«، 

»شبه شهرى«.
فى  الجماهير  مع  يلتحم  »المجمع  وتابع: 
المناسبات العامة، فاحتفل على سبيل المثال بثورة 
النابهين  العربية، ويكرم  اللغة  بيوم  19، ويحتفل 
من كل المؤسسات المصرية، من التعليم والصحافة 

وغرفتى التشريع المصرى وغيرها«.
كلام  من  أتعجب  أنا  كله،  »لذلك  بقوله:  وأتم 
أنها تهم مكررة، رديت عليها بأمثلة فيما سبق، تؤكد  الدكتور يوسف زيدان، وأرى 
وييسر  عباراتهم،  ويلتقط  لخدمتهم،  ويتوجه  الجماهير،  مع  ينخرط  المجمَع  أن 
لهم التواصل اللغوى دون تصعيب، ويدعوهم للتثقيف العام مع كل دورة مجمعية«.

جامعة  الآداب  بكلية  العربية  اللغة  قسم  رئيس  سليمان،  سامى  الدكتور  قال 
القاهرة، إنه شاهد اللقاء الذى تحدث فيه الدكتور يوسف زيدان عن مشكلة اللغة، 
المشكلات  من  كثيرًا  يدرس  كبير،  وكاتب  وأديب  مفكر  هو  »زيدان«  أن  على  مشددًا 
الثقافية التى تهمنا فى واقعنا الحالى، خاصة المشكلات المتعلقة بتراثنا العربى، 

وما يتعلق برغبتنا فى تجديد حياتنا.
والدعوة  فكرته  كانت  وإن   ،1932 فى  أنشئ  العربية  اللغة  مجمع  أن  إلى  وأشار 
إليه سبقت هذا المنشأ بفترة ليست بالقليلة، وهو معنى بدراسة مختلف القضايا 
المتصلة باللغة العربية، سواء تعلقت بكتب التراث فى مختلف المجالات، أو تعلقت 
باللغة فى واقعها المعاصر، وسواء تعلقت هذه المجالات باللغة فى مؤسسات التعليم 

أو مؤسسات الثقافة المختلفة.
وأضاف: »نحن نعرف أن المجمع يضم لجانًا كثيرة، وهذه اللجان قوامها علماء 
ونعرف  الإنسانية،  المعرفة  مجالات  فى  المختصين  العلماء  من  ومجموعات  لغة، 
أيضًا أن المجمع يملك فرقًا كبيرة من الباحثين، الذين يسهمون فى دراسة مختلف 
القضايا اللغوية، لا سيما تلك المتعلقة بالتطور أو التغير الذى يحدث للغة، فى 

أى من مستوياتها«.
التغيرات التى خضعت وتخضع لها  وواصل: »نعرف أن المجمع يدرس مختلف 
اللغة العربية، ونعرف أن جانبًا من هذه التغيرات يبدو واضحًا لكل من يقرأ ويكتب 
فى دلالات الألفاظ، والمجمع يصدر دراسات كثيرة ومعاجم متنوعة تضم الدلالات 
الذى  المعاجم  من  الكبير  الكم  إلى  للإشارة  حاجة  فى  ولست  للألفاظ،  الجديدة 
إلى  والإنسانية، ولست فى حاجة للإشارة  العلوم الاجتماعية  أصدر فى مختلف 
أن من يراجع الإصدارات من »المجمع الوسيط« الذى أصدره مجمع اللغة العربية، 
سيجد أن المعجم يضم قدرًا ملحوظًا من الدلالات الجديدة التى حملتها الكلمات 
تعريبها  وتم  أخرى  لغات  عن  أخذت  التى  الكلمات  من  ملحوظا  وقدرًا  العربية، 

فصارت جزءًا من الرصيد اللغوى فى اللغة العربية المعاصرة«.
وأكمل: »إن هذا كله ليس جديدًا، هذا وصف لواقع يعرفه المثقفون المعاصرون، 
لكن أين تكمن مشكلة إقرار الاستخدامات الجديدة، أو فرض هذه الاستخدامات 
فى السياقات المختلفة التى تستخدم فيها اللغة العربية؟ أظن أن هذا الجانب لا 

يتعلق بالمجمع، ولكن بالمؤسسات الأخرى«.
وشرح: »بمعنى آخر، مجمع اللغة العربية مؤسسة معنية بدارسة اللغة العربية، 
وهى  المعاصر،  المجتمع  فى  تستخدم  التى  أو  قديًما  تستخدم  كانت  التى  سواء 
مؤسسة مهمتها دراسة اللغة العربية فى استخداماتها المعاصرة، ثم اصطفاء ما 
ترى المؤسسة أنه يتوافق مع قواعد اللغة العربية أو مع تقاليدها، لكن المجمع لا 
الثقافية  المؤسسات  الاستخدامات فى  التى تمكنه من فرض هذه  السلطة  يملك 
أن  يجب  الذى  الجانب  هو  هذا  أن  »أظن  وتابع:  اليومية«.  الحياة  فى  أو  المختلفة 
الكلمات  تأكيد قبول  أو  أذهاننا، فرض الاستخدامات الجديدة،  يكون واضحًا فى 
فى  الناس  بين  التواصل  فى  تستخدم  التى  الجديدة  والصيغ  تعريبها،  تم  التى 
منوط  بل  بالمجمع،  منوطًا  أمرًا  ليس  وهو  اليومية،  الحياة  فى  عديدة  مجالات 
بالمؤسسات القادرة على إلزام مختلف مستخدمى اللغة، على الأقل فى المكاتبات 

الرسمية، بقبول هذه الاستخدامات الجديدة«.

اللغة  مجمَع  فى  المساعد  الأستاذ  عبدالمولى،  مصطفى  الدكتور  اعتبر 
اللغة  فى  مشكلة  وجود  عن  زيدان  يوسف  الدكتور  قاله  ما  أن  العربية، 
التى  الإشكالية  وأن  واقعيًا«،  »ليس  أمر  هو  الدلالات  اختلاف  بسبب 

موجودة«. »غير  طرحها 
فى  مشكلة  هناك  إن  قال  زيدان  يوسف  »الدكتور  »عبدالمولى«:  وقال 
اللغة، وإن هذه المشكلة تنبع من اختلاف الدلالات، منطلقًا فى ذلك من 
أغراضهم،  عن  قوم  كل  بها  يعبّر  ألفاظ  أنها  على  للغة  جنى  ابن  تعريف 
وبعد ذلك تحدث عن أن الواقع الحالى يناقض هذا التعريف، لأن الناس 

الدلالات«. بينهم، وذلك بسبب اختلاف  لم يعودوا متواصلين فيما 
الدكتور  كلام  أن  على  دليل  وأكبر  هذا،  حدث  متى  أدرى  »لا  وأضاف: 
واقعيًا  ليس  زيدان  يوسف 
مع  يجلس  كان  أنه  هو 
الباز،  محمد  الدكتور 
طويل  حوار  فى  وتحدثا 
من  يتفاهمان،  وعريض 
دون أن يحدث أى خلط فى 

الدلالات«.
»عبدالمولى«  وانتقل 
الدكتور  قاله  ما  على  للرد 
مجمع  حول  زيدان  يوسف 
»لماذا  قائلً:  العربية،  اللغة 
العربية  اللغة  مجمع  أقحم 
بصورة  وتحدث  الأمر،  فى 
يكون الرد عليها نوعًا من تضييع الوقت؟ لأنه لم يتحدث بصورة علمية، 
بالنسبة  والمجمع  المجمع،  فى  قرن  ربع  ولى  مجمعى  أنا  بالنقد،  مرحبًا 
النقد  أتقبل  ولكنى  المجمع،  فى  عليا  دراسات  وأعددت  كبيرة،  قيمة  لى 
الدكتوراه  رسالة  وتصفح  القاهرة،  جامعة  إلى  ذهب  أحدهم  ولو  العلمى، 
فى  نقد  لكنه  المجمع،  اتخذها  وقرارات  لأفكار  نقدًا  سيجد  بى،  الخاصة 

العلم«. إطار 
الشباب(،  فيه  يتزوج  نُزل  إلى  ونقلبه  المجمع  )نغلق  أقل  »لم  وأضاف: 
الشباب من  لزواج  المجمع يصلح  أن  زيدان  الدكتور يوسف  أين تصور  من 
ترحيبه  مجددًا  الغرض«،  لهذا  يصلح  ولا  صغير  مبنى  هو  الأساس؟، 
كذا«  فى  أخطأ  »المجمع  يقول:  وبأن  أساس«،  على  المبنى  العلمى  بـ»النقد 
لم  أنه  يؤكد  الشكل،  بهذا  حديثه  سياق  لكن  كذا«،  ينقصه  »المجمع  أو 

يطلع على شىء مما يقوم به المجمع.
وواصل: »يا دكتور يوسف زيدان أتمنى منك أن تنشر بحثًا علميًا ينتقد 
وبمثقف،  ومفكر  وأكاديمى  بباحث  تليق  علمية  بصورة  المجمع  أفكار 
نتعلمه  ما  فيه  كان  إن  والتعلم،  بالاطلاع  البحث  هذا  سنتلقف  ونحن 

منه، أو الرد إن كان هناك رد، لا أن تقول نجعل المجمع نزلً للشباب«.

1
خالد فهمى: موجودون فى المدارس 

والوزارات.. ولقاء »شبه شهرى« مع الجماهير

2
سامى سليمان: نصدر دراسات كثيرة ومعاجم 

متنوعة تضم الدلالات الجديدة للألفاظ

3
مصطفى عبدالمولى: المجمع لا يصلح لزواج 

الشباب من الأساس!

لدينا لجنة »فتاوى إلكترونية« 
للرد على أسئلة الجمهور 

أسبوعيًا

ما قاله عن اختلاف 
الدلالات ليس 

واقعيًا وغير موجود
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12الثقافى

أسرار تحركات العنانى فى معركة »اليونسكو«

نافست مصر 3 مرات على منصب المدير 
العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة »اليونسكو«، لكن مرشحينا أخفقوا 
فى كل مرة؛ الأولى عام 2009 عندما ترشح 

وزير الثقافة آنذاك، فاروق حسنى، وفازت 
بالمنصب وزيرة الخارجية البلغارية السابقة، 

إيرينا جيورجييفا بوكوفا، التى أصبحت أول امرأة 
ترأس هذه المنظمة الأممية. وكانت المرة 

الثانية عام 20١1، عندما خسر مدير مكتبة 
الإسكندرية السابق، إسماعيل سراج الدين، 
أمام اليابانى كويشيرو ماتسورا، والثالثة عام 

2016، وهى الانتخابات التى انتهت بخروج 
السفيرة والوزيرة السابقة مشيرة خطاب من 

المنافسة بالجولة قبل الأخيرة من التصويت 
النهائى. والآن؛ تخوض مصر السباق بمرشح 

استثنائى هو الدكتور خالد العنانى، وزير 
السياحة والآثار السابق، وسط آمال كبيرة 

بتمكنه من صنع منافسة شديدة وصولً إلى 
الفوز بالمنصب الرفيع، استنادًا لمؤهلاته 

وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية.

مها صلاح

ك
ود

جد
م 

ظ
حتشبسوت.. الملكة الفرعونع

1
كواليس الترشيح

مصطفى  الدكتور  أعلن   ،2023 أبريل  فى 
مصر  تقدم  عن  الوزراء،  رئيس  مدبولى، 
بـ»العنانى« مرشحًا لمنصب مدير عام »اليونسكو«  

للفترة من 2025 إلى 2029.
الاسم  على  التوافق  بعد  جاء  الاختيار  هذا 
بقرار  تشكيلها  تم  التى  الوطنية  اللجنة  داخل 
 ،2022 لسنة   1769 رقم  الوزراء  مجلس  رئيس 
والتى ضمت ممثلين عن جميع الوزارات المعنية 
المنصب، وتحديد  بهذا  فوز مصر  لدراسة فرص 
لتتوصل  المرشحين،  أفضل  لاختيار  المعايير 
اللجنة فى ختام أعمالها إلى ترشيح »العنانى« 

للمنصب.
اللجنة  استندت  الاختيار  حيثيات  وفى 
وإنجازاته  عليها،  حصل  التى  المؤهلات  إلى 
الأكاديمية والتنفيذية فى مجالات عدة، فضلً 
عن إسهاماته الكبيرة والقيّمة، على الصعيدين 
والتربية  العلوم  والدولى، فى مجالات  الوطنى 
التى  لخبراته  نتاجًا  تُعد  والتى  والثقافة، 
التدريس  تمتد لأكثر من 30 عامًا فى مجالات 
المصريات،  وعلوم  العلمى،  والبحث  الجامعى، 
بخلاف  والسياحة،  والمتاحف  والتراث  والآثار 
كبرى  من  بالعديد  وإسهاماته  أنشطته 
الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية، داخل 

وخارج مصر.

2
تحركات مؤسسات الدولة 

من  توجيهات  صدرت  »العنانى«  ترشح  بعد 
القيادة السياسية لجميع الوزارات المعنية بدعم 
المتاحة  الإمكانات  وتوظيف  المصرى  الترشيح 
استعدادًا  الملائم،  النحو  على  له  للترويج  كافة 
المنظمة  بمقر  إجراؤها  المقرر  للانتخابات 
التحرك  تكثيف  عن  فضلً   ،2025 عام  بباريس 
على  والصديقة،  الشقيقة  الدول  مع  والتنسيق 

المنصب  بهذا  مصر  فوز  فرص  من  يعظم  نحو 
الرفيع.

بمثابة  المصرى  المرشح  عن  الإعلان  وكان 
دولية  دبلوماسية  خطة  تنفيذ  فى  للبدء  إشارة 
مدروسة ومحكمة هدفها دعم »العنانى« وضمان 
بالمنصب،  للفوز  اللازمة  الأصوات  حصوله على 
حيث بدأ »العنانى« العمل بمجموعة موسعة من 
اللقاءات مع وزراء خارجية الدول صاحبة الحق 

فى التصويت، بالتعاون مع وزارة الخارجية.
لعدد  زيارات  بعدة  »العنانى«  قام  أيضًا 
جنوب  ومنها  بالمنظمة،  الأعضاء  الدول  من 
إفريقيا وبوتسوانا وفرنسا، ضمن مجموعة من 
المقبلة،  الفترة  القيام بها خلال  المقرر  اللقاءات 
نتائج  عن  والزيارات  اللقاءات  هذه  أسفرت  وقد 

مبشرة.

3
توافق عربى إفريقى

من  الدرس  تعلمت  العربية  الدول  أن  يبدو 
انتخابات 2017 التى تم تفتيت الأصوات فيها بين 
خطاب،  مشيرة  السفيرة  هما  عربيين  مرشحين 
المرشحة عن مصر، والدبلوماسى القطرى حمد 
العربية  الدول  جامعة  مجلس  قام  لذا  الكوارى، 
»العنانى«  ترشيح  باعتماد  الوزارى  المستوى  على 
مرشحًا عربيًا لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو 

للفترة ما بين 2025 حتى 2029.
العربية  الجامعة  من  الصادر  القرار  وحسب 
المملكة  برئاسة  اجتماعه  فى  المجلس  اعتمد 
تأييد  اعتماد  ضمن  الترشيح  المغربية 
الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية.

ولم يكن الدعم عربيًا فقط؛ فقد أعلن المجلس 
الرابعة  دورته  فى  الإفريقى،  للاتحاد  التنفيذى 
و١٥   ١٤ يومى  أبابا  بأديس  عقدت  التى  والأربعين 
فبراير الماضى، اعتماد ترشيح »العناني« للمنصب، 
سعادته  عن  بالتعبير  المرشح  قابله  الذى  الأمر 
الذى  والإفريقى  العربى  بالإجماع  العميقة 
حظى به ترشيحه لشغل المنصب، مشيدًا بالدعم 
المصرية  الدولة  من  الترشيح  به  يحظى  الذى 
لخوض  له  باختيارها  يشرف  التى 
على  للحصول  المقبلة  الانتخابات 

هذا المنصب الدولى المرموق.
أهمية  على  »العناني«  وشدد 
الصادر  الإفريقى  الاعتماد  هذا 
قبله  ومن  الإفريقى،  الاتحاد  عن 
عن  الصادر  العربى  الاعتماد 
متعهدًا  العربية،  الدول  جامعة 
ببذل قصارى جهده خدمة لقضايا 
التربية والتعليم والعلوم والثقافة 
لتمكين  والمعلومات،  والاتصال 
تحقيق  من  »اليونسكو«  منظمة 
أكثر  عالم  بناء  فى  النبيلة  وأهدافها  رؤيتها 

سلامًا وتسامحًا وتقدمًا.

4
تشكيل الحملة

الرسمية  الحملة  عن  الإعلان  المقرر  من 
على  المقبلة،  الفترة  خلال  »العناني«  لترشيح 
المرموقين منصب  الدبلوماسيين  أن يتولى أحد 
مجلس  فإن  مصادر  ووفق  الحملة،  مدير 
عددًا  يضم  استشاريًا  مجلسًا  سيشكل  الوزراء 
وزارة  ستكون  فيما  الحملة،  لدعم  الوزارات  من 
وزارة  بالتعاون مع  الملف  الخارجية مسئولة عن 

التعليم العالى والبحث العلمى.
الجمعيات  خاصة  المدنى-  المجتمع  ويعتزم 
والتواصل  الثقافى  التبادل  حقل  فى  النشطة 
القيام  الدولى-  المستوى  على  مثيلاتها  مع 
سيكون  فيما  المصرى،  المرشح  لدعم  بخطوات 
مؤثر،  دور  والشيوخ،  النواب  بغرفتيه  للبرلمان، 
الخارجية،  الشئون  للجان  بالنسبة  خاصة 
حيث سيجرى التواصل مع البرلمانات الشقيقة 

والصديقة لدعم »العنانى«.
من  الاستفادة  فى  حاليًا  التفكير  ويجرى 
الاجتماعى  التواصل  مواقع  على  المؤثرين 
الترويج  مع  الحملة،  أنشطة  ضمن  المختلفة 
بها  تقوم  التى  الفعاليات  جميع  فى  للمرشح 

جميع المؤسسات الحكومية.

5
حظوط المرشح

دولى  بقبول  العنانى  خالد  الدكتور  يحظى 
ولديه  الأوروبية،  الدول  بين  سيما  لا  واسع، 
التحديد،  وجه  على  فرنسا،  فى  واسعة  علاقات 
مصر،  فى  فرنسا  سفير  من  وبدعوة  ومؤخرًا، 
عرض مرشحنا »نظرته والقيم التى يود الدفاع 
لليونسكو  العام  المدير  لمنصب  كمرشح  عنها 
أن  كما  السفارة«،  بمقر  تنظيمه  تم  لقاء  خلال 
الدعم التركى له يمكن أن يلعب دورًا فى السباق.
حواس،  زاهى  الدكتور  رأى  السياق،  هذا  وفى 
حظوظ  أن  المصريات،  عالم  الأسبق  الآثار  وزير 

بعد  خاصة  جدًا  قوية  »العناني« 
عليه،  والإفريقى  العربى  التوافق 
على  ذاته،  الوقت  فى  مشددًا، 
الولايات  مع  التنسيق  ضرورة 
المرشح  لدعم  الأمريكية  المتحدة 
اللعبة  »أوراق  أن  موضحًا  المصرى، 
فى يد أمريكا، ومن أهم الخطوات 
التى ستساعد على الفوز بالمنصب 

هو إقناع أمريكا بالمرشح المصري«.
تقوم  الخارجية  وزارة  أن  ورأى 
حيث  الملف،  هذا  فى  جبار  بدور 
تقوم بالتواصل مع الدول صاحبة 

بالإضافة  مكثف،  بشكل  التصويت  فى  الحق 
للزيارات التى يقوم بها »العنانى« لهذه الدول.

6
نظام الانتخاب 

يجرى اختيار المرشح الفائز لإدارة اليونسكو 
المرشح  يحصل  الأولى  فى  مرحلتين؛  على 
على موافقة المجلس التنفيذى لليونسكو، ثم 
العام  المؤتمر  موافقة  على  الثانية  فى  يحصل 
ملفاتهم  المرشحون  يقدم  بعدها  للمنظمة، 
فى  المختصة  الإدارة  إلى  الذاتية  وسيرهم 
المنظمة، ثم يقوم المجلس التنفيذى لليونسكو 
للمرشحين  الشخصية«  »المقابلات  بإجراء 
الاستماع  مع  للمنظمة،  العام  المدير  لمنصب 
ومقترحاتهم  خططهم  حول  لعروض 

وأفكارهم.
عقب ذلك يتم التصويت على المرشحين فى 
جولة أولى من ممثلى 58 دولة بطريقة سرية، 
الأغلبية  على  مرشح  يحصل  لم  حال  وفى 
ثم  ثانية،  جولة  تجرى   »1+  %50« المطلوبة 
ثالثة، ثم رابعة ليحصل المرشح على الأغلبية 

المطلوبة )30 صوتا(.
عن  الإعلان  يتم  الرابعة  الجولة  وبعد 
من  نسبة  أكبر  على  الحاصلين  المرشحين 
التى  الخامسة  الجولة  إلى  للمرور  الأصوات 
يفوز فيها المرشح الحاصل على أكبر نسبة من 
وإن تساويا  النظر عن عددها،  الأصوات بغض 
ولم يحصل أى منهما على نسبة تفوق الآخر 
كفة  لترجيح  القرعة  نظام  إلى  اللجوء  يتم 

أحدهما وحسم السباق بينهما بشكل نهائي.
الأغلبية  على  الحاصل  الفائز  إعلان  ومع 
 195« العامة  الجمعية  على  يعرض  المطلوبة، 
نهائى،  بشكل  لاعتماده  تجتمع  التى  دولة« 
إلا  رسمى  بشكل  عامًا  مديرًا  يصبح  لا  حيث 
الرسمية  الولاية  مدة  وتبلغ  موافقتها.  بعد 
الترشح  بعدها  يجوز  سنوات  أربع  للمنصب 

لولاية ثانية أخيرة.
وثانى  عربى  أول  سيكون  »العناني«  فاز  وإذا 
إفريقى يتقلد هذا المنصب بعد السنغالى أمادو 
ما  لفترتين  اليونسكو  ترأس  الذى  مبو  مختار 

بين 1974و1987.

من  بحروف  القديمة  مصر  وملكات  ملوك  وسط  اسمها  سطرت 
الثالث« ليمحو هذه الحروف، لكن رغم كل  ذهب، ثم جاء »تحتمس 
الـ3500  يقارب  ما  وبعد  أننا،  إلا  التاريخ،  اسمها من  محاولاته محو 
عام، نتذكر هذه الملكة القوية التى تخلت عن كل شىء وامتلكت كل 

شىء.
التى  »أحمس«،  الملكة  زوجته  مـن  الأول«  »تحتمس  الملك  ابنة  هى 
تزوجت  وقد  الحديثة،  الدولة  مؤسـس  »أحمس«  سلالة  إلى  تنتمى 
عندما كانت فتاة صغيرة من أخيها غير الشقيق »تحتمـس الثانـى«، 

الذى تولى العرش بعد وفاة والدهما.
وعندمـا توفـى الملـك تحتمـس الثانـى تـرك وراءه بنتين من زوجته 
وهو  »إيزيس«  الثانوية  زوجته  من  وحيدًا  وابنًا  »حتشبسوت«،  وأخته 
الـذى كان أصغر من أن يحكم بنفسه؛ فأصبحت  الثالث«،  »تحتمس 
الفعلى  الحاكم  هى  كانت  بل  مصر،  عرش  علـى  الوصية  حتشبسوت 

للبلاد، ولها نفـوذ فى كل شىء، حيث حكمت لعدة سـنوات نيابة عـن 
ابـن زوجها.

ووفقًا لتقاليد الحكم فى مصر القديمة لم يكن للمرأة مكان على 
كرسى العرش، وكان دور الملك مقتصرًا على الرجال فقط، ومع ذلك 
ادعت حتشبسوت- باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر- أنها ذات دم ملكى 

نقى، وسرعان ما أعلنت نفسها ملكًا بالرغم من كونها امرأة.
فى  الجنائزى  معبدها  فى  الأروقة  بأحد  كاملً  جدارًا  كرست  وقد 
حيث  المقدسة،  لولادتها  الغامضة  القصة  فيه  تذكر  البحرى  الدير 
يظهر المعبود العظيم »آمون رع«، الذى زار والدتها »أحمس« فى الليل، 
عن  التعبير  هو  ذلك  من  الهدف  وكان  حتشبسوت،  منها  لينجب 
أن حكمها على مصر قد تم تحديده مسبقًا  وإثبات  بنوتها،  شرعية 

من قبل المعبودات المصرية.
البناء  مشروعات  فى  الكبيرة  إنجـازاتها  حتشبسوت  عن  وعرف 

الكرنك،  بمعبد  الحمراء  المقصورة  أشهرها  ومن  لها،  حصر  لا  التى 
فى  »موت«  المعبودة  بمعبد  ترميم  بأعمال  قيامها  إلى  بالإضافة 
الكرنك، ومعبد الربة »باخيت« فى بنى حسن، والمسلات التى نحتتها 

بمحاجر أسـوان تمجيدًا للمعبود »آمون رع«.
الاضطراب  فترات  أثناء  تعطلت  التى  التجارة  حركة  أعادت  كما 
تخصيص  تـم  حيـث  الثانى،  الانتقال  عصر  فى  الأجنبى  والاحتلال 
جـدار آخر من معبدها الجنائزى لتصوير بعثـة تجارية، أطلقتها نحو 
بلاد بونت- تقع بيـن إثيوبيا والسودان حاليًا- وذلك لاستيراد العاج 

والراتنجات وخشـب الأبنوس والتوابل وغيرها من السلع القيمة.
واختفت حتشبسوت من السجلات التاريخية، بعد أن حكمت 

الملك  هـو  الثالث«  »تحتمس  وأصبح  عامـاً،  وعشرين  اثنين  لمدة 
الأوحد بعدها، وكان يُعتقـد قديًما أنها قُتلت بأوامر من الملك 
تحتمس الثالث، ولكن من المرجح أنها ماتت لأسباب طبيعية.

C.V
المرشح الاستثنائى 

■ تخرج الدكتور خالد العنانى 
فى قسم الإرشاد السياحى 

بكلية السياحة والفنادق 
جامعة حلوان عام 1992، وعُين 

معيدًا فى نفس القسم، ثم 
حصل على الدكتوراه فى علم 

المصريات من جامعة پول 
ڤاليرى مونپيلييه بفرنسا 

عام 2001، ليصبح أستاذ علوم 
المصريات بشكل رسمى.

■ بدأت علاقته بوزارة الآثار 
حين عمل مشرفًا عامًا على 
المتحف القومى للحضارة، 

بالإضافة للمتحف المصرى 
بالقاهرة، ثم جاء ترشيحه 

وزيرًا للآثار عام 2019 نتيجة 
طبيعية لمسيرة مشرفة فى 

المتحفين، ليثبت خلال 4 
سنوات، مدة توليه منصب 

وزير الآثار ثم وزيرًا للسياحة 
والآثار بعد دمج الوزارتين، 

أنه على قدر الثقة، فقد حقق 
نجاحات غير مسبوقة فى 
الملفين الأثرى والسياحى، 

بعد أن أصبح أول وزير يتولى 
الحقيبتين معًا منذ فصلهما 

عام 1966.

■ خلال فترة توليه قدم 
نموذجًا لرجل الدولة الناجح، 

ومن خلال الاكتشافات الأثرية 
العديدة أصبحت مصر 

وتراثها حديث الصحافة 
العالمية، فضلً عن بعض 

الأحداث الاستثنائية مثل 
موكب المومياوات الملكية الذى 

تابعه ملايين الأشخاص حول 
العالم، غير مصدقين المستوى 
الذى وصلت له مصر فى هذا 

المجال، بالإضافة لحفل طريق 
الكباش الأسطورى الذى أكد 

هذه الصورة فى الخارج.

■ فى عهده تم افتتاح العديد 
من المتاحف فى فترة توليه 
مثل متحف ملوى ومتحف 

الفن الإسلامى ومتحف 
شرم الشيخ ومتحف الغردقة 

والمتحف القومى للحضارة 
ومتحف كفرالشيخ ومشروع 
تطوير قصر البارون ومصنع 

»كنوز« المتخصص فى إنتاج 
المستنسخات الأثرية عالية 

الجودة، وغيرها من المشروعات 
التى عدلت مسار المجال 

الأثرى فى مصر.

■ حصل »العنانى« على عدة 
تكريمات دولية منها وسام 

الشمس المشرقة من اليابان 
عام 2021، ووسام الاستحقاق 

من بولندا عام 2020، ووسام 
فارس فى الفنون والآداب من 

فرنسا عام 2015، بالإضافة 
للعضوية الفخرية بالجمعية 
الفرنسية للمصريات بفرنسا 

عام 2016.

مهمة صعبة

»خلية عمل« من جميع المؤسسات 

لدعم المرشح المصرى.. وز يارات 
لدول المجلس التنفيذى

التوافق »العربى- الإفريقى« يمنع 
تفتيت الأصوات.. وفرنسا »كلمة 

السر« فى الدعم الأوروبى

خبرة أكثر 
من ٣٠ سنة 

فى التدريس 
الجامعى 
والبحث 

العلمى وعلوم 
المصريات 

والآثار والتراث

العنانى وحواس
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فرج فودة
رد غيبة

شهادات العقل فى مواجهة شهادة قرن الغزال

محمد الباز

الغزالى من توتر  لــدىّ الشيخ  رغــم ما تركه 
فــكــرى بسبب مــواقــفــه الــثــاثــة، إلا أنــنــى وفــى 
المفكرين  ــدًا مــن  أعــتــبــره واحــ مساحة مــحــددة 
الكبار الــذيــن هــزوا عــروش الجــمــود والتخلف 

والانحطاط الحضارى. 
تــتــأكــد مــن ذلـــك عــنــدمــا تمسك  يمكنك أن 

معى من بين مؤلفاته بثلاثة كتب. 
هذه الكتب على أهميتها إلا أنها لا تحظى 
بــالاهــتــمــام الــواجــب، رغــم أنــهــا أثـــارت الــزوابــع 
السهام،  مرمى  فى  وجعلته  الشيخ،  حــول  من 
وإن كان الأهم من ذلك أن ما فيها حاضر فى 
علينا  الـــواجـــب  ومـــن  الإرهـــــاب،  ضــد  معركتنا 

وضعها تحت الضوء من جديد. 
بــن  الـــنـــبـــويـــة  »الـــســـنـــة  ــو  هــ الأول  الـــكـــتـــاب 
أهـــل الــفــقــه وأهـــل الحــديــث« وصـــدر فــى نهاية 
معهد  كلفه  عندما  الماضى،  القرن  ثمانينيات 
يضع  بأن  المتحدة  بالولايات  الإسلامى  الفكر 
عنها  ويــذود  النبوية،  السنة  فيه  ينصف  كتابًا 
جرأة القاصرين من أصحاب العقول الكليلة. 
فى  جــاء  مــا  ولأن  بالتكليف،  الغزالى  رحــب 
الــكــتــاب كـــان خــارجًــا عــن المــألــوف تمــامًــا، فقد 
التى  أن يتحمل وحــده مسئولية الأحكام  رأى 
يثور  ما  مفتوح  بصدر  يواجه  وأن  فيه،  قررها 
مــن اعــتــراضــات.. وقــد كـــان.. فقد أثــار الكتاب 
من حوله العواصف التى صمد أمامها، وربما 
كان هذا لأنه خرج من بين صفوف المشتغلين 

بالدين، يعرف حيلهم وكيف يلاعبهم. 
أكــره  أنــا  الــغــزالــى لكتابه هــذا بقوله:  يــقــدم 
يكون  وقد  فقه،  قصور  وأراه  المذهبى  التعصب 
سوء خلق، لكن التقليد المذهبى أقل ضررًا من 
وبديهى  الأدلـــة،  فهم  فى  الصبيانى  الاجتهاد 
أن تنشأ مشكلات ثقافية واجتماعية من هذا 
النهج، وأن تسمع حدثًا يقول: مالك لا يعرف 
حــديــث الاســتــفــتــاح، ولا ســنــة الاســتــعــاذة، ولا 
يدرك خطورة البسملة، وهو يخرج من الصلاة 
بالنسبة  جاهل  فهو  التسليمتين،  يتم  أن  دون 

النبوية. 
أبوحنيفة لا يرفع يديه  وحــدث آخر يقول: 
ــركـــوع ولا بـــعـــده، ويـــوصـــى أتــبــاعــه بــألا  قــبــل الـ
ــام، وربمــا  ــ يـــقـــرأوا حــرفًــا مــن الـــقـــرآن وراء الإمـ
صلى بعد لمس المرأة فهو يصلى بلا وضوء، إنه 

هو الآخر جاهل بالإسلام. 
يمسك الغزالى بهذه الحالة المتردية، ليقول 
عــنــهــا: يــنــظــر المــســلــمــون إلــــى مــســالــك هـــؤلاء 
الفتية فينكرونها ويلعنونهم، وقد كان علماء 
الأزهـــر الــقــدامــى أقــدر الــنــاس على عــاج هذه 
الفتن، فهم يدرسون الإســام دراســة تستوعب 
فــكــر الــســلــف والخـــلـــف والأئـــمـــة الأربـــعـــة، كما 
يدرسون ألوان التفسير والحديث وما تتضمن 
ثــاثــن  مــــن  الأزهـــــــر  لـــكـــن  وآراء،  أقـــــــوال  مــــن 
عــامًــا- وقـــت صـــدور الــكــتــاب- أو تــزيــد ينحدر 
ولــذلــك  والــتــوجــيــهــيــة،  العلمية  الــنــاحــيــة  مــن 
خلا الطريق لكل ناعق، وشرع أنصاف وأعشار 
الفتن  ويــثــيــرون  القافلة  يــتــصــدرون  المتعلمين 
بدل إطفائها، وانتشر الفقه البدوى والتصور 

الطفولى للعقائد والشرائع. 
ما الذى يريده الغزالى من كتابه هذا؟ 

لا يتركنا للقراءة قبل الحكم. 
بــل يــقــول فــى تــقــديمــه: هــو جــرعــة قــد تكون 
الأحاديث  كتب  يتناولون  الذين  للفتيان  مــرة 
بالإسلام  أحــاطــوا  أنهم  يحسبون  ثم  النبوية، 
فيه  ولــعــل  عميقة،  أو  عــابــرة  قـــراءة  بعد  علمًا 
المذهبى لحساب  الفقه  درسًا لشيوخ يحاربون 
ــــام قــشــوره  ســلــفــيــة مــزعــومــة عــرفــت مـــن الإسـ

ونسيت جذوره. 

الكتاب الثانى هو »قضايا المرأة بين التقاليد 
وقد   ،1990 العام  فى  والوافدة« وصدر  الراكدة 
لما  فــى تقديمه  واقــعــة سجلها  مــن  فيه  انطلق 

أراد. 
المقيمين  المسلمين  مــن  فــقــد طــلــب جــمــاعــة 
بــإنجــلــتــرا أن تــســمــح لــهــم الــســلــطــات بــإنــشــاء 
مـــــدارس إســامــيــة خـــاصـــة، إلا أن بــعــضًــا من 
ــوا الــطــلــب، وضــاقــوا  ــارضـ المــســئــولــن هــنــاك عـ
بإنشاء هذه المــدارس قائلين: إنها ستقوم على 

تفرقة عنصرية بين البنين والبنات. 
ــذه الـــواقـــعـــة يــــد الـــشـــيـــخ الـــغـــزالـــى  ــ تـــضـــع هـ
تجاهلها،  أو  إنكارها  يستطع  لم  حقيقة  على 

فالإسلام متهم بإهانة المرأة واستضعافها. 
لكنه لا يستسلم لهذه التهمة، يتساءل: هل 
فــى كتاب الله وفــى سنة رســولــه مــا يبعث على 
التهمة؟ ولا ينتظر إجابة من أحد، بل يقول: 
لــم يتغير منه حــرف، وهو  الــقــرآن بــن أيدينا 
الرجل  بجناحين،  تطير  الإنسانية  أن  قاطع 
يعنى  أحــد الجناحين  انكسار  وأن  معًا،  والمــرأة 

التوقف والهبوط. 
ويستدرك الغزالى، فالقضية مهمة بالنسبة 
ما  ولنستبعد  السنة،  إلــى  ننظر  أن  بــد  لا  لــه: 
الإســام  ألوهيات، لأن مصاب  بها من  التصق 

فى المتحدثين عنه لا فى الأحاديث نفسها. 

يضرب 
بعض  ــزالـــى  ــغـ الـ

الأمثلة على ذلك. 
بأن  يوصى  فالنبى 

المساجد  إلــى  النساء  تذهب 
مـــتـــعـــطـــرات ولا  غـــيـــر  أى  ــــات«  ــفـ ــ »تـ

مـــتـــبـــرجـــات، ولـــكـــن الــقــســطــانــى فـــى شــرحــه 
المساجد  إلــى  النساء  تذهب  أن  يــرى  للبخارى 
البقول والأطعمة،  بثياب المطبخ وفيها روائح 

وغيره يرى ألا تذهب أبدًا. 
لا يمر هذا الجدل دون أن يسأل الغزالى: أى 

الفريقين شر من صاحبه على الإسلام؟ 
الــنــبــى، صــلــى الله عليه  أن  الــبــخــارى  وفـــى 
وســلــم، أجـــاز أن يسلم الــرجــال عــلــى الــنــســاء، 
وجاء فيه أن الرسول قال لعائشة: هذا جبريل 
يقرأ عليك السلام، وكان فى صورة رجل، فجاء 
ذاك مع  أو  الفتنة،  أمــن  ذاك عند  يــقــول:  مــن 

النسوة المحارم أو العجائز أو الدميمات. 
ورود  مــع  بقوله:  ذلــك  الــغــزالــى على  ويعلق 
سنن بسلام الرجال على النساء أو النساء على 
الرجال، فقد كان جهد الشراح وقف العمل بها 
زادت هذه  الزمان  امتد  وكلما  أى صــورة،  على 
المتبع، وأحلت  الشروح قوة حتى ألغت الأصل 

مكانه التفسير المتشائم المغشوش. 

قرر الغزالى فى كتابه أن يرمم ما تهدم من 
صحيح الإسلام فيما يتعلق بالمرأة، وهو يفعل 
الــتــراب  يهيلون  مــن  أن يفضح  لــم ينس  ذلــك 

على هذ الصحيح. 
حــكــى لــه أحـــد طــابــه حــــوارًا دار بينه وبــن 
متدين شديد الغلو ينتمى- كما يصف نفسه- 

إلى الإخوة أهل الحديث. 
ــور عــلــى  ــه: أأنــــــت ممــــن يـــعـــلّـــقـــون الــــصــ ــألــ ســ

الجدران، ويوافقون على نشرها بالصحف؟ 
رد تلميذ الغزالى: نعم. 

ــاحـــب الحــــديــــث: ســيــلــحــقــك  ــرد عــلــيــه صـ ــ فـ
»أشد  الشريف  ورد فى الحديث  الــذى  الوعيد 
الناس عذابًا يوم القيامة المصورون« لأنك 

تناصرهم. 
رد الــطــالــب: رأيــنــا أن الحــديــث فى 
يرسمون  فيمن  لا  التماثيل  صانعى 
على الورق.. ثم إننى لا أريد أن أدخل 
معك فى جــدال، وإنمــا أريــد أن أنبهك 
كثيرة  إسلامية  وشعائر  شرائع  أن  إلــى 
قـــد تــهــدمــت فـــى هـــذا الــعــصــر، والاتـــفـــاق 
عـــلـــى ضــــــــرورة بـــنـــائـــهـــا مــــن جـــديـــد لــيــس 
موضع نــزاع، فتعال أنت ومن معك لنتعاون 
الشجار فى  ولنترك  المنهار،  الصرح  إقامة  فى 

الأمور الخلافية. 
عــاجــلــه صــاحــب الحــديــث بــقــولــه: مــا نضع 
أيدينا فى أيديكم، وما نثق فى دينكم، بل أنتم 

وأعداء الإسلام سواء. 
تلميذه،  عــلــى  الــصــدمــة  أثـــر  الــغــزالــى  أدرك 
الــرجــل مــجــتــهــدًا مخطئًا  ــان  كـ إذا  ــه:  لـ فــقــال 
أعــمــاه الــتــعــصــب فــســوف يــبــصــر يــومًــا ويـــؤوب 
إلى الحق، إنما أخاف شيئًا واحدًا، أن يتحول 
هـــذا وزمــــاؤه إلـــى جــنــد للباطل مــن حــيــث لا 

يشعرون. 
ما الذى أتى بحديث الصور والمصورين إلى 

الحديث عن المرأة؟ 
إنها قضية واحدة، قضية 
هـــؤلاء الــذيــن يــرفــعــون رايــة 
لـــديـــهـــم،  ســـنـــة  ولا  الـــســـنـــة 
ــؤلاء لـــم يــجــد الــغــزالــى  ــ وهــ
إليهم  يقدمها  نصيحة  من 
إلا أن يتقوا الله فى أنفسهم 
يجمعوا  أن  يجب  وأمــتــهــم، 
يمـــهـــدوا  وأن  يــــفــــرقــــوا،  ولا 
الطريق لعودة الإسلام بدل 

أن يضعوا أمامه العقبات. 
الكتاب الثالث هو »تراثنا 
الــفــكــرى فــى مــيــزان الــشــرع 
والــعــقــل«، وصــــدر فــى الــعــام 

 .1991
فــى كشف  الــغــزالــى هنا خــطــوة كبيرة  خطا 

عوراتنا، إنه يدين الجميع. 
 يقول فى تقديمه لطرحه: أمة هى خمس 
الــتــعــداد، تبحث عنها فى  الــعــالــم مــن نــاحــيــة 
حقول المعرفة فلا تجدها، فى ساحات الإنتاج 
فلا تحسها، فى نماذج الخلق الزاكى والتعاون 
المــؤثــر والحـــريـــات المــصــونــة والــعــدالــة اليانعة 

فتعود صفر اليدين. 
ويسأل الغزالى: بماذا شغلت الأمة نفسها؟ 

وقضايا  شاحبة،  نظرية  بمباحث  ويجيب: 
الدين  ظاهرها  وانقسامات  محقورة،  جزئية 
وباطنها الهوى، واستغرقه هذا كله، فلم تعط 
عزائم الدين شيئًا من جهدها الحار، وشعورها 
الـــــصـــــادق، فـــكـــانـــت الـــثـــمـــرات المــــــرة أن صــرنــا 
الأرض  أهل  آخر  واجتماعيًا  وخلقيًا  حضاريًا 

فى سلم الارتقاء البشرى. 
ما الذى يريده الغزالى من تراثنا الفكرى؟ 

مــبــاشــرة:  يــقــول  بــل  كــثــيــرًا،  نفكر  يتركنا  لا 
الحاضر  فى  لموقفنا  نفسية  محاسبة  هــذه  إن 
دققنا  إذا  إلا  مستقبل  يصلح  ولـــن  والمـــاضـــى، 
فى هذا الحساب، ووضعنا أيدينا على أسباب 
بفكر  المستقبل  لاقتحام  محاولة  وكــل  الــعــوج، 

عصور الانحطاط لن تزيدنا إلا خبالً. 
ويــقــول- وهــذا هو الأهـــم-: كنت أقــرأ أسماء 
الأسلحة الحديثة فأشعر بهول ما بلغه القوم 
ــوة، هـــذه صـــواريـــخ جـــو جـــو، وجـــو أرض،  مـــن قــ
وأرض جو، وهذه طائرات قاذفة، وتلك مقاتلة، 
مـــزودة بمــدافــع للهجوم،  وهـــذه  وهـــذه سبتية، 
ــرادار، أمــا المقذوفات  الـ وهــذه تفلت من شباك 
من شتى الأسلحة ففنون وجنون، هذه فخاخ 
ــام، قــلــت: مـــا أروع مـــا أعـــد هــــؤلاء لنصرة  ــغـ ألـ
من  المسلمون  أعــد  فهل  وقيمهم،  معتقداتهم 
هذا فى بلادهم بتفوقهم الصناعى ومهاراتهم 

الخاصة؟ 
الإجابة المنطقية تأتى منه: كلا، اللهم إلا ما 
لنا ما يستغنون عنه،  نشتريه منهم فيبيعون 
ثــم يمــدونــنــا بــذخــائــره بــن الحــن والحـــن، ما 
أعرف فشلً فى نصرة الدين والشرف والأرض 

والعرض أقبح من هذ الفشل. 
مثل  عــن  شغلنا  بَِ  ليسأل:  الغزالى  ويــعــود 

هذا الإنتاج؟ 
المــحــمــوم فــى غيبيات  ويجيب هــو: بــالجــدل 
نــهــيــنــا عـــن الــتــقــعــر فــيــهــا، بــتــجــســيــر الخـــاف 
الفقهى، وإيفاد الشرر منه، مع علمنا القاطع 
ــأن وجــــهــــات الـــنـــظـــر كــلــهــا مــــأجــــورة مــــن الله  ــ بـ
سبحانه، ولا لوم على مخطئ إن عرف خطأه. 
لقد دخل الشيخ محمد الغزالى أرضًا يعرف 
الكامن فيها جيدًا، وربمــا كان هذا ما  الخطر 
المؤسف  ســـالًمـــا...  يــخــرج منها  أن  ســاعــده على 
حقًا أننا لا نزال نعيش فى هذه الأرض الزلقة، 
كان ما كتبه الغزالى مجرد صرخة سرعان ما 
تــبــددت فــى الــهــواء، نــفــرة اجتهاد نجــح أنصار 
أنه  وأعتقد  عليها،  التراب  إهالة  فى  التقليد 
لما سبق  الــروح  نعيد بعض  أن  من حقه علينا 
وقاله، عل الله يصلح به من يكتب له الهداية. 
الغريب بالنسبة لى أن الشيخ الغزالى وبعد 
هـــذه الاجـــتـــهـــادات ذهـــب راضـــيًـــا إلـــى المحكمة 
ــودة، رغــم أنــه لــم يفعل  ليدين الــدكــتــور فــرج فـ
أكثر مما  يفعل  لم  إنــه  بل  الاجتهاد،  أكثر من 
الثلاثة،  كتبه  فى  نفسه  الغزالى  الشيخ  فعله 

فهل كان الشيخ يدين نفسه أيضًا؟ 
جديدة،  قـــراءة  إلــى  الغزالى  الشيخ  يحتاج 

وأعتقد أن تشريحه نفسيًا أمرًا مهمًا. 
 لكن ما يشغلنى الآن أنه وأمام شهادته، التى 
أعــتــبــرهــا كــانــت بــاطــلــة، كــانــت هــنــاك شــهــادات 
ــو ســيــد المـــوقـــف، كــانــت  ــرى الــعــقــل فــيــهــا هـ ــ أخـ
الأقـــرب إلــى روح الإســـام، ومــن حــق فــرج فــودة 
أن أوثق هذه الشهادات وأثبتها، حتى لا يعتقد 
أحد أن المجتهدين صمتوا فى مواجهة الشيخ 
الغزالى، بل قاموا برد غيبة فرج فودة الذى كان 
الشيخ  يرد على  أن  قد استشهد ولا يستطيع 

الغزالى. 

لا بد أن أعترف لكم بورطة كبيرة وجدت نفسى محاطًا بها وأنا أعيد مرة ثانية 
تقديم شهادة الشيخ محمد الغزالى أمام المحكمة التى نظرت قضية الشهيد 

فرج فودة. فأنا لا أنكر أننى أحمل تقديرًا كبيًرا للشيخ الغزالى، ربما بسبب كتاباته 
التى كنت أعتبرها لا تقل عن كتابات المجددين الذى اقتحموا مجال تجديد الفكر 

الدينى بجرأة وشجاعة وقوة وحسم، وربما لا يعرف كثيرون أن الشيخ تعرض هو 
الآخر لحملات تكفير من قِبل بعض الجماعات المتطرفة التى رأت أنه ينكر السنة 

بعد كتابه المهم »السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث«. 
لكن هذا الود تخدشه مواقف الشيخ الغزالى فى ثلاث قضايا مهمة. 

الأولى مذكرته التفصيلية التى كتبها ضد رواية »أولاد حارتنا« التى كتبها وأصبحت 
فيما بعد مرجعية لمطاردة وتكفير كاتبنا الكبير نجيب محفوظ. 

والثانية شهادته التى أدلى بها أمام المحكمة يدين بها الشهيد فرج فودة، وينقذ 
قتلته الذين اغتالوه بدم بارد، وأعتقد أن الشيخ لم يكن موفقًا على الإطلاق فيما 

قاله. 
والثالثة ما كتبه عن نصر حامد أبوزيد بعد أن تفجرت قضيته واتهامه بالكفر 

تأسيسًا على أنه يقول إن القرآن منتج بشرى، ولم يكن ذلك صحيحًا بالمرة، 
وكان يمكن للشيخ الغزالى أن يراجع بنفسه ما كتبه نصر، لكنه استسلم لما كتبه 
الآخرون عنه، وراح يصفه فى مقالاته التى كان ينشرها وقتها بجريدة »الشعب« بأنه 

»كويفر« تقليلً من شأن نصر وإهانة له. 

يحتاج الشيخ الغزالى
إلى قراءة جديدة وأعتقد أن 

تشريحه نفسيًا أمر مهم

خليل عبدالكريممحمد سيد طنطاوى

أحمد صبحى منصور

محمد الغزالى

محمد عصفور
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الأصل فى 
علاقة المسلم 

أن تقوم على 
حسن الظن..

ولا يجوز 
تكفير 

المسلم أو 
تفسيقه بغير 

برهان صحيح

رد 
غيبة 
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د. محمد سيد طنطاوى يكتب: 

10 حقائق عن الردة والمرتدين فى الإسلام
هذا موضوع أكره الكتابة فيه لأسباب من أهمها: 
أنى لم أسمع طوال حياتى أن مسلمًا أعلن ردته عن 
الإســام، إلا أنى اضطررت إلى الكتابة فيه بعد أن 
كثر القيل والقال من حوله، ولذا فأنا سأركز كلامى 

على إيراد حقائق محددة أجملها فيما يلى: 
الحقيقة الأولى: إن الإنسان السوى لا يستطيع 
أن يعيش دون عقيدة يحيا بها ولها، ولا يستطيع 
سيما  لا   – يشعر  أن  دون  مستقرة،  حــيــاة  يحيا  أن 
عند الشدائد والمحن – أن هناك قوة فوق قوته، هو 
فى حاجة شديدة إلى عونها وعطائها، وهذه القوة 
أو  الشمس  أو  الأوثـــان  الناس فى  قد تمثلها بعض 

الكواكب أو النار أو غير ذلك من المخلوقات. 
أمــا الــعــقــاء بــن الــنــاس فقد اســتــجــابــوا لدعوة 
ــاء والـــصـــالحـــن، فــأيــقــنــوا أن هــــذه الــقــوى  ــيـ ــبـ الأنـ
مجتمعة هى من مخلوقات الله – عز وجل – الذى 
لا تعنو الوجوه إلا له، ولا تصح العبادة لأحد سواه. 
ورحم الله الأستاذ العقاد، فقد قال فى كتابه »الله« 
ص 14: فــى الطبع الإنــســانــى جــوع إلــى الاعــتــقــاد، 
كــجــوع المــعــدة إلــى الــطــعــام، ولــنــا أن نــقــول إن الــروح 
تجوع كما يجوع الجسد، وأن طلب الروح لطعامها 

كطلب الجسد لطعامه. 
ــراء أن  ــ ثـــم يــقــول - رحــمــه الله- حـــق لا يــقــبــل المـ
الإنسان،  طبيعة  فى  الغور  بعيدة  الدينية  الحاسة 
وحق لا يقبل المــراء أن الإنسان يجب أن يؤمن، ولا 

يستقر وسط هذه العوالم بغير إيمان. 
وقد اتفق علماء المقابلة بين الأديان على تأصيل 
العقيدة الدينية فى طبائع بنى الإنسان من أقدم 

أزمنة التاريخ. 
السليمة  الدينية  العقيدة  إن  الثانية:  الحقيقة 
متى استقرت فى النفس واقتنع بها العقل، وتمكنت 
من الوجدان، وخالطت بشاشتها القلوب، هان فى 
سبيلها كل شىء، وضحى الإنسان من أجلها بنفسه 
وماله وولده، ودافع عنها بكل ما يملك من وسائل، 
عرضه،  على  غيرته  مــن  أشــد  عليها  غيرته  وكــانــت 
واستقبل الموت من أجلها بصبر جميل، ووجه باسم، 

ونفس مطمئنة، وقلب سليم. 
وانــظــر إلـــى ســحــرة فـــرعـــون، لــقــد كــانــوا قــمــة فى 
إخلاصهم لعقيدتهم بعد أن استقرت فى قلوبهم، 
لقد هددهم فرعون بعد أن قالوا: »آمنا برب هارون 
ومـــوســـى« بتقطيع أيــديــهــم وأرجــلــهــم مــن خــاف، 
وبصلبهم فى جذوع النخل، ولكنهم لم يلتفتوا إلى 
هذا التهديد بل قالوا له: »لن نؤثرك على ما جاءنا 

من البينات والذى فطرنا، فاقض ما أنت قاض«. 
وهـــذا زيــد الخــزرجــى أســـره المــشــركــون فــى أعقاب 
ــعــــارك، وخـــرجـــوا بـــه إلــــى مــكــان فـــى مكه  إحــــدى المــ
لقتله، ولما أرادوا قتله اقترب منه أبو سفيان – وكان 
ما زال مشركا – وقال له: نشدتك الله يا زيد أتحب 
محمدًا عندنا الآن فنضرب عنقه بدلً منك وأنت 
فى أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن يكون الرسول 
فى مكانه الذى هو فيه، تصيبه شوكة تؤذيه، وإنى 
جالس فى أهلى، فقال أبوسفيان: ما رأيت أحدًا من 

الناس يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًا. 
إكــراه  لا  والعقائد  الأديـــان  إن  الثالثة:  الحقيقة 
عليها، وإنما هى وليدة الرضا والاختيار والاقتناع، 
ومـــن الآيــــات الــقــرآنــيــة الــتــى أكــــدت هـــذه الحقيقة 
قوله »لا إكــراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى، 
استمسك  فقد  بــالله  ويؤمن  بالطاغوت  يكفر  فمن 
والله سميع عليم«،  لها  انفصام  الوثقى لا  بالعروة 
ولقد أهدر الإسلام كل قول أو فعل يأتى عن طريق 
القهر والإجــبــار، وذلـــك لأن الإســـام ديــن يخاطب 
العقل فى أحكامه وتكاليفه وأوامره ونواهيه، بل إن 

العقل أساس التكليف فى الإسلام. 
وما دام الأمر كذلك لم يكن من المعقول أن يلجأ 
الإسلام فى دعوته إلى ما يتنافى مع الاختيار من 
إكــراه أو قهر، لأن الإكــراه فضلً عن منافاته لمبادئه 
لا فائدة من ورائه، لأنه عن طريقه يأتى المنافقون 

أن تجعل غيرك  اليسير  لمــن  وأنــه  المــؤمــنــون،  وليس 
ولكن من  الظاهر،  فــى  مــا تحــب  يعمل على حسب 
العسير بل من المستحيل أن تجعله يعتقد أو يؤمن 
رغــم أنــفــه، والــديــن الإســامــى لا يقبل إلا الإيمــان 
الصادر عن يقين وإذعــان، هذا ولم يلجأ المسلمون 
فــى يــوم مــن الأيـــام إلــى الإكـــراه واتــخــاذه وسيلة من 
وسائل الــدعــوة إلــى الإســـام، ومــن يلجأ منهم إلى 
ذلك يكون بعيدًا عن الفهم السليم لأحكام الإسلام 

وآدابه وهداياته. 
إذا  مسلمًا  يكون  الإنــســان  إن  الــرابــعــة:  الحقيقة 
محمد  الله  إلا  إلــه  »لا  قــال  بــأن  بالشهادتين،  نطق 
رســـول الله«، ومــتــى أقــر بــذلــك أجــريــت عليه أحكام 
المسلمين حتى ولو كان باطنه يخالف ظاهره، لأننا 
مـــأمـــورون أن نحكم عــلــى الــنــاس بــظــواهــرهــم، أمــا 

بواطنهم فمردها إلى الله تعالى وحده. 
ــاض  ــ ــد عـــقـــد الإمـــــــام الــــنــــووى فــــى كـــتـــابـــه »ريـ ــ وقـ
الصالحين« بابًا لهذه الحقيقة قال فيه: باب إجراء 
أحـــكـــام الـــنـــاس عــلــى الــظــاهــر وســـرائـــرهـــم إلـــى الله 
تعالى، ومن الأحاديث التى أوردها فى هذا الباب ما 
جاء فى الصحيحين عن أسامة بن زيــد، رضى اله 
عنهما قال: بعثنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، 
ولحقت  مياههم،  على  القوم  فصحبنا  جهينة  إلى 
أنــا ورجـــل مــن الأنــصــار رجـــاً منهم، فلما غشيناه 
الأنــصــارى وطعنته  إلا الله، فكف عنه  إلــه  قـــال: لا 
برمحى فقتلته، فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبى، 
يــا أســامــة أقتلته  صلى الله عليه وســلــم، فقال لــى: 
بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول اللله إنما 
قالها متعوذًا، أى معتصمًا بها من القتل لا معتقدًا 
لها، فقال مرة أخــرى: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا 
الله؟ فما زال يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن 

أسلمت قبل ذلك اليوم. 
وفى روايــة أنــه، صلى الله عليه وسلم، قال له: يا 
إلــه إلا الله وقتلته؟ فقلت:  أقــال الرجل لا  أســامــة، 
إنما قالها خوفًا من السلاح، فقال: فهلا شققت عن 

قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 
وفى الصحيحين أيضًا عن أبى هريرة رضى الله 
عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: أُمرت 
أن أقــاتــل الــنــاس حــتــى يــقــولــوا لا إلـــه إلا الله، فــإذا 
قــالــوهــا فــقــد عــصــمــوا مــنــى دمــاءهــم وأمــوالــهــم إلا 

بحقها وحسابهم على الله. 
فـــهـــذه الأحــــاديــــث الــصــحــيــحــة صــريــحــة فـــى أن 
الإنسان يدخل فى الإسلام بالشهادتين، فمن نطق 
المسلمين،  أحكام  عليه  وأجــريــت  مسلمًا،  كــان  بهما 

وإن كان باطنه يخالف ذلك.
الإنسان  يفعله  ذنــب  كــل  إن  الخامسة:  الحقيقة 
قابل للمغفرة، ما عدا الإصرار على الإشراك بالله 
تعالى، والدليل على ذلك قوله سبحانه: »إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 

يشرك بالله فقد افترى إثمًا عظيمًا«.
وقد أورد الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية 
عن  جــاء  مــا  ومنها  بها،  تتعلق  حديثًا  عشر  ثلاثة 
جابر بن عبد الله، رضى الله عنهما، أن النبى، صلى 
الله عليه وسلم، قال: »لا تزال المغفرة على العبد ما 
يا رسول  ما الحجاب  وقيل:  يقع فى الحــجــاب،  لم 
الله؟ قال: الإشراك بالله ثم قرأ هذه الآية الكريمة«. 
وقال الآلوسى عند تفسيره هذه الآية: ثم إن هذه 
الذين يسوون بين  المعتزلة  بها على  يــرد  الآيــة كما 
الإشراك بالله وبين ارتكاب الكبيرة دون توبة، - يرد 
بها - أيضًا على الخــوارج الذين زعموا أن كل ذنب 

شرك وأن صاحبه مخلد فى النار. 
ومما يدل أيضًا على أن الإشراك بالله تعالى هو 
كبائر  وأن  المغفرة،  تقبل  لا  التى  الكبرى  الجــريمــة 
ــان ولــكــنــهــا لا تــهــدمــه، وأن  ــ المــعــاصــى تــنــقــص الإيمـ
مرتكب المعاصى أمره مفوض إلى الله تعالى إن شاء 
وإن شاء عفا عنه- ما جاء فى الصحيحين  عاقبه 
عــن عــبــادة بــن الــصــامــت، رضــى الله عــنــه، أن النبى، 

ــال وحـــولـــه عــصــابــة من  ــلـــم، قــ صــلــى الله عــلــيــه وسـ
شيئًا،  بــالله  تشركوا  لا  أن  على  »بايعونى  أصحابه: 
تأتوا  ولا  أولادكـــم  تقتلوا  ولا  تزنوا  ولا  تسرقوا  ولا 
تعصوا  ولا  وأرجلكم  أيديكم  بــن  تفترونه  ببهتان 
فى معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة 
له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى 
الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، فبايعناه على 

ذلك«. 
أن  المسلم  علاقة  فى  الأصــل  السادسة:  الحقيقة 
تقوم على حسن الظن ما لم يقم دليل واضح على 
تفسيقه  أو  المسلم  تكفير  يجوز  لا  وأنــه  ذلــك،  غير 
بغير برهان صحيح، فقد أخــرج الشيخان عن ابن 
عمر، رضى الله عنهما، أن رسول الله، صلى الله عليه 
وسلم، قال: »إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء 

بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه«. 
وعن أبى ذر، رضى الله عنه، أنه سمع النبى، صلى 
الله عليه وسلم، يقول: »من دعا رجلً بالكفر، أو قال 
عدو الله وليس كذلك إلا جار عليه، أى رجع عليه 

ما قاله«. 
النبى،  أنه سمع  أيضًا  أبى ذر  البخارى عن  وروى 
»لا يرمى رجــل رجلً  صلى الله عليه وسلم، يقول: 
بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه 

كذلك«. 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة، رضى الله عنه، 
»إيــاكــم  قـــال:  أن رســـول الله، صلى الله عليه وســلــم، 
والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانًا كما 

أمركم«. 
وأبلغ من كل ذلك قوله تعالى: »يأيها الذين آمنوا 
ولا  إثــم،  الظن  إن بعض  الظن،  كثيرًا من  اجتنبوا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا، أيحب أحدكم أن 

يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه«. 
الحــقــيــقــة الـــســـابـــعـــة: إن الــــــردة يــقــصــد بــهــا فى 
عن  البالغ  العاقل  المسلم  رجــوع  الفقهاء  اصطلاح 
الإسلام باختياره دون إكراه، إذ الإكراه على التلفظ 
بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن إسلامه ما دام قلبه 

مطمئنًا بالإيمان. 
قال تعالى: »من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر 

صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم«. 
معلومًا  أمـــرًا  أنكر  إذا  إلا  مــرتــدًا  يعد  لا  والمسلم 
تعالى  كإنكاره لوحدانية الله  بالضرورة،  الدين  من 
ولنبوة محمد، صلى الله عليه وسلم، ولكون القرآن 
وأركانه  الإســام  بشعائر  وكاستهزائه  الله،  عند  من 
وآدابـــه وأحــكــامــه، وكاستحلاله مــا حــرم الله كشرب 

الخمر وتعاطى الربا وقتل النفس. 
ــداده هـــم أهـــل العلم  ــارتــ والـــــذى يمــلــك الحــكــم بــ
الذين يوثق بفقههم وأمانتهم، بعد مناقشتهم له 
بتفكيره  انحرفت  التى  الشبهات  إزالة  ومحاولتهم 
إلى الباطل، وبعد استتباته فترة تكون ثلاثة أيام أو 
أكثر ما دام هناك أمل فى اقناعه وفى إزالة شبهاته، 
ــداد فــى الــدنــيــا  ــ وبــعــد تحــذيــره مــن ســـوء عــاقــبــة ارتـ
والآخـــرة، قــال تعالى: »ومــن يــرتــدد منكم عــن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون«. 

حــكــم  إذا  إلا  بـــــالـــــردة  ــم  ــلـ ــسـ المـ ــى  ــ رمــ يـــصـــح  ولا 
الإمــام  إلــى  العلم بذلك، لقد نسب  الراسخون فى 
مالك أنه قــال: »من صدر عنه ما يحتم الكفر من 
وجه  مــن  الإســـام  ويحتمل  وجــهًــا،  وتسعين  تسعة 

واحد، حُمل أمره على الإسلام«. 
ردتــه  على  أصــر  إذا  المــرتــد  إن  الثامنة:  الحقيقة 
ــام، وجـــاهـــر بــذلــك وأســـــاء إلـــى الإســـام  ــ عـــن الإســ
والمــســلــمــن، وحــكــم بــذلــك الــراســخــون فــى علمهم 
وفقههم، رفع أمره إلى الهيئات القضائية المختصة 
الأمـــور، لكى تصدر حكمها  هــذه  بالفصل فى مثل 

الــعــادل المستمد مــن أحــكــام الــشــريــعــة الإســامــيــة، 
وهــذا الحكم قد يصل إلى القتل أو إلى ما هو أقل 
من ذلك كالسجن، إذ أمام القضاء العادل المختص 
ويــوزن  المناسب،  العقاب  ويتحدد  الحقيقة،  تُعرف 

خطأ كل فرد بميزان العدالة الدقيق.
ومبلغ علمى أن قانون العقوبات المصرى قد وردت 
لــكــل من  رادعــــة،  تــعــديــات تتضمن عــقــوبــات  عليه 
صحة  فــى  ويشككون  الدينية،  العقائد  يهاجمون 

أحكام الشريعة الإسلامية، ويسخرون منها. 
الحقيقة التاسعة: إن تحديد العقوبة على المرتد 
كالهيئات  نــائــبــه  أو  ــر  الأمـ ولـــى  حــق  مــن  وتنفيذها 
القضائية والتنفيذية، ولا يصح للأفراد أن يقوموا 
أو  بهذه المهمة التى هى من اختصاص ولــى الأمــر 
نائبه، وذلك لأن من شأن الأمة المنظمة أن يكون لها 
أمورها، ويعينه على ذلك  راع يرعاها، ويفصل فى 
»أهل الحل والعقد« وأرباب المشورة والرأى وأصحاب 
الــقــدرة والمــســاعــدة والمــعــونــة، ولأن الأمــة تتكون من 
أفراد تتعدد صالحهم وتختلف مشاربهم وأفكارهم 
تــرك لكل فرد  ولــو  لمــؤثــرات متنوعة،  تبعًا  ــم  وآراؤهــ
يــفــعــل مــا يــريــد عــلــى حــســب هــــواه، لــصــارت الأمـــور 

فوضى فى الأمة، ولسادها الاضطراب والفساد. 
قال القرطبى عند تفسيره قوله تعالى: »يا أيها 
القتلى«،  فــى  القصاص  عليكم  كتب  آمــنــوا  الــذيــن 
الــقــتــل لا يقيمه  الــقــصــاص فـــى  لا خـــاف فـــى أن 
إلا أولـــو الأمـــر، فــرض عليهم الــنــهــوض بــه وإقــامــة 
جميع  خاطب  تعالى  الله  لأن  ذلــك  وغير  ــدود،  الحـ
المؤمنين بالقصاص، ثم يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن 
مقام  السلطان  فأقاموا  القصاص،  على  يجتمعوا 

أنفسهم فى إقامة القصاص وغيره من الحدود. 
على  الفقهاء  من  إجماعًا  هناك  أن  نــرى  وهكذا 
أن تنفيذ الحدود وتحديد العقوبات على الجرائم، 
ومن واجب ولى الأمر أو نائبه كالهيئات القضائية 
من  لها  وصــيــانــة  ــة،  الأمـ لأمــن  حماية  والتنفيذية 

الاضطراب والفساد. 
تقوم  جــمــاعــة  أو  فـــرد  أى  إن  الــعــاشــرة:  الحقيقة 
مرتد،  أنــه  بحجة  عليه  الاعــتــداء  أو  شخص  بقتل 
أو  الفرد  نائبه، يكون هــذا  أو  ولــى الأمــر  إذن  وبغير 
تلك الجماعة قــد تجـــاوزت حــدودهــا واعــتــدت على 
حــق غــيــرهــا، ويــجــب مــحــاكــمــة ذلـــك الــفــرد أو تلك 
التى  المختصة  القضائية  الهيئات  أمـــام  الجماعة 
التى  بالعقوبة  الــعــدل وتحكم  تــزن الأمـــور بمــيــزان 

تراها مناسبة. 
وهــــذا أيـــضًـــا ممـــا أجــمــع عــلــيــه الــعــلــمــاء وقــررتــه 
والنظام  الــعــدالــة  على  تقوم  التى  الإســـام  شريعة 
ــراط أو  الــدقــيــق وإعـــطـــاء كــل ذى حــق حــقــه دون إفــ

تفريط. 
هذا وإن دين الإسلام واضح فى عقائده وعباداته 
اقتناع  عن  دخله  ومــن  ــه،  وآدابـ وأحكامه  وتشريعاته 
وبين  بينه  فيما  منه  خــرج  ومــن  بــه،  فمرحبًا  ويقين 
نــفــســه لأن أحـــكـــامـــه لا تــتــفــق مـــع هـــــواه وشــهــواتــه 
تعالى  والله  ألــقــت،  حيث  فإلى  ورذائــلــه...  وأطماعه 
يقول »وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر«، أما الذى يجاهر بالخروج من الإســام ثم 
يسخر من أحكامه ويهاجم تشريعاته وآدابه ويقذف 
نقيصة  بكل  وأتــبــاعــه  وســلــم،  عليه  الله  صلى  نبيه، 
كذبًا وزورًا وبحثًا عن المال أو الشهرة الزائفة، فنحن 
له بالمرصاد، ويجب أن تنزل به الهيئات القضائية ما 
يستحق من عقاب لا من أجل ردته فحسب، وإنما من 
أجل كذبه وفجوره وقذفه للأطهار، وتعمده الإساءة 
إلى الحق وأهله ومحاربته لله ولرسوله، وصدق الله 
له  الرسول من بعد ما تبين  »ومــن يشاقق  إذ يقول: 
الــهــدى، ويــتــبــع غــيــر سبيل المــؤمــنــن، نــولــه مــا تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرًا«.. والله يهدى من يشاء 

إلى صراط مستقيم. 

المسلم لا يعد 
مرتدًا إلا إذا أنكر 
أمرًا معلومًا من 
الدين بالضرورة 

كإنكاره لوحدانية 
الله تعالى

»على هامش الحوار 
الذى فتحه الكاتب الكبير 

صلاح منتصر حول 
شهادة الشيخ محمد 

الغزالى فى قضية الدكتور 
فرج فودة، أرسل مفتى 
الديار المصرية الدكتور 

محمد سيد طنطاوى 
كلمة، كان ظاهرها تأييدًا 
لبعض ما جاء فى شهادة 

الغزالى، وإن كان فيها 
تلميح ببعض الأخطاء 
التى وقع فيها، ووقتها 
وعد بأن يكتب دراسة 

كاملة عن الموضوع، وقد 
فعل ذلك، وكتب مقالً 

مطولً نشرته جريدة 
الأهرام، وكان هذا هو 

نص المقال«. 

الأهرام 10 أغسطس 1993

صلاح منتصر

محمد الغزالى
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الفكر 
المستنير
لا يموت 
بتصفية 
أصحابه 
جسديًا

هذا ما أثبته 
التاريخ شرقًا 
وغربًا قديًما 

وحديثًا

رد 
غيبة 
فرج 
فودة

الغزالى يرد على الغزالى

مَن الذى قتل فرج فودة؟

أوردت الصحف شهادة الشيخ الغزالى فى مقتل 
الــدكــتــور فـــرج فـــودة وفــتــواه بـــأن الــرافــض لتطبيق 
الشريعة مرتد والمستهزئ بها كافر وحكمه القتل، 
وأن تطبيق الأفراد لحد الردة افتئات على السلطة 

ولكن لا عقاب عليه. 
ونود التعليق على هذه الفتاوى الغزالية. 

إنه ليس فى الإسلام ما يعرف بحد الردة، وليس 
ذلـــك مــجــرد اجــتــهــاد شخصى مــن الــكــاتــب، ولكنه 
استنتاج من كلام الشيخ الغزالى فى كتابه المشهور 

»السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث«. 
مائة  مــن  أكثر  أحصيت   :104 صفحة  فــى  يقول 
الإيمــان  وتقيم صــروح  التدين،  تتضمن حرية  آيــة 
الــذاتــى وتقصى الإكــــراه عــن طريق  على الاقــتــنــاع 
فأما   :107 صفحة  فى  يقول  أن  إلــى  المبين،  البلاغ 
تصوير الإسلام بأنه يتحرش بالآخرين ويتعطش 
أننا  والمرسلين، ومع  افتراء على الله  لدمائهم فهو 
المــوضــوع بحثًا فى كتبنا الأخــرى فإن  أشبعنا هــذا 
الحــاجــة إلـــى الــكــام فــيــه لا تــــزال مــاســة، ذلـــك أن 

حديث الإفك لا ينقطع. 
ثـــم يـــقـــول: وفــــى هــــذه الأيـــــام الــنــحــســات شــاعــت 
الخلافات فى أرجاء الأمة وقتل بعضها بعضًا، بل 
من  أربــى  الداخلية  الفتن  فــى  القتلى  حصيلة  إن 

القتلى فى محاربة الاستعمار الصليبى. 
ــردة المــزعــوم  ــ ــإن حـــد الـ ــال فـ وتــأســيــسًــا عــلــى مـــا قـ
يناقض الآيات القرآنية التى تتضمن حرية التدين 
أوردناها  التى  الدين، والفقرات  وتنفى الإكــراه فى 
الردة  المروجين لحد  تنطبق تمامًا على  من كلامه 
المزعوم والمتخصصين فى اتهام الغير بالكفر والردة 

والمتعطشين لدماء المسلمين الأبرياء. 
وما كنا نظن أن الشيخ الغزالى بعد هذا الكلام 

هل هما الشابان اللذان ارتكبا الجريمة النكراء؟ 
أم هم الذين خططوا لها؟ 

تنفيذ  أداة  كانوا  جميعًا  هــؤلاء  أن  اعتقادى  فى 
فحسب. 

أمـــا مـــن اغــتــالــه فــهــم الـــذيـــن يــتــوهــمــون أن روح 
الـــقـــدس قـــد حـــل فــيــهــم فـــأوحـــى إلــيــهــم شــعــاراتــهــم 
ومــقــولاتــهــم الــتــى يــحــرم عــلــى أى شــخــص كـــان أن 
يعقب عليها أو يناقشها، فما بالك إذا تصدى لها 
وكشف عن زيفها وعوارها، فإن تجاسر وفعل رموه 
بالإلحاد والكفر والمــروق من الإســام والخــروج من 
المــلــة وإنـــكـــار مــا هــو مــعــلــوم مــن الــديــن بــالــضــرورة، 
ويــرددونــه حتى يغدو  كله  ذلــك  البسطاء  ويــصــدق 
حجة مسلمة لا يأتيها الباطل من أى مكان ويؤتى 

ثماره إن آجلً أم عاجلً. 
تلك الــشــعــارات والمــقــولات الــتــى يــروجــون لها لا 
الإســام  خــدمــة  ولا  تعالى  الله  وجــه  بها  يقصدون 
ولا نــفــع المــســلــمــن، لــكــنــهــا تــصــاعــدت مـــن أعــمــاق 
ويطير  مضاجعها  ويــقــض  يــؤرقــهــا  الــتــى  نفوسهم 
ذلك  يتساوى فى  السلطة،  النوم من عيونها حلم 
ومختلف  فصائله  بكل  الدينى  الخطاب  أصحاب 
فرقه: أصحاب الخطاب الدينى المنغلق أو المتوسط 
الانــغــاق أو مــدعــى الاســتــنــارة الــرســمــى والــعــرفــى 
الحكومى والأهلى، القومى والحزبى، إنه اختلاف 
الصنعة  أهـــل  تعبير  بحسب  الــتــون  أو  الــنــبــرة  فــى 
الموسيقية، فرق فى الدرجة لا فى النوع، قد يكون 
أو تنافس، ولكنهم جميعًا  أو تخاصم  تنازع  بينهم 

يقع فى نفس المأزق. 
رسول  أمر  29 مستنكرًا: متى  يقول فى صفحة 
الله بقتل المنافقين؟ ما وقع منه ذلك، بل لقد نهى 
عنه، وهنا يلمح الشيخ الغزالى إلى أن حد الردة لم 

يكن موجودًا فى عصر النبى عليه السلام. 
منافقون  النبى  عهد  فــى  المدينة  فــى  كــان  ولــقــد 
نزل القرآن يحكم بكفرهم وارتدادهم عن الإسلام، 
ولقد  قــالــوا،  ما  بــالله  »يحلفون  تعالى عنهم  يقول 
قــالــوا كــلــمــة الــكــفــر وكـــفـــروا بــعــد إســامــهــم«، وكــان 
مـــن المــنــافــقــن مـــن احـــتـــرف الـــدخـــول فـــى الإســـام 
والارتداد عنه، ومع ذلك فلم يأمر الله تعالى رسوله 
إلا بتبشيرهم بالنار »إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر 
لهم  بــأن  المنافقين  بشر  سبيلً،  ليهديهم  ولا  لهم 

عذابًا أليمًا«. 
كل ما هنالك أن النبى كان يعرض عنهم إلى أن 
عليهم  يصلى  ألا  الله  ويأمره  كفرهم،  على  يموتوا 
إذا ماتوا »ولا تصل على أحــد منهم مــات أبــدًا، ولا 
تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 

فاسقون«. 
وآيـــات الــقــرآن الــكــريم عــن المنافقين وعــن أسس 
الدعوة الإسلامية تنفى وجود ما يُعرف بحد الردة، 
له  العباسى وصاغوا  العصر  اخترعه فقهاء  الــذى 

أحاديث كاذبة تناقض القرآن الكريم. 
ووفقًا لما ينقله الغزالى عن علماء الحديث فإن 
الحديث يسقط إذا كانت به علة فادحة أو كان شاذًا، 
المزعوم  الـــردة  حــد  عليها  يعتمد  التى  والأحــاديــث 
يتحقق فيها الاثنان معًا طالما تخالف أكثر من آية 
فى القرآن الكريم، وطالما أن سيرة النبى لم تروِ أن 
بــل نهى عــن ذلك  المنافقين،  أمــر بقتل أحــد  النبى 

ــدة ويــنــطــلــقــون مـــن ذات  ــ يــقــفــون عــلــى أرضـــيـــة واحـ
الــفــكــرة، وهــى ضـــرورة إنــشــاء الــدولــة الثيوقراطية 
المقدس،  الإلهى  بالحق  والبلاد  العباد  تحكم  التى 
ــذه الحــقــيــقــة  ــهـ ــتــــردد فــــى الاقـــتـــنـــاع بـ ــل مــــن يــ ــكـ ولـ
الواضحة نسوق إليه هذه الواقعة التى رواها واحد 
ثــم ينطبق عليها قــول الحــق تقدست  منهم، ومــن 

أسماؤه »وشهد شاهد من أهلها«. 
جامع  فــى  مــدرس  وهــو  عزيز  عبدالغفار  الشيخ 
الأزهــر عندما دخــل البرلمان ذهــب إلــى الشيخ جاد 
فأوصاه  البركة،  منه  لينال  الحــق  جــاد  على  الحــق 
الأخير: شد حيلك وضع يدك فى يد الشيخ صلاح 

أبوإسماعيل علشان تطبقوا لنا الشريعة. 
هذا ما سطره الشيخ عبدالغفار فى مقال ظهر 
لــه بــجــريــدة الـــوفـــد، وتــطــبــيــق الــشــريــعــة هــو الــرمــز 
الـــكـــودى »الـــدولـــة الــثــيــوقــراطــيــة« مـــع أنـــه كـــان فى 
ذلــك الوقت بين الشيخ جــاد الحــق والشيخ صلاح 
أبوإسماعيل رحمه الله ما صنع حدادو العالم، إنما 
كله يهون من أجل سواد عيون الدولة الحلم التى 

يخطط لها سائر الفرقاء والاستنارة. 
المتاح  ذلــك كثيرة ويضيق الحيز  الأدلــة على  إن 
لــنــا عـــن تـــعـــدادهـــا، ومـــن ثـــم فنكتفى بــذكــر اثــنــن 
يؤكدان بصورة قاطعة ما نذهب إليه ويكشفان عن 

قتلة الشهيد. 
الهيئة  أقامت   -1992 المــاضــى-  يناير  فى  الأول: 
»مصر  موضوعها  مناظرة  للكتاب  العامة  المصرية 
بــن الــدولــة الدينية والــدولــة المــدنــيــة«، دافـــع فيها 

كما يعترف الشيخ الغزالى. 
إن الأحاديث تنقسم إلى قسمين، الأول متواترة 
وهى نادرة وتفيد اليقين، والثانى آحاد وهى تفيد 
الظن ولا تفيد اليقين، وأحاديث الآحــاد قد تكون 
الــيــقــن،  تــفــيــد  لا  ولــكــنــهــا  بعضهم  عــنــد  صحيحة 
كتابه صفحة 65 عن الحديث  الغزالى فى  ويقول 
الصحيح من الآحاد »أما الزعم بأنه يفيد اليقين 

كالأخبار المتواترة فهى مجازفة مرفوضة«. 
والأحـــاديـــث الــتــى قـــام عليها حــد الــــردة المــزعــوم 
ــاد الــتــى تــفــتــقــر لــلــصــحــة، أو  ــ ضــمــن أحـــاديـــث الآحـ
طالما  الضعيفة  الأحـــاديـــث  مــن  المــحــدثــن  بتعبير 
تخالف القرآن الكريم والصحيح من سنة الرسول 
الكريم، والشيخ  التى كانت تطبيقًا عمليًا للقرآن 
الــغــزالــى يــتــســامــح مــع تــلــك الأحـــاديـــث الضعيفة 
بشرط أن تكون بعيدة عن دائرة العقائد والتشريع، 
بـــالأحـــاديـــث الضعيفة  يـــقـــول: مـــن حـــق المــهــتــمــن 
ــرة الــعــقــائــد والأحــكــام  أن يــذكــروهــا بــعــيــدًا عــن دائــ
أكبر  الدماء والأمــوال والأعــراض  التشريعية، فإن 

من أن تتداول فيها شائعات علمية. 
وبالتالى فإنه من الظلم أن نحكم بقتل الأبرياء 
تأسيسًا على أحاديث مطعون فيها تخالف القرآن 

وسنة رسول الله. 
ومـــن حــقــنــا أن نــدهــش حـــن نــقــرأ ذلـــك الــكــام 
للشيخ الغزالى ثم نراه يفتى بكفر مسلم اختلف 
الــرأى تأسيسًا على تلك الأحــاديــث، ومن  معه فى 
الــغــزالــى وهــو  نــقــرأ للشيخ  نــدهــش حــن  حقنا أن 
يــهــاجــم المــتــمــســكــن بـــالأحـــاديـــث الــبــاطــلــة ويــقــول 
بــأنــاس قليلى الفقه فــى القرآن  »وقــد ضقت ذرعًـــا 
ــث، يـــصـــدرون الأحــكــام  ــاديـ كــثــيــرى الــنــظــر فــى الأحـ
ويرسلون الفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة، وما 

عـــن الـــدولـــة المــدنــيــة نــائــب رئــيــس حــزبــنــا المــنــاضــل 
الدكتور محمد أحمد خلف الله والشهيد  أستاذنا 
فرج فودة، فى أثنائها لم يقصر من كان يدافع عن 
واللمز والإيحاء لألوف  الغمز  الدينية فى  الدولة 
الدولة  عن  المدافعين  بــأن  شهدوها  الذين  الشباب 
المدنية كارهون للإسلام وملوثون لرموزه وتاريخه، 
بــل إن أحــدهــم وقـــد كـــان إلـــى وقـــت قــريــب أكــثــر من 
عــلــمــانــى- يــقــصــد مــحــمــد عـــمـــارة- ولا نــزيــد على 
بالتاريخ  فــودة يستقى معرفته  فــرج  إن  قــال  ذلــك، 
الإسلامى من كتاب ألف ليلة وليلة، وخرج أولئك 
الشهيد  بالغضب والحقد على  الشبان مشحونين 

فودة جراء ما قاله هو وزميلاه. 
ــل إن الــصــحــف  ــم يــقــف الأمـــــر عــنــد ذلـــــك، بـ  ولــ
والمـــجـــات الإســامــويــة مــعــارضــة وحــكــومــيــة حتى 
الجـــرائـــد الــعــاديــة لــبــعــض أحــــزاب المــعــارضــة التى 
انتهزتها  الإســامــيــة  المــوجــة  راكــبــو  عليها  يسيطر 
بكاره  فــودة ووصفه  الشهيد  فرصة لتلطيخ سمعة 
الإسلام لأنه علمانى والعلمانية والاسلام نقيضان 
يرفض  المدنية  بالدولة  يــنــادى  ومــن  يجتمعان،  لا 
الإســام ولا يطيق سماع اسمه ويقف حجر عثرة 
عدلً  الأرض  ستملأ  التى  دولتهم  قيام  طريق  فى 
وفــجــورًا  ــورًا  جــ العلمانية  الـــدولـــة  مــأتــهــا  أن  بــعــد 
النغمة  هــذه  يــعــزفــون على  أســابــيــع طويلة  وظــلــوا 
يوغرون بها صدور الشباب، ونحن نعرف ما يعانيه 

من إحباط وما يحوطه من أزمات. 
ــا تأسيس  ــر: عــنــدمــا تــقــدم الــشــهــيــد طــالــبً ــ الآخـ

زلت أحــذر الأمــة من أقــوام بصرهم بالقرآن قليل، 
وحديثهم عن الإسلام جرىء، واعتمادهم كله على 

مرويات لا يعرفون مكانها من الكيان الإسلامى«. 
نُـــدهـــش لأن الـــغـــزالـــى يــنــهــى عن  مـــن حــقــنــا أن 
الناس  »أتــامــرون  يقول  تعالى  والله  ويأتيه،  الشىء 

بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب«. 
على أن دهشتنا تزداد مساحتها حين نتوقف مع 

بعض أقوال الغزالى أمام المحكمة. 
فهو يقول عن عقوبة المرتد إنه يستتاب وإذا لم 
يرجع يُقتل، وهذا هو الحكم العام بإجماع كثير من 
الفقهاء، وأما أنا فأرى أنه يجوز للحاكم إيداعه فى 
سجن مؤبد، أى أنه ليس هناك إجماع بين جميع 
الفقهاء على أن القتل هو عقوبة الردة، ولكن ذلك 

رأى كثير من الفقهاء. 
ويـــخـــرج عــلــيــنــا الـــغـــزالـــى بــــرأى جــديــد لا يملك 
عليه دليلً من الكتاب والسُنة، وهو السجن المؤبد، 
إلا فى  المسلمون  لم يعرفها  المؤبد  السجن  وعقوبة 
عصر السفاح الحجاج بن يوسف الثقفى، إذن هى 
شريعة جديدة أتحفنا بها الغزالى، والذى نستفيده 
ــتـــى طـــلـــع بـــهـــا عــلــيــنــا الــشــيــخ  ــذه المــــأســــاة الـ ــ مــــن هـ
بتطبيقها  يــطــالــبــون  الــتــى  الــشــريــعــة  أن  الــغــزالــى 
والـــتـــى يــحــكــمــون بــقــتــل مـــن يــنــاقــشــهــم فـــى كيفية 
تخالف  فــقــهــيــة  أحـــكـــام  عــلــى  تــقــوم  إنمـــا  تطبيقها 
بين  الاختلاف  وأساسها  الإســام،  وصحيح  القرآن 
أن  الــنــفــوس، أى  الــدمــاء وحــيــاة  الفقهاء حتى فــى 
حياتنا معلقة بــرأى فــان وفــان، وربمــا يستظرف 
المؤبد بدل القتل، أما  فلان نفسه فيفتى بالسجن 
التهمة فــهــى الاخــتــاف مــع رمـــوز الــتــيــار الــديــنــى، 
لأن الاخــتــاف معهم تــطــاول عليهم وتــطــاول على 
تعالى  لله  ممثلين  أنفسهم  اعــتــبــروا  فقد  الإســـام، 

ــر بتشكيل لجــنــة أو  ــ ــزب المــســتــقــبــل«، قـــام الأزهـ »حــ
نـــدوة مــن عـــدد مــن الـــوعـــاظ وأئــمــة المــســاجــد للرد 
على مزاعم العلمانيين ضد الإسلام أصدرت بيانًا 
نــشــرتــه جــريــدة الــنــور يـــوم 3 يــونــيــو 1992، أى قبل 

الاغتيال بأربعة أيام فقط جاء فيه: 
يقوم على  دينية، الحــزب  اللا  العلمانية تساوى 
الدعوة إلى التخلص من هذا الدين، د: فرج فودة 
هو  مــا  لكل  الــعــداوة  شديد  النخاع،  حتى  علمانى 
إســـامـــى ويـــفـــرط فـــى عـــداوتـــه لــتــواجــد الــشــعــائــر 
الإسلامية وظهورها فى ساحة الإعلام والسياسة، 
ويــقــول بــتــفــوق الــقــانــون الــوضــعــى عــلــى الشريعة 
الإسلامية، إنه ضد تطبيق الشريعة فورًا، أو حتى 
أراد  ومــن  سريعة  مقتطفات  وهــذه  خــطــوة،  خطوة 

فليرجع إلى البيان. 
ومـــن المــضــحــك المــبــكــى أن أحـــد الـــوعـــاظ الــذيــن 
ــرروا هـــذا الــبــيــان الــقــاتــل كـــان عـــضـــوًا فـــى حــزب  ــ حـ
الشعب ضمن قائمته،  إلى مجلس  علمانى ودخل 
فى  غضاضة  ولا  الوسيلة  تبرر  الغاية  عرفهم  إنما 
ارتداء زى العلمانية ما دام ذلك يقرب خطوات إلى 

الحلم الذهبى.. الحكم والسلطة. 
ونــرجــح أن الــقــارئ الــكــريم يــوافــقــنــا عــلــى أنـــه لا 
توجد عبارات أكثر إثارة للشباب وأشد تحريضًا لهم 
على القتل من العبارات التى وردت فى بيان لجنة 
الوعاظ والأئمة التى شكلها الأزهــر، ولذا كان من 
المتوقع أن الشاب الذى ضبط عندما سئل عن سبب 
لأنه  ببساطة  أجــاب  البشعة  الجريمة  فى  اشتراكه 

على الأرض، وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
والغزالى يعتبر من يقوم باغتيال المرتد مفتئتًا 
العقوبة، وهنا يقع  على حق السلطة ولا يستحق 
المؤبد  السجن  عقوبة  أن  يــرى  مــرة  فهو  التناقض، 
وليس القتل، ثم يبيح للأفراد أن يقتلوا المرتد ولا 
الــدم  مباح  عندهم  المــرتــد  لأن  القاتل  على  عقوبة 

لكل من هب ودب. 
والمــوضــوع أكــثــر مــن مــجــرد التناقض فــى القول 
والــتــاعــب فــى الألــفــاظ، إنــه دعـــوة لنشر الإرهـــاب 
بــاســم الــديــن، وإشــاعــة حمامات الـــدم فــى الــشــوارع 
باسم الإســام، وتكريس لحل الخلافات السياسية 

والدينية بالاغتيالات الإرهابية. 
الناسفة  والــعــبــوات  هــذا  يقول  الغزالى  والشيخ 
ــوارع مـــن نـــســـاء وأطـــفـــال  ــشــ ــاء فـــى الــ ــريــ تــقــتــل الأبــ

وشيوخ. 
ــذى دفــع  وهــنــا نــتــحــول إلـــى تـــســـاؤل مــهــم: مـــا الــ
الشيخ المشهور باعتداله إلى هذا المطب الذى أوقع 

نفسه فيه؟ 
ــواب: حــقــده على الشهيد فــرج فـــودة، ففى  والجــ
المــنــاظــرة الــتــى عــقــدت بينهما فــى مــعــرض الكتاب 
تــفــوق الــدكــتــورة فـــرج فـــودة عــلــى الــشــيــخ الــغــزالــى، 
وحقده عليها الشيخ، ولذلك نسى اعتداله ونسى 
الفقه  أهــل  بين  النبوية  »السنة  كتابه  فى  كتبه  ما 
وأهل الحديث«، ونسى أنه نفسه متهم بالردة بسبب 
أنــه بذلك قد  آرائــه فى ذلــك الكتاب، ونسى أخيرًا 
ــودة بــعــد رحــيــلــه، فــمــا اســتــطــاع  ــرج فــ ــام فـ انــهــزم أمــ
التى  المناظرة  فــى  الاتــهــام  بذلك  يتفوه  أن  الشيخ 
جمعته به، فلما مات استأسد الشيخ وأفصح عما 

بداخله. 
ومن واجبنا أن نشكر لفرج فودة أنه دفع حياته 
ثــمــنًــا لــكــى يــفــتــح عــيــونــنــا عــلــى أولــئــك المتلاعبين 
ومن  الفانية...  الدنيا  سوق  فى  العظيم  بالإسلام 

أسف أن الشكر جاء متأخرًا. 

علمانى وشيوعى وملحد »مجلة أخبار الحوداث 11 
بأنه علمانى  فــودة  د.  والبيان وصف   ،»1992 يونيو 
أى  ديني،  الــا  تعنى  العلمانية  وبــأن  النخاع  حتى 
أنه لا دينى حتى النخاع بشهادة رجال أكبر مؤسسة 
دينية فى البلاد، هكذا نجح الأزهر فيما استهدفه 
وقـــــدم مـــن صــــدق كــــام وعـــاظـــه وأئـــمـــتـــه وآمـــــن به 
وترجمه عملً فرج فودة ضحية فى عيد الأضاحى، 
حتى يكون عبرة لمن ينهجون نهجه، وليعوا الدرس 
جيدًا ولكيلا يقفوا حجر عثرة فى وجه من يدبر 
سرًا وعلانية لإقامة الدولة الثيوقراطية فى مصر 

لتعيدها إلى ظلاميات القرون الوسطى. 
ولـــكـــن هـــيـــهـــات، فــــإن الــفــكــر المــســتــنــيــر لا يمــوت 
التاريخ  أثبته  مــا  هــذا  جسديًا،  أصحابه  بتصفية 
شرقًا وغربًا، قديًما وحديثًا، ولعل مما له عبرة فى 
هذا المقام تحدونى لذكره أنه فى صباح اليوم الذى 
من  فتى  منزلى  إلــى  حضر  فـــودة  د.  فيه  استشهد 
الفرنجة يحضّر رسالة دكتوراه عن مفكر إسلامى 
اغــتــالــتــه يـــد الــعــنــف الــطــاغــوتــى الحـــاكـــم فـــى بلد 
وكان  دموية،  رجعية  جماعة  بمباركة  شقيق  عربى 
الباحث قد قرأ مقالة كتبتها منذ عدة سنوات عن 
مؤلفاته  درســت  أننى  منها  استشعر  المذكور  المفكر 
بعناية فائقة، استهلك الباحث الأوروبى من وقتى 
ســاعــتــن يـــســـأل ويــســتــقــصــى ويمـــحـــص، وعــنــدمــا 
وقفت أودعه ألح علىّ خاطر مفاجئ وهو أن الفكر 
التقدمى لا يندثر وإن أودت مخالب الإرهاب بحياة 
مبدعه الذى تظل ذكراه خالدة لدى قومه وعند كل 

من يقدر الكلمة المضيئة الشريفة. 
رحم الله الأخ والصديق الشهيد فرج فودة وأنزله 

منازل الشهداء. 

»بعيدًا عن شهادة الشيخ محمد 
الغزالى، كتب المحامى والكاتب 
والباحث الكبير خليل عبدالكريم 

مقالً مهمًا فصّل فيه أسباب اغتيال 
فرج فودة، وفى المقال اتهام واضح 

للشيخ الغزالى بأنه كان واحدًا من 
قتلة فودة، حيث شارك فى مناظرة 

معرض الكتاب الشهيرة، وحمل 
على الشهيد الراحل بما كان تحريضًا 

واضحًا عليه، ويعلق عبدالكريم 
الجرس فى رقبة القتلة الحقيقيين، 
فمَن قاموا بالتنفيذ لم يكونوا سوى 

أداة، وقد نشر المقال فى جريدة 
الأهالى«. 

»من بين الشهادات المهمة ما كتبه 
الدكتور أحمد صبحى منصور، الذى 

كان صديقًا لفرج فودة، وكان من 
بين من استهدفهم بيان ندوة علماء 
الأزهر بالتكفير، فقد كان واحدًا من 

مؤسسى حزب المستقبل، وقد اختار 
صبحى منصور أن يرد على الشيخ 

الغزالى بما سبق وكتبه الغزالى 
نفسه، وبذلك كشف تناقضه وسيره 

فى طريقين فى وقت واحد، وقد 
نشر مقاله فى جريدة الأهالى«. 

د. أحمد صبحى منصور يكتب: 

خليل عبدالكريم يكتب: 

جريدة الأهالى 17 يونيو 1992
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16الثقافى

إن اغـــتـــيـــال أصـــحـــاب الأقــــــام »مــهــمــا كـــانـــت درجـــة 
الاســتــفــزاز أو الاستجابة لآرائــهــم« ظــاهــرة مــن أخطر 
المتخلفة،  أو  النامية  الــدول  بها  التى تصاب  الظواهر 
لأنها تعنى تعطل لغة الحــوار - لغة العقل - وإطــاق 
الانـــفـــعـــالات الــطــائــشــة وتــفــجــيــر مــشــاعــر الــكــراهــيــة 
والــتــعــصــب، عــلــى نــحــو مـــا يــظــهــر فـــى تعطيل الحـــوار 
والمناقشة والجــدل وإحــال العنف وإطــاق الرصاص 

ومحاولات الاغتيال. 
ومــع الأســف الشديد أن تقترن هــذه الظاهرة دائمًا 
بعقيدة ما: سواء كانت »الوطنية« أو »الدينية«، ولكنها 
تنتهى دائمًا إلى »الاغتيال«، واللافت للنظر أن مصر 
الحــديــثــة قــد شــهــدت صــورتــن مــن هــذه الــظــاهــرة مرة 
فى عهد الاحتلال البريطانى وحكم وهيمنة السفارة 
فى  الآن  وتشهده  الــســراى،  مــع  بالتعاون  البريطانية 
ظــل الأحــكــام العرفية المــمــتــدة منذ اثــنــى عشر عــامًــا، 
وهـــو مــا يــدعــو كثيرين مــن المحللين إلـــى الــربــط بين 
جرائم الاغتيال السياسى وبين نظام الحكم القاهر أو 

الاستثنائى. 
فهل يعنى ذلك أن التخوين »اتهام الضحية بالعمالة 
لهما  بـــالـــردة«  الضحية  »اتــهــام  والتكفير  لــاحــتــال« 

مصدر واحد، وينتهيان إلى نتيجة واحدة؟
إن جــرائــم الاغــتــيــال الــســيــاســى الــشــهــيــرة فــى مصر 
ــرورًا  ــ الحــديــثــة ابـــتـــداء مـــن اغــتــيــال بــطــرس غـــالـــى، مـ
باغتيال أمين عثمان، ثم أحمد ماهر قد انصبت على 
رموز السلطة، أما الجرائم الحديثة باستثناء اغتيال 
الــســادات فإنها قــد استهدفت بعض أصــحــاب الأقــام 
»محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد ثم اغتيال د. فرج 
فودة«، وقد أكد الكثيرون أن ثمة بواعث دينية وراء هذه 

الاغتيالات بما فيها اغتيال السادات. 
غير أن ما يجب التنبيه إليه أن صرف الاغتيال عن 
رموز السلطة وتوجيهه إلى حملة الأقلام يمثل ظاهرة 
غاية فى الخطورة، ليس فقط لأنه تهديد عنيف لغير 
وإنمــا  التجديد،  أو  التفكير  عــن  يكفوا  بــأن  الضحايا 
العام عجز خصوم الضحية  كذلك لأنــه يظهر للرأى 
عــن إقناعه بسلامة مــا يــدعــون إليه أو مــا يــنــادون به! 
وبالنسبة لاغتيال د. فرج فــودة بالذات صور د. أحمد 
صبحى منصور أن الخلاف بين الشيخ الغزالى ود. فرج 
فود ة كان يدور حول موضوع الإسلام والحكم، وهل هو 
دين ودولــة، وأن د. فرج فــودة فى مناظرتين قد انتصر 
على دعاة الدولة الدينية، مطالبًا بإبعاد الإســام عن 
أهـــواء السياسة وأطــمــاع المــزايــديــن، مستعرضًا الأدلــة 
متحديًا  نــظــره،  لوجهة  المــؤيــدة  والتاريخية  العلمية 
يطالبونه  طالما  للحكم  برنامجًا  يقدموا  أن  خصومه 

بالحكم.
ويتطرف د. منصور فى هذا التصوير فيدعى أنه شق 
على خصوم د. فرج فودة أن ينهزموا أمامه مرتين، وأنهم 
لن يستطيعوا الوقوف أمامه، فأصدروا حكم الإعدام، 
وأن الذين دبروا المؤامرة عندما عجزوا عن مواجهة د. 
فــرج فــودة بالكلمة أطلقوا عليه الرصاص من خلف! 
بل إن د. منصور يدعى أن للتطرف جناحين أحدهما 
مــدنــى والآخـــــر عــســكــرى! وأن الجـــنـــاح المـــدنـــى يــدعــى 
الاســتــنــارة والاعــتــدال، بينما ينثر فــى كلامه أحاديث 
التطرف والتعصب، قد نجح فى التلاعب بالنصوص 
واســـتـــجـــداء المــشــاعــر بــعــد الــتــاعــب بــعــقــول الــشــبــاب 
والــعــدالــة، حتى إذا تقدم فــارس شجاع مثل فــرج فودة 
ليظهرهم على حقيقتهم انقلب حقدهم عليه فتاوى 
تدعو لقتله.. ثم قام الجناح العسكرى للتطرف بتنفيذ 
الجريمة..!! وعندما أدلى الشيخ الغزالى بشهادته بعد 
استدعاء الدفاع له فى المحكمة قامت الدنيا ولم تقعد 

حسب تعبير فهمى هويدى.
والواقع أن شهادة الشيخ محمد الغزالى فى محاكمة 
كــانــت مــثــار تعليقات  فـــودة  فـــرج  بــاغــتــيــال د.  المتهمين 
غــاضــبــة مــن جــانــب المــدافــعــن عــن أفــكــار وتـــصـــورات د. 
فرج فودة.. وإذا كان الشيخ مصطفى عاصى قد اكتفى 
بالتعليق بعنوان »المستنيرون هل يفتحون باب التكفير« 
تطرق د. أحمد صبحى منصور فى اتهاماته، فزعم أنه 

»بعد أن رحل فرج فــودة، خلا الجو للشيخ الغزالى كى 
يتهمه بالكفر والردة، وهو واثق أن خصمه قد ذهب إلى 
الدار الآخرة، ولن يستطيع أن يفحمه كما كان يفعل.. 
فتطاول على عقيدة فرج فودة بعد موته وبعد رحيله.. 
ولــو كــان يعتقد أن فــرج فـــودة مرتد أو كافر فما الــذى 
منعه أن يعلن ذلك فى المناظرة أمام فرج فودة والناس 
أجمعين، إنه عجز عن ذلك فى حضور فرج فــودة، لأن 
فرج كان حريصًا على تأكيد هويته الإسلامية، معليًا 
من شأن الإســـام.. معتبرًا نفسه مدافعًا عن صحيح 
ــــام، وقـــال إنـــه مــع الــدســتــور الــقــائــم عــلــى مــبــادئ  الإسـ
الشريعة، معتبرًا نفسه مدافعًا عن صحيح الإســام، 
وقال إنه مع الدستور القائم على مبادئ الشريعة، وإنه 
مع تطبيق الشريعة بشرط أن يقوم الفقهاء باجتهاد 

مستنير فيها.
غير أن د. منصور يدعى أن مهارة د. فرج فى المناظرة 
وثقته فى نفسه، وتضاؤل خصومه أمامه زادهم عليه 
الغزالى حين  الشيخ  واعــتــبــروه متطاولً على  حــقــدًا، 
انتصر عليه، وأن الشيخ الغزالى »فى غمرة حقده قد 
المدنى  للجناح  وانتمائه  الحقيقية  هويته  عــن  كشف 
المتطرف«! وأن هذا ما تكشف فى محاكمة الإرهابيين.. 

بالإشارة إلى حد الردة المزعوم.
ولـــقـــد حـــرصـــت أن أســـجـــل وجـــهـــة الــنــظــر المـــنـــددة.. 
بإثارة موضوع الــردة أمــام القضاء الجنائى »ســواء فى 
شهادة الشيخ محمد الغزالى أو فى شهادة د. محمود 
مزروعة«، لكى أنبه إلى أن المحاكمة فى جريمة اغتيال 
د. فــرج فــودة تفجر مشكلات كثيرة تثار أمــام القضاء 
القانون  تطبيق  فــى  مهمته  تنحصر  الـــذى  الجــنــائــى 
بالنسبة لجريمة اغتيال عادية ليس من شأن السمات 
المميزة لشخصية الضحية أو ما اتهم به من ردة ليس 
من شأن ذلك كله أن ينفى حقيقة مهمة، وهى أن كاتبًا 
قد اغتيل بدوافع دينية محضة.. وهو أمر له دلالته، بل 
ونتائجه الخطيرة، حيث يعبر عن ظاهرة حديثة على 

الأقل فى مصر.
ولــعــل قضية اغــتــيــال د. فـــرج فــــودة تحــمــل نمــوذجًــا 
مثاليًا لجريمة الإرهاب الفكرى التى أصبحت للأسف 
الظاهرة المميزة للحضارة المعاصرة، فالإرهاب الفكرى 
تمارسه الدولة الحديثة من خلال الهيمنة الإعلامية 
الأيديولوجية، وفى المقابل تمارس التيارات الأصولية 
ــا الــفــكــرى  ــهـ ــابـ ــا وإرهـ ــهـ ــدواتـ ــى عــنــفــهــا وعـ المــتــطــرفــة فـ
أو  العقيدة  أعـــداء  تعتبرهم  مــن  اغتيال  الأخـــرى  هــى 
الدين، وتكون المشكلات الواجب مواجهتها من الكثرة 

والتعقيد بحيث يحار المعلق بأيها يبدأ!
هل كان د. فرج فودة ضحية ممارسته لحريتى الفكر 

والرأى؟ 
بــعــض علماء  الاغــتــيــال نتيجة تحــريــض  وهـــل تم 

الدين الذين أفتوا بردته أو كفره؟ 
فـــودة وقــد طرح  وهــل تتم محاكمة مغتالى د. فــرج 

موضوع الردة محاكمة لعقيدة المجنى عليه؟!
وهـــل يمــكــن أن تجـــد جــريمــة الاغــتــيــال تــبــريــرًا لها 

الافتاء بأن قتل المرتد يمكن أن يقوم به آحاد الناس؟
تــواجــه بصراحة  وأن  بــد  المــشــكــات كلها لا  هـــذه  إن 
المــطــروحــة على القضاء،  تــكــون القضية  وأمــانــة، وقــد 
تواجه  مشكلة  أو  أزمــة  أخطر  لمعالجة  المهمة  الفرصة 
الــتــيــارات الإســامــيــة والــتــى يــعــد أقــــوى اتــهــام لــهــا هو 

الاتهام بالإرهاب الدموى لأى فكر مستنير!
ــة حـــريـــة لــيــســت حــريــة  ــا يــجــب تــأكــيــده أن أيــ أول مـ
التعبير  بــألا يشكل  دائــمًــا مقيدة  هــى  وإنمـــا  مطلقة، 
ــرأى لا تعنى  عنها عـــدوانًـــا عــلــى الآخـــريـــن، فــحــريــة الــ
الاعتقاد  حرية  أو  الفكر  وحرية  التطاول-  أو  القذف 
تعتبر من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان التى لا 
يتصور تقييدها ما دامت محصورة فى عقل صاحبها، 
بالتعبير عنها،  العالم الخــارجــى  فــى  إذا خــرجــت  أمــا 
فإنها عندئذ تخضع للقيد الجــوهــرى، وهــو ألا تؤذى 
فإن  الدينية  للمعتقدات  بالنسبة  وحــتــى  الآخـــريـــن، 
دستور ٢٣ قد أخضع ممارسة شعائرها وطقوسها لقيد 

جوهرى هو عدم إخلالها بالنظام العام أو الآداب.
ولذلك فــإن، ما يتصوره البعض- 
تــصــور  مــطــلــقــة  رأى  أو  فــكــر  ــة  ــريـ حـ
خــاطــئ، فــمــا يــســمــى بــحــق أو حرية 
الإبــــــــــداع يــســتــحــيــل أن يـــــــؤدى إلـــى 
معتقدات  على  التطاول  أو  التهجم 
وهــذا  الــديــنــيــة..  قيمها  أو  الجماعة 
قيد أساسى جوهرى، لابد أن يوضع 
فى الاعتبار عند تناول شهادة علماء 
الدين بالنسبة لما نشره د. فرج فودة، 
واعتبره البعض إفصاحًا عن الردة.. 

أو تهجمًا على الإسلام والعلماء.
واعتقادى الخاص أن ما يدور من 
مجادلات حادة حول حريات العقيدة 
والفكر والــرأى، سوف يظل مجادلات عبثية ولا طائل 
مــن ورائـــهـــا، مــا دمــنــا لــم تــلــتــزم بــالــضــوابــط الشرعية 

والدستورية والمنطقية فى شأن ما يعتبر وما لا يعتبر 
إهانة  أو  رأيًـــا جــديــرًا بالحماية  كــفــرًا وردة، ومــا يعتبر 
واجبة الــردع.. أو تطاولً أو استفزازًا لمشاعر أى طائفة 

من الناس.
الغزالى  أكــده الشيخ  مــا  فهذا فهمى هــويــدى ينقل 
باحترام حرية الــرأى والحــوار.. أما ما يجاوز ذلك من 
استفزاز وإهانة، فإنه أمر يستوجب الزجر، إن الشيخ 
تكفيره  الغزالى  الشيخ  إلــى  ينسب  عاصى  مصطفى 
للمخالف لرأيه، ويتساءل: ما هو نموذج الحكم الدينى 
الذى يراد تطبيقه والذى يعتبر معارضه كافرًا؟.. هل 
ما كان مطبقًا فى عصر الراشدين الذى لم يزد عمره 
على أربعين عامًا فقط، أم ما تلى ذلك من عصور تالية 

تنسب نفسها زورًا إلى الإسلام؟
والـــواقـــع أن الــشــيــخ الــغــزالــى لـــم يــتــطــرق إلـــى هــذا 
ــزة فى  ــركـ ــا كـــانـــت شــهــادتــه مـ ــ ــدًا، وإنمـ ــديــ المــــوضــــوع تحــ
العدوان الاستفزازى على مشاعر المسلمين وعقيدتهم، 
»إن الشيخ  ــرام:  ــ وهــو مــا عبر عنه فهمى هــويــدى الأهـ
الغزالى دعا إلى ضرورة التفرقة بين الحوار فى الشأن 
الإســـامـــى وبـــن الــشــتــم والـــســـب والــســخــريــة، فـــالأول 
مطلوب إلــى أبعد مـــدى، حيث الاخــتــاف بــن الناس 
ــرأى- كما فــى الجنس والمــلــة - هــو سنة مــن سنن  فــى الـ
الله، وخطاب الإسلام لم يزجر الذين خالفوا الإسلام 
وانتقدوا أصوله وتعاليمه، طالما كــان فى الأمــر حــوار، 
فمقام الحوار مقدر ومحترم، حتى ولو تعرض بالنقد 
يتدنى  حــن  يختلف  ــر  الأمــ ولــكــن  ذاتـــهـــا..  للشريعة 
الخــطــاب ويُــســب الإســـام ويشهر بــه مــن جــانــب بعض 
المسلمين بصورة فجة تعبر عن كراهة للدين وازدراء به 
وخيانة له فى هذه الحالة، فإذا كانت خيانة الوطن تعد 
العقوبات،  أقسى  لصاحبها  تستجلب  عظمى  جريمة 
ــرًا، ولا أقــل مــن أن  فــإن خيانة الــديــن ليست دونــهــا طــ

تعامل بالمثل«. 
فما هو هذا الأمر الذى جعل شهادة الشيخ الغزالى 
موضوع مثار هجوم شديد إلى ما نسب زورًا إلى الشيخ 
الغزالى، وقبل أن نتناول هذه الشهادة بالتعليق نرى من 
الضرورى أن نشير بوجه خاص إلى أن الشيخ الغزالى 
ليس فقط من المفكرين الإسلاميين المستنيرين، ولكنه 
كذلك من كبار أهل العلم ورموزه الشامخة، وذلك فإن 
خصومه فى كل المعسكرات انتهزوا هذه الفرصة حسبما 
وصف ذلك فهمى هويدى، واستخدموا شحنات مكثفة 
من العبارات والأوصــاف المسمومة والجارحة، وحرفوا 

شهادته لإثبات أن الكل إرهابيون ومتطرفون.
ونــدد آخــرون بالشهادة باعتبارها تصريحًا باغتيال 
المخالفين للرأى فى شأن العنف أو الطبيعة السياسية 

للإسلام وأنه دين ودولة.
وقال آخرون إن فكرة إجازة نيابة الأفــراد عن الدولة 
فى قتل المرتد، أمر يعرض أى مجتمع للدمار، والتحكم 
من جانب من يرون فى الرأى المعارض ارتدادًا أو كفارًا، 
وقد استنكرت منظمة حقوق الإنسان ما تصورته رأيًا 
للشيخ الغزالى لا يعاقب مغتصب سلطة العقاب من 

الأفراد.
والحقيقة أن معظم الأسئلة التى وجهت إلى الشيخ 
تــؤدى  ذكــيــة  بطريقة  صيغت  إيجابية  أسئلة  الــغــزالــى 
إلى إجابات تساند الدفاع عن موقفه حتى لو كان هذ 

الموقف مناهضًا لجوهر الشهادة وحقيقتها.
الــغــزالــى من  إلـــى الشيخ  ولــيــس صحيحًا مــا نسب 
إقراره فكرة نيابة الأفراد عن السلطة فى إنفاذ الأحكام 
دون عقوبة مقررة لهم فى الإسلام، لأن فى هذا المنطق 
مدعاة للفوضى وتخريب المجتمع، ومردود بموقف أبى 

بكر فى حربه ضد المرتدين الممتنعين عن دفع الزكاة.
ــا فــهــمــى هـــويـــدى أن الــشــيــخ  والحــقــيــقــة كــمــا ذكـــرهـ
الــغــزالــى اعــتــبــر الــفــرد الـــذى يــفــرض نفسه نــائــبًــا عن 
السلطة فى إقامة الحد الــذى عطلته هذه السلطة - 
الأصولى  للمصطلح  طبقًا  الــفــرد  هــذا  الشيخ  اعتبر 
الحــدود  تجــاوز  هو  والافتئات  السلطة«،  على  »مفتتئا 
والتعدى واغتصاب السلطة جريمة لا يتصور أن تمر 
بغير عقاب، وإلا عمت الفوضى المجتمع ووقعت مفاسد 
وشـــرور عـــدة. وعندما سئل عــن عقوبة الافــتــئــات على 
السلطة قــال إنــه لا يذكر أن الإســـام قــرر عقوبة على 
ذلك. وهذا صحيح فليس فى الإسلام والقرآن والسنة 
عــقــوبــة حــديــة أو معينة مــثــل تــلــك الــعــقــوبــات المــقــررة 
على السرقة والزنا وشرب الخمر والحرابة، والإجماع 
منعقد مع ذلك على أن لهذه الجريمة عقوبة تقديرية 

يحددها النظام القانونى القائم.
واعــتــقــادى الخــــاص أن عــالًمــا جــلــيــاً لــم يظلم كما 
ظلم الشيخ محمد الغزالى بسبب شهادته التى أدلى 
بها فى قضية اغتيال د. فرج فــودة، حيث جرى تلوين 
الكلام والخروج به من جوهره، فهو قد ظلم إذ استدعى 
للشهادة فى قضية اغتيال صورتها الصحف الرسمية 
على أنها اغتيال بسبب رأى معارض عبر به كاتب حر 
عــن فــهــم متحضر لــلــدولــة الحــديــثــة أى الـــدولـــة غير 

الدينية.

وأيًا كان الرأى فى صواب أو عدم صواب خطة الدفاع 
فى محاكمة عقيدة أو فكر رجل ميت ربما قد يوحى بأن 
دوافع الجريمة دينية متعصبة، فإن اتساع صدر القضاء 
لسماع شهادات علماء الإسلام فى شأن الردة وطبيعتها، 
وما إذا كان موضوع الصلة بين الدين والدولة يدخل فى 
نطاق العقيدة فيعتبر المنكر له كافرًا أو مرتدًا. كل ذلك 
يزيد مشكلة الإسلام السياسى تعقيدًا، ويضع العلماء 
الشهود فى حرج، ولا سيما بالنسبة لاغتيال إنسان- أيًا 
كان رأى القاتل فيه »من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد 
فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا«، والقرآن الكريم 
القصاص- قصاص  المبدأ يفرض  لتأكيد هذا  نتيجة 
فكرة  وليست  منه.  استثناء  لا  إلهيًا  مطلبًا  الــدولــة- 
مع  بالمعارضة  السياسى  للإسلام  العقائدية  الطبيعة 
الطبيعة المدنية للحكم هى مصدر الخلاف الوحيد فى 
القضية المطروحة، وإنما أيضًا التكفير الذى ينسب إلى 
الــذى يملك  المدنية للحكم. من  من يجهر بالطبيعة 
توجيه هذا الاتــهــام؟! وحتى إذا جاز ذلــك، فإن الدولة 
نفسها إذا هى أخــذت هذا الأمــر بين يديها، فلابد وأن 
بــإجــراءاتــه وضماناته،  يكون ذلــك مــن خــال القضاء 
بينما فــى حــالــة قــيــام آحـــاد الــنــاس بــاغــتــصــاب سلطة 
الدولة تتوحد كل السلطات فيهم، فهم موجه الاتهام، 
وهم القضاة الذين يدينون، وهم فى النهاية ينفذون 
الحكم الذى يصدر فى غيبة التهمة! وهى نتائج مرعبة 
حذر منها الشيخ الغزالى فى شهادته عندما سئل عمن 
يملك إقــامــة الحــد على المــرتــد: فقال إن تلك وظيفة 
السلطة وليست لآحــاد الناس وإلا تحولت الأمــور إلى 
فوضى. غير أن الشيخ الغزالى قد هوجم لأنه قد نسب 
إليه البعض أنه استباح دم المعارضين بالمجان!! وفضلً 
عــن عـــدم صــحــة هـــذا الاتـــهـــام، فـــإن فهمى هــويــدى قد 
سجل اندهاشه إزاء حفاوة بعض الصحف المعبرة عن 
الحالة الإسلامية بما التبس من كلام الشيخ الغزالى، 
فقد أبــرزت »الشعب« فى عناوين عرضتها لشهادته أن 
تطبيق الأفراد لحد الردة.. لا عقاب عليه! بينما نشرت 
»النور« عناوين بارزة للموضوع ادعى أحدها أنه لا عقاب 

على قاتل المرتد، والشيخ برىء من هذه الأقوال!
فهل صحيح أن شهادة الشيخ الغزالى وإجاباته سوف 
يؤولها الدفاع ويستنتج من مجملها أن المجنى عليه 
»كان خارجًا على الملة ودمه مباحًا«؟ وبالتالى فالجناة 
ــا، وهــــذا مكمن  ــا، وإنمــــا نـــفـــذوا شـــرعًـ ــمًـ لـــم يــرتــكــبــوا إثـ
الاغتيالات  أمـــام  الشر مفتوحًا  بــاب  إذ يظل  الخــطــر، 

السياسية لكل المخالفين فى الرأى. 
الغزالى  الشيخ  تحــذيــر  مــع  الــقــول  هـــذا  ويتناقض 
حين سئل عمن يملك إقامة الحد على المرتد، فقال إن 
تلك وظيفة السلطة، وليس لآحاد الناس، وإلا تحولت 

الأمور إلى فوضى.
يضاف إلى ذلك أن من هاجموا الشيخ ومن انحرفوا 
بــأقــوالــه خــلــطــوا بـــن صــفــتــن صــفــة الــشــاهــد »الــــذى 
أحيطت الأسئلة به لمكانته« وبين صفة الفقيه أو المفتى 
الذى يستثار بدون إحاطة بالكمائن! وفى تعبير فهمى 
هويدى: »إن الشيخ الغزالى كان فى مقام الشهادة ولم 
يكن فى مقام الفتوى، وفى مقام الشهادة لا يكون عليه 
أكثر مــن أن يعرض مــا هــو ثابت مــن نصوص شرعية 
فى الموضوع، أو ما هو مقرر من أحكام عامة فى الفقه 
الإسلامى، أما فى مقام الفتوى فإنه يقوم بتنزيل تلك 
النصوص والأحكام على الواقع، ومن ثم يقدر مختلف 
وسياسة  اجتماعية  مــن  التاريخية  اللحظة  ظـــروف 
وثقافية، ثم يوازن بين المصالح والمفاسد، ويصدر بعد 
ذلك فتواه فى الموضوع، ومن قبيل ذلك فتوى ابن تيمية 
دخلوا  الذين  التتار  من  الخمر  تناول  عن  بالتغاضى 
حديثًا الإســام، استنادًا إلى أن الله حرم الخمر، لأنها 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر 

عن قتل النفوس وسبى الذرية وأخذ الأموال. 
وهــكــذا رأى ابــن تيمية أن مفسدة شــرب الخمر أقل 
ضررًا من مفسدة ترويع المسلمين ونهب أموالهم، غير 
أنــه يــضــاف إلــى ذلــك أن الــدفــاع صمم أسئلته بحيث 
تخدم أغراضًا محددة ابتغاها لكى يدافع عن موكليه، 
ومن هذا القبيل السؤال عن حكم من يجاهر برفض 
يكون  أن  واستبعد  استهزاء،  أو  كفرًا  الشريعة  تطبيق 
الرفض ناشئًا عن قلة العلم، أو عن الالتباس فى الفهم 
احــتــمــالات سلبية معينة ومن  نــشــوء  مــن  التخوف  أو 
قبيلها الكلام عن السلطة الدينية أو التعددية أو وضع 

الأقليات أو غير ذلك.
فالأسئلة التى طرحهها الدفاع استجوابات لانتزاع 
ــؤالً عــن حكم  إجــابــات بذاتها لا خيار فيها! تطرح سـ
مجاهرًا  الشريعة  تطبيق  برفض  يجهر  فيمن  الشرع 
بالكفر أو بالاستهزاء بها، وسؤالً آخر عمن يدافع عن 
إبــدال الشرع بقانون وضعى لا يصدر من أهــل العدل 
والرشد، وليس عن الطواغيت من البشر، والتى تحل 

الحرام وتحرم الحلال!! وكانت الإجابة بالإدانة حتمًا!

أخبار الأدب 1 أغسطس 1992

الغزالى 
رفض 

فكرة نيابة 
الأفراد عن 

السلطة 
فى إنفاذ 
الأحكام 

دون 
عقوبة 
مقررة 

لهم فى 
الإسلام

فهمى هويدى

مكرم محمد أحمد

»من قتل 
نفسًا بغير 

نفس أو 
فساد فى 

الأرض فكأنما 
قتل الناس 

جميعًا«

رد 
غيبة 
فرج 
فودة

الشيخ الغزالى المفترى عليه

»وسط الكتابات 
المعارضة لشهادة 

الشيخ محمد الغزالى، 
توقفت أمام مقال مهم 

كتبه المحامى الكبير 
محمد عصفور فى جريدة 
أخبار الأدب، لا يدافع فيه 
عن الشيخ الغزالى، بقدر 

ما يقدم قراءة مختلفة، 
بعيدًا عن القراءات 

المتعصبة لطرف من 
الأطراف، وقد رأيت أن 
نوثق هذا المقال أيضًا، 

حتى نقف على قراءة 
كاملة للمشهد«. 

إذا كانت خيانة الوطن تعد جريمة عظمى 
تستجلب لصاحبها أقسى العقوبات فإن 

خيانة الدين ليست دونها طرًا

محمد عصفور المحامى يكتب: 



الثقافى
أمشير ٢٧١٧٤٠شعبان ٢٥١٤٤٥ مارس ٢٠٢٤ 6 17الأربعاء

عزيز يوسف جرجس عيد »1 مارس 
-1883 28 أغسطس 1942«، ولد 

فى لبنان، والتحق بمدرسة الجزويت 
ببيروت، فنال قسطًا وافرًا من التعليم 

باللغة الفرنسية ودرس آدابها، ما كان له 
تأثير كبير على مساره الفنى فيما بعد، 

وفى وقت لاحق هاجرت أسرته إلى مصر 
واستقرت فى كفرالشيخ، وابتاع أبوه 

عدة أفدنة لاستثمارها، وأصيب فى سن 
مبكرة بمرض عصبى، وبعد شفائه نصحه 

الأطباء بتجنب الانفعال الحاد. 

 جرجس شكرىنافذة جديدة على المسرح المعاصر

عز يز
على قلق كأن الريح تحتهعيد

العطار  أحمد  المسرحى  والمخرج  الكاتب  أطلق 
مشروع المسرح المترجم على هامش مهرجان »دى كاف« 
مسرحيًا  نصًا   24 وإصدار  ترجمة  المشروع  ويستهدف 
حديثًا تتم ترجمته وتقديمه للقارئ فى اللغة العربية 
الكتابات  أفضل  لتقديم  محاولة  فى  الأولى  للمرة 
الأخيرة،  الثلاثة  العقود  فى  العربى  للقارئ  المسرحية 
كتابتها  تمت  التى  النصوص  على  المشروع  يركز  بل 
إنتاجها على خشبة  وأيضًا تم  بعد عام 2010  ونشرها 
المسرح، وحرص المشروع على ترجمة النصوص باللغة 
بلا  قراءتها  للجميع  يتسنى  حتى  الفصحى  العربية 
على  وتقديمها  إعدادها  السهل  من  ويكون  صعوبة، 
كل  تناسب  التى  العامية  اللهجات  فى  المسرح  خشبة 
بلد، أو تقديمها بالفصحى إذا كان هذا مناسبًا ويتفق 

ورؤية المخرج للعرض. 
وقد بدأ مشروع المسرح المترجم بنشر ثلاثة نصوص 
على  حصلت  التى  النمساوية  للكاتبة  الأول  معاصرة، 
عنوان  تحت  يلينك  إلفريدى   2004 عام  نويل  جائزة 
الذى  والنص  الرابع – جاكى«  والفتاة – الجزء  »الموت 
بأنه  إياه  واصفًا  للقارئ  يقدمه  المغاورى  معتز  ترجمه 
والأساطير  أوناسيس  كيندى  لجاكى  مكثف  تشريح 
تقدمها  التى  و»جاكى«  وتاريخها،  بحياتها  المحيطة 
مسرحيات  مجموعة  من  جزء  النص  هذا  فى  يلينك 
شكسبير  مسرحيات  تجاه  ساخر  فعل  رد  بأنها  تصفها 

التى يطلق عليها بالألمانية »مسرحيات الملوك«. 
المسرحية الثانية التى ترجمها أيضًا معتز المغاورى، 
لوكاس  السويسرى  للكاتب  »نفط«  عنوان  وحملت 

بيرفوس المولود فى مدينة بيرن السويسرية عام 1971 
الجوائز  من  العديد  على  حصل  وروائى  مسرحى  وهو 
عن أعماله ومنذ عام 2015 انضم إلى عضوية أكاديمية 
يطرح  الذى  النص  هذا  وفى  الألمانية،  واللغة  الأدب 
حكاية ثلاث شخصيات هيربيرت كامر وزوجته وشريكه 
الشخصيات  هذه  وتتعرض  النفط  عن  بحثهم  أثناء 
المحليين،  السكان  غضب  بسبب  المخاطر  من  للعديد 
زوجها،  من  غاضبة  المنزل  فى  تنزوى  حزينة  الزوجة 
تنهار وتصل إلى حج الجنون، ويجسد النص مجموعة 
الشخصيات  هذه  بين  الشائكة  والعلاقات  الأفعال  من 
فى  المترجم  ويقول  النفط،  عن  البحث  سبيل  فى 
اللغوى  والإيجاز  التصويرية  العوالم  »إن  المقدمة: 
لنصوص لوكاس تضعه بين مصاف أهم كتاب المسرح«. 

النص الثالث من فلندا للكاتبة »سيركو بياتولا« التى 
ولدت عام 1960 وكتبت حتى الآن ما يقرب من ثلاثين 
نصًا مسرحيًا، وحصلت على العديد من الجوائز وأيضًا 
الذى  والنص  الكتابة،  مع  المسرحى  الإخراج  تمارس 
قليل«  »مال  المترجم تحت عنوان  المسرح  قدمه مشروع 
تردمة د. ماريه باكلا التى تصف شخصيات سيركو أن 
لديها نزعة جنونية كاريكتورية لكنها شخصيات تمتلئ 
بالتفاصيل التى تجعلها إنسانية ولذلك تمتلء بخفة 
تراجيدية،  شخصيات  الوقت  نفس  فى  لكنها  الظل 
زمان  فى  أحداثها  تقع  قليل«  »مال  المسرحية  وهذه 
الأحداث  تتم  إذ  اليومية،  الحياة  واقع  يشبه  لا  ومكان 
الثلاثاء  صباح  من  بداية  اليوم،  ونصف  يومين  خلال 
تقفز  الفنى  العمل  هذا  وخاتمة  الخميس  ليل  حتى 

بالقارئ إلى نصف عام فى المستقبل، وبعد ذلك يختلف 
كل شىء، والمسرحية دراما فى ثلاثة فصول أشخاصها 

ثلاثة رجال، وثلاث نساء وطفل. 
النصوص التى يقدمها مشروع المسرح نافذة جديدة 
وتفتقدها  المسرحيون  يحتاجها  المعاصر  المسرح  على 
هذه  كانت  إذا  خاصة  العربية،  المسرحية  المكتبة 
الذى  للواقع  ومختلفة  معاصرة  رؤية  تقدم  النصوص 
تطرح  للكتابة  التقنى  المستوى  على  نصوص  نعيشة، 
أساليب جديدة غير تقليدية، فهى تفتح آفاقًا جديدة 
المسرح  خشبة  على  لتقديمها  للمخرجين  فقط  ليس 
وإضافة  المسرح،  لكتاب  ملهمة  نصوص  هى  أيضا  بل 
للمكتبة العربية أتمنى أن يواصل المشروع نشر الأعمال 

الأخرى. 

يحررها: جرجس شكرى

أشرك الجمهور فى العرض وكسر الإيهام 
وحطم الحائط الرابع قبل أن تصبح هذه 

الأفعال نظريات مسرحية كبرى

مات أبوه وهو ما زال طالبًا بمدرسة الفرير بطنطا، ولأن الوالد 
إلى  أخيه  مع  وانتقل  الدراسة  عن  انقطع  الديون  من  إرثًا  ترك 
التحق  وظائف  عدة  فى  تنقله  وبعد  عمل،  عن  للبحث  القاهرة 
كان  الذى  الرحلة  رفيق  التقى  وهناك  الزراعى،  التسليف  ببنك 
وفى  الريحانى،  نجيب  الفنان  البنك،  نفس  فى  موظفًا  أيضًا 
تلك المرحلة كان يمارس هوايته المسرحية ليلً ويقضى النهار فى 
الوظيفة. انضم إلى فرقة إسكندر فرح التى كوّنها بعد انفصاله 
سليمان  مع  فرقته  كوّن  عامين  وبعد   ،1905 حجازى  سلامة  عن 
الحداد 1907 لتمثيل فودفيلات المسرح الفرنسى الذى كان يقوم 
التاريح حقبة  بترجمته وإخراجه، ليؤسس عزيز عيد منذ ذلك 
وجدان  فى  هوى  لاقى  الذى  الفودفيل  من  طويلً  تستمر  سوف 

المصريين. 
عزيز عيد عاش وشعاره بيت الشعر الشهير لأبى الطيب المتنبى 
وكان  شمالً«  أو  جنوبًا  أوجهها  تحتى/  الريح  كأن  قلقٍ  »على 
يصارع الرياح يوجهها تارة وتعصف به تارة أخرى، يرى معاصروه 
كان  أنه  الكوميدى، خاصة  الأداء  التمثيل وتميز فى  برع فى  أنه 
قصير القامة، أحدب أصلع الرأس يتمتع بخفة ظل على المسرح 
كان  المصرى  المسرح  لقاموس  ووفقًا  الأداء.  فى  متميز  وبأسلوب 
هذا الفنان أول من قدم الفودفيل فى المسرح المصرى، وذلك رغم 
أنه قام بحل فرقته التى قدمت الأعمال الأولى التى تنتمى إلى 
التمثيل  شركة  فرقة  إلى  وانضم   1908 أواخر  الفودفيل  صيغة 
العربى التى تألفت من فرقة الشيخ سلامة حجازى وإسكندر فرح 
الفرق  العديد من  للعمل مع  وتنقل عزيز عيد  للفرقة،  مخرجًا 
ليعمل مع فرقة جورج أبيض وأيضًا فرقة عبدالله عكاشة والذى 
أخرج لها مسرحيات منها »القضاء والقدر، طارق بن زياد، بائعة 
الخبز » وتركها وعاد ليعمل مع فرقة أبيض وحجازى، إلى أن أسس 
فرقته »الكوميدى العربى« عام 1915، ولم تحقق الفرقة المنشود 
منها ولم يقبل عليها الجمهور فضمها إلى فرقة عكاشة لما يئس 
من الإقبال الجماهيرى، ثم عاد إلى فرقة أبيض وحجازى، وكان 
قد قدم فى تلك الفترة مجموعة من عروض الفودفيل لم تحقق 
نجاحًا فى البداية، ويبدو أن هذا النوع كان جديدًا على أو قل كان 
وقدم  بعد،  فيما  معه  تفاعلت  التى  المصرية  الذائقة  على  غريبًا 
عروضًا فى تلك الفترة، لاقت رواجًا فيما بعد مثل »خلى بالك من 
إميلى، يا ست متمشيش كده عريانة، المودموازيل جوزيت مراتى« 
وكلها تمصير عن فودفيلات فرنسية، ورغم براعة عزيز عيد فى 
الإخراج، ورغم اختياراته الدقيقة، إلا أن الأعمال لم تنجح، كما 
ذكرت، والملاحظ تنقل هذا الفنان بين العديد من الفرق فى فترة 
قصيرة، كان روحًا قلقة لا تستقر فى مكان، كأنه يبحث عن شىء 
حجازى  سلامة  مع  تعاون  بالتجريب،  مولعًا  كان  أنه  وظنى  ما، 
وعبدالله عكاشة وإسكندر فرح، وجورج أبيض، وفى عام 1917 كون 
مع أمين صدقى فرقة بكازينو الأبيه دى وقدمت الفرقة مجموعة 
من الأعمال أشهرها من تأليف إبراهيم رمزى »دخول الحمام مش 
النقاد أول كوميديا مصرية مؤلفة! وظل  زى خروجه« واعتبرها 
المسرحية  الصيغ  ويتجول بين  الفرق ويحلها  عزيز عيد يؤسس 
الذى  درويش  سيد  مع  وأيضًا  الريحانى،  مع  تعاون  المختلفة، 
الغنائى  المسرح  كلاسيكيات  من  أعمال  ثلاثة  تلحينه  من  قدم 
لم  الأعمال  قيمة هذه  ورغم  الباروكة«  الطيبة،  العشرة  »شهرزاد، 
تحقق نجاحًا، بل خسرت كثيرًا وأثير الجدل حول العشرة الطيبة 
أنه  رغم  العمل،  الريحانى منتج هذا  السلطات نجيب  وهاجمت 

قدم من خلاله أول أوبرا كوميك »العشرة الطيبة« من ألحان سيد 
الأتراك  يهاجم  أنه  أعتقدت  لأنها  السلطات  وأغلقتها  درويش، 
لصالح الإنجليز، ولكنه فى الحقيقة كان يهاجم، الأتراك ولكن 
التركى  الوالى  جعل  المشاهد  أحد  ففى  المصرى،  الفلاح  لصالح 

»أبو زعيزع« يدوس بأقدامه على ظهور الفلاحين.
يعرف  ولم  وأعماله،  عيد  عزيز  على  قاسيًا  الحاضر  كان  نعم 
صفة  ويمنحه  المسرحيات  هذه  بتخليد  سيقوم  المستقبل  أن 
المخرج الأول، الذى وصفه فتوح نشاطى بكلمات ظنى أنها عبّرت 
ولخصت شخصيته ومشواره المسرحى« رجل معذب، مبلل الفكر، 
مضطرب النفس يعمل ليل نهار، يترجم ويدّرب ويقتبس ويُخرج 
مصرى  وجراجينول  فرنسى  فودفيل  بين  المختلفة  الروايات 
يؤدى  ما  كثيرًا  هذا  كفاحه  وكان  مقتبسة.  وأوبريتات  »أراجواز« 
إلى الفشل، لكنه سرعان ما يعاود الكرة. لكن الأمل الكبير الذى 
»وأيضًا  كان يضىء قلبه كان يدفعه للمثابرة ومغالبة الأعاصير 
يدل  وصفًا  حلمى  عبدالمجيد  المسرحى  الناقد  معاصره  وصفه 
لمخرج  توصيف  أدق  أن  وظنى  المسرحى  وأسلوبه  شخصيته  على 
فينحف  جسمه  تفكيره  يأكل  »رجل  قال  حين  الطيبة  العشرة 

وتلخص  بل  أماله!  وتتلاشى 
هذه الجملة مشوار حياته. 

سافر عزيز عيد إلى إيطاليا 
عام 1922 والتقى هناك يوسف 
مصر  إلى  للعودة  ودعاه  وهبى 
ولما  مسرحية،  فرقة  لتكوين 
عاد يوسف بك كوّن فرقته التى 
يقرب  ما  لها عزيز عيد  أخرج 
والتى صارت  من 40 مسرحية 
يوسف  تراث  من  بعد  فيما 
كرسى  »راسبوتين،  مثل  وهبى 
الكاميليا،  غادة  الاعتراف، 
القناع الأزرق،  الذبائح، فيدرا، 
لوكاندة  هاملت،  كليوباترا، 
الأنس« ولأنه يعيش على قلقٍ 
فرقة  ترك  تحته  الريح  كأن 
جديدة  مرحلة  وبدأ  رمسيس 
فاطمة  حياته  رفيقة  مع 

عزيز  وأخرج  اسمها  تحمل  فرقة  بتكوين  سارعت  التى  رشدى 
عروضها على مدى سبع سنوات وكانت مرحلة جديدة فى مسيرته 
المسرحية ابتعد فيها قليلً عن الفودفيل والنصوص العالمية وقدم 
بك  على  كليوباترا،  مصرع   « الشعرية  شوقى  أحمد  مسرحيات 
الكبير، أميرة الأندلس، بالإضافة إلى أعمال أخرى عالمية ومحلية 
ليلة  أما  قيصر،  يوليوس  الصغير،  النسر  الكاميليا،  »غادة  مثل 
من ألف ليلة، سمير أميس، بسلامته بيصطاد« وحققت الفرقة 
خسائر كبيرة لتصميم عزيز عيد على النصوص العالمية تمصير، 
قرر   1934 عام  وفى  رشدى  فاطمة  فرقة  عن  انفصل  ما  وسرعان 
خوض مغامرة جديدة بعيدًا عن الفرق والإخراج المسرحى، وذلك 
حين افتتح معهدًا لتدريس التمثيل للهواة بدار التمثيل العربى، 
القومية  الفرقة  تأسيس  تم  وحين  الفكرة!  تنجح  لم  وأيضًا 
أنضم إليها مخرجًا وقدم مجموعة من العروض منها الملك لير، 
هاملت، دليلة، اليتيمة، الخطاب وغيرها، وتم فصله من الفرقة 

بعد عامين بعد سلسلة من الخلافات مع المسئولين.. ورغم هذه 
المسيرة الفنية الثرية والصاخبة، اضطر بعد خروجه من الفرقة 
عاد  وحين  متواضعة  تجربة  فى  الأقاليم  فى  للتجول  القومية 
للقاهرة شارك بالتمثيل فى السينما فى أدوار صغيرة، بل وانضم 
إلى كباريه ببه عز الدين وأخرج عدة اسكتشات متواضعة بسبب 

حاجته الملحة للمال. 
قل  أو  ارتجالية  بطرق  يتم  كان  عيد  عزيز  قبل  من  الإخراج 
تعاونية أقرب إلى الفوضى، وليس فقط لأنه وضع قواعد علمية 
وأساليب  والديكور  الإضاءة  وابتكر  المسرحى،  العرض  لعناصر 
دون  طبيعية  بطريقة  المسرح  على  يتحرك  الممثل  وجعل  الأداء، 
تكلف أو مزايدة، وكانت له الكلمة العليا فى المسرح، بل أيضًا لأن 
ومن  الواقع،  من  النابعة  المسرحية  أدخل  من  أول  هو  عيد  عزيز 
التى  الفرق  العديد من  أن تنقل بين  أعماق الحياة المصرية بعد 
الاتجاهات  على  اضطلاعه  وأيضًا  مخرجًا  بها  عمل  أو  أسسها 
المسرحية المعاصرة، حيث جاءت مسرحية »القرية الحمراء« التى 
التى  المسرحيات  أولى  صدقى  أمين  زميله  مع  بالمشاركة  كتبها 
تطرح قضايا ومعاناة الريف المصرى عام 1925، وكان هذا الفنان 
أخرج  موهبًا  مبدعًا  مصر  إلى  طفولته  فى  لبنان  غادر  الذى 
بين  تنوع  الكبير  الكم  وهذا  مسرحيًا  عرضًا   265 من  يقرب  ما 
اتجاهات عديدة بين الكوميديا والتراجيديا والعروض الغنائية، 
فقط  عيد  عزيز  يكن  فلم  المصرى،  الأراجوز  فن  من  واستفاد  بل 
كل  فعل  أيضًا  لكنه  العلمى،  بمفهومه  المسرحى  الإخراج  رائد 
شىء فى المسرح، أشرك الجمهور فى العرض وكسر الإيهام وحطم 
مسرحية  نظريات  الأفعال  هذه  تصبح  أن  قبل  الرابع  الحائط 
ففى  انحرافًا،  الوقت  ذلك  فى  اعتبرها  البعض  أن  رغم  كبرى، 
عرض يوليوس قيصر حمل المشيعون النعش داخل الصالة، ومنع 
قبل  »من  الطيبة  »العشرة  أوبريت  منع  كما  المسرحية،  الرقيب 
الجميع  مع  اختلف  وعنيفة،  قلقة  حياة  عيد  عزيز  حياة  فكانت 
فقد  الجامحة،  عيد  عزيز  مخيلة  لصالح  قل  أو  المسرح،  لصالح 
الزراعى  التسليف  بنك  فى  وزميله  رفيقه  الريحانى  مع  اختلف 
إلى  وانحاز  الفكرة  هذه  عيد  عزيز  رفض  فقد  التمصير،  حول 
تقديم النصوص الأجنبية، كما هى، دون تحريف، كما انحاز أيضًا 
إلى تقديم المؤلف المصرى، واكتشف هذا الفنان الموهوب العديد 
بعد  فيما  تزوجها  التى  رشدى  فاطمة  رأسهم  على  النجوم  من 

ليعيش  المثالية،  أفكاره  بسبب  أيضًا  عنه  وانفصلت 
حياة صاخبة تنقل فيها بين العديد من الفرق وانتهى 
بها  ليطوف  كونها  جوالة  فرقة  مع  للعمل  الحال  به 
روحه  لكن  بائسًا  فقيرًا  حياته  لينهى  والمدن  القرى 
للمسرح  ويقدم  ليبدع  اللحظات  كل  فى  تحلق  ظلت 
عبقريته  على  شاهدة  ستظل  خالدة  أعمالً  المصرى 
وإخلاصه للمسرح المصرى. وكما كان توفيق الحكيم 
خشبة  إلى  المكتوب  الأدبى  بالنص  صعد  من  أول 
المسرح كان عزيز عيد أول من وضع مفردات العرض 
علمية  مفاهيم  خلال  من  الخشبة  على  المسرحى 
الاعتماد  أو  الأداء،  أساليب  الإضاءة،  الديكور،  سواء، 
بل  مبتكرة،  إبداعية  أساليب  خلال  من  الممثل  على 
وقع  على  المصرى  الريف  جسد  أنه  له  وسيحسب 

ألحان سيد درويش، هذا المخرج الذى أطلقوا عليه المدير الفنى، 
فلم يكن توصيف المخرج قد عرفه المسرحيون واعتادوا عليه، كما 

كانت المسرحية ما زالت تحمل اسم الرواية. 
أسسه  الذى  المسرحى  العرض  مخرج  المسرحية  الحياة  صانع 
فى  العرب  عرفه  الذى  العنصر  هذا  عيد،  عزيز  مصر  فى  وبلوره 
صورته الغربية حديثًا، والذى استوردناه بكامله من الغرب، ما زال 
يثير العديد من الأسئلة التى تم طرحها حول المخرج المسرحى 
المصرى منذ يعقوب صنوع ورفاقه وحتى وقتنا هذا مرورًا بسنوات 
وأعنى  المسرحى  دورالمخرج  فيها  تعاظم  التى  والنهضة  الازدهار 
المسرح  لتيار  والمؤثر  الطاغى  الحضور  ثم  الستينيات  حقبة 
الثالثة  الألفية  ومطلع  التسعينيات  حقبة  إلى  وصولً  الشعبى 
النص  دور  قليلً  وتوارى  للمخرج  العليا  الكلمة  أصبحت  حين 
المسرحى! فى كل هذه المراحل سيظل عزيز عيد صاحب الفضل 
المسرحى  العرض  أسلوب  يغير  أن  استطاع  الذى  الأول،  والمخرج 

بعد أن أصبحت بواسطته، الكلمة العليا للمخرج. 
الكبير  المخرج  علم  وحين  بعيدة،  ليست  سنوات  منذ  وأذكر   
عزيز  المسرحى  الإخراج  رائد  شخصية  بأن  العصفورى  سمير 
خلال  من  الصغيرة  الشاشة  على  تجسيدها  يتم  سوف  عيد 
وإخراج  عبدالرحمن  محفوظ  تأليف  من  الهوى  أهل  مسلسل 
الدور،  هذا  لأداء  عبدالرحمن  بمحفوظ  اتصل  عبدالعزيز  عمر 
وعلى الرغم من صغر حجمه فى عدد محدود من الحلقات، إلا 
أنه كان حريصًا وسعيدًا بهذه المغامرة وفاءً وتقديرًا لعزيز عيد، 
الإخراج  لرائد  الحب  هذا  إن  العصفورى:  قال  لماذا؟  سألته  حين 
السيدة  »زيارة  عرض  يخرج  كان  حين   1964 عام  بدأ  المسرحى 
بطولة  ومن  دورينمات  فريدريش  السويسرى  تأليف  العجوز« 
أنت  للعصفورى-  أى  له-  قالت  التى  نبيل  وزوزو  غيث  عبدالله 
أيضًا،  تكوين الجسم، قصير مثله ومجنون  تشبه عزيز عيد فى 
وبالفعل  وأعماله  يبحث عن عزيز عيد  والعصفورى  يومها  ومن 
كتب مادة فيلم وثائقى وسلمه للمركز القومى للسينما عن حياة 
عزيز عيد، وحين سألته عن هذه الشخصية حكى لى عنها كثيرًا، 
واشترط العصفورى أن يكتب فى تتر المسلسل، يجسد شخصية 
الله سمير  إلى  الفقير  المخرج  الكبير عزيز عيد  المسرحى  الرائد 
الخامسة  الدورة  حملت  بأن  الرائد  هذا  تكريم  وتم  العصفورى، 
عشرة للمهرجان القومى للمسرح المصرى اسم المخرج عزيز عيد، 
وقدم المخرج المسرحى عصام السيد عرضًا تناول فيه حياة ودور 

هذا الرائد المسرحى. 

فاطمة رشدى

سلامة حجازى

فاطمة رشدى وعزيز عيد
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18الثقافى
غواية

دستويفسكى
لم يحبه »عامة المبدعين« ولم يفلت أحدهم من غوايته

عبدالوهاب داود

فى البدء كان فيودور ميخائيلوفتش 
دستويفسكى، المولود فى الحادى 

عشر من نوفمبر 1821، ثم كانت 
الرواية الحديثة فنًا عصيًا على 

المقاربة، وسهلً بسيطًا واضحًا، فى 
آنٍ واحدٍ معًا، يختلف الناس حوله، 

ويتفقون على أهميته.. يختلفون حول 
أساليبه وأهدافه وطرقه، ويتفقون 

حول متعته، وجدواه، وحاجة البشرية 
إلى تطويره، ومده بما يحتاج من 

عناصر وأفكار وتصورات، واكتشاف ما 
يثريه من مسارات ومدارس ودروب لا 

ضرر من السير فيها، وسبر أغوارها..
كان دستويفسكى، فكانت الكتابة عن 

متاهات النفس البشرية، عن غرفها 
الدفينة، وقشورها الصلبة الظاهرة، 

وما بينهما من حفر ومرتفعات 
وقيعان.. ربما اختلف حوله النقاد 
والمبدعون، فلم يحب أفكاره ولا 

طريقته فى العمل والكتابة روائيون 
كبار، واتجه فريق منهم إلى الاعتقاد 

بأن أساليبه أضرت بفن الرواية، 
وبحياة من قرأوا رواياته وتمثلوا 
أفكاره، التى كانوا يرفضونها كما 

يرفضون تصوراته عن الحياة والأدب 
والفن، لكن آخرين كبارًا ساروا على 

هديه، فعاشوا يدرسون مرجعياته، 
ودوافعه، وطرائقه فى بناء أعماله 

الكبرى، واستخلاص ما يريد الذهاب 
إليه، قبل أن يبدأوا فى العمل على 

ما لديهم من تصورات.. على أنه، 
رغم الاختلاف الجذرى والعميق، 
لم يستطع أحد من عامة الكتاب 

والمبدعين أن يفلت من فتنته، لم 
يستطع أحد أن يبدأ طريقه فى الكتابة 

والإبداع بكل أشكاله وأنماطه، دون 
قراءة كل ما خطت يداه، أو المرور 

على أعماله، فاتفق الجميع على 
أهمية قراءته، وتدارسه، والبحث 

عن أسرار تفرده، حتى هؤلاء الذين 
لم يكونوا من عامة الناس، أمثالنا، 
عامة الكتاب والأدباء والمبدعين، 

اجتهدوا، وكتبوا، وأبدعوا، بل ومنهم 
من حفروا أسماءهم فى سجلات 
الحضور والانصراف بدفاتر الأدب 

والفن حول العالم، بينما لم يسجل 
هو وقلة من أمثاله سوى الحضور 

فى »نوتة« العظماء، تلك التى لم يوقع 
بها سوى قلة قليلة 

من المبدعين 
الكبار.. هؤلاء الذين 

لا يسجلون سوى 
حضور، فقط.. بلا 

انصراف.

وجه  على  كاتب  من  ما  أنه  الشخصى،  تصورى  فى 
الأرض إلا واحتاج إلى قراءة »الجريمة والعقاب«، و»الإخوة 
كرامازوف«، و»الأبله«، واعتكف على كل منها، وعلى غيرها 
طويلة  رواية  عشرة  ست  بين  توزعت  التى  أعماله  من 
فى  يبدأ  لكى  قصصية،  مجموعة  عشرة  وسبع  وقصيرة، 
بلورة تصوره عما يمكن أن يضيفه إلى هذا الفن الضارب 

فى أعماق التاريخ الإنسانى، منذ بدء الخليقة.
ربما كانت »الحكاية« هى الباب الذى مرت منه البشرية 
إلى الحضارة، ومغاردة موقعها فى سلم التطور، والانتقال 
ما  على  الجديدة  الأجيال  فيه  تبنى  جديد،  مسار  إلى 
وصلها من حكايات الأولين، تسترشد بها، وتستدل بها على 
دستويفسكى،  جاء  حتى  أسرار،  من  عليها  يخفى  كان  ما 
بمكنوناتها،  البشرية،  النفس  استكشاف  رحلة  فبدأت 
والمستعصية  المفهومة،  غير  وتقلباتها  الدفينة،  وغرفها 
الأشهر  الألمانى  الروائى  عنه  عبر  ما  وهو  الإدراك،  على 
 ،1929 عام  للأدب  نوبل  على  الحائز  مان،  توماس  بول 
بقوله: »إن دوستويفسكى هو أول مبدع نفسانى فى الآداب 
العالمية على مر العصور«، وما أفاضت فى شرحه الدكتورة 
مكارم الغمرى، العميد الأسبق لكلية »الألسن«، فى كتابها 
»الرواية الروسية فى القرن التاسع عشر«، بقولها إن روايات 
الشخصية،  إحساسات  فى  حاد  بتوتر  تتسم  دستويفسكى 

النفاذ  فى  وبعمق  ومشاعرها،  أفكارها  تصوير  فى  وبدقة 
إلى التناقضات الداخلية للإنسان الذى يتكشف فى أكثر 
مع  عنيفة  صراعات  خلال  ومن  الصعبة،  حياته  لحظات 
نفسه، وتوتر حاد للرغبات«، مضيفة »إن بطل دستويفسكى 
لا يتضح جوهره الداخلى فى الحالات النفسية العادية، بل 
وهو فى قمة معاناته، وفى وقت الاهتزازات الروحية المعذبة«، 
و»دستويفسكى، المحلل النفسى، يستند فى تحليله لنفسية 
أبطاله إلى معيار الشعبية، فنجده يقارن بين أفكار ومعاناة 
أبطاله الرئيسيين، وبين الوعى الأخلاقى للجماهير الذى 

يقيس به صحة أو خطأ تصرفات الأبطال«.
وهو ما دفع المترجم السورى فؤاد أيوب إلى التأكيد، فى 
أن  والعقاب«،  »الجريمة  لرواية  العربية  للترجمة  مقدمته 
دستويفسكى، »هذا الذى لا يعادل موهبته الفنية قوة، إلا 
الروسى  معاصره  تعبير  حد  على  وحده،  شكسبير  موهبة 
الأرجاء،  شاسع  عالًما  ذاته  بحد  يشكل  جوركى«،  مكسيم 
فيه  وتتصارع  تضطرم  العناصر،  متكامل  الأغوار،  عميق 
من  أقوى  أصبحت  أفكار  المتضاربة،  والعواطف  الأفكار 
لها، وعواطف  أنفسهم إلا تجسيد  البشر  بل ليس  البشر، 
والثورة  بالتواضع،  والكبرياء  بالحقد،  الحب  فيها  امتزج 
حتى  بالإلحاد،  والإيمان  بالقسوة،  والرحمة  بالاستسلام، 

ضاعت الحدود ما بينها فتداخلت وانصهرت«.

منزل  فى  دستويفسكى  ميخائيلوفتش  فيودور  ولد 
كان  والذى  للفقراء«،  »ماريانسكى  مستشفى  قرب  العائلة 
يعتبر حيّا فقيرًا يقع على أطراف موسكو، وكان هو الابن 

الثانى لأبويه، مع سبعة إخوة آخرين.
خلال لعبه بالحديقة الواقعة ما بين المنزل والمستشفى، 
الفقراء،  المرضى  هؤلاء  إلى  ويستمع  يشاهد  فيودور  كان 
متجاوزًا  يحب،  وكان  والموت،  بالألم  دائمًا  المتصلين 
وأن  المرضى،  هؤلاء  إلى  يتعرف  أن  أبيه،  أوامر  ذلك  فى 
كان  الذى  الحديدى  الحاجز  خلال  من  الحديث  يبادلهم 
الإنسانية  هذه  كانت  فقد  والمستشفى،  المنزل  بين  يفصل 
المعذبة القبيحة لا تنفره، بل تثير فى قلبه حنانًا وفضولً 

وتجتذبه إليها.
فى مقدمته للترجمة العربية لرواية »الجريمة والعقاب« 
دستويفسكى  »كان  أيوب:  فؤاد  السورى  المترجم  يقول 
اليائسين،  الخجولين،  المقهورين  هؤلاء  صحبة  إلى  يسعى 
رغمًا  شيئًا،  هو  عنه  يعرف  لا  عالم  قبل  من  المرفوضين 
فاجأ  إذا  الأب،  وكان  الاجتماعى،  والوضع  السن  فارق  عن 
بل  بشدة،  يوبخه  المساكين،  هؤلاء  مع  صلته  فى  ولده 
المخنوقة  الطفولة  »هذه  مضيفًا:  أحيانًا«،  بقسوة  يعاقبه 
نستطيع  أننا  بيد  مطلقًا،  عنها  دستويفسكى  يتحدث  لا 
أبطاله  أحاسيس  خلال  من  الحقيقية  مشاعره  نلمس  أن 

الصغار فى غالبية رواياته«.
توفيت والدته بالسل وهو فى السادسة عشرة من عمره، 
معهد  فى  للدراسة  ميشيل  أخيه  برفقة  والده  وأرسله 
»نيكولايف للهندسة العسكرية« فى مدينة سان بطرسبرج، 
وانتقل للدراسة فى  حيث تم رفض أخيه لأسباب صحية، 
بسبب  الأكاديمية،  فيودور  كره  إستونيا..  فى  رفال  مدينة 
العسكرية،  والهندسة  والرياضيات  بالعلوم  اهتمامه  عدم 
عن  كتب  إنه  حتى  المعمارية،  والهندسة  الرسم  وتفضيله 
تلك الفترة بقوله: »لقد أرسلونى مع أخى البالغ السادسة 
عشرة، إلى سان بطرسبرج، إلى مدرسة المهندسين، وبذلك 
وبعد  لى«،  بالنسبة  خطيئة  كانت  تلك  مستقبلنا،  أفسدوا 
»إن  رسائله:  إحدى  فى  ميشيل  أخاه  مخاطبًا  كتب  ذلك 
الحياة مثيرة للاشمئزاز هنا«. بعد وفاة والده أكمل فيودور 
دراسته وتخرج فى الأكاديمية كمهندس عسكرى، مما سمح 
فى  بدأ  حيث  الأكاديمية،  عن  بعيدًا  والعيش  بالذهاب  له 
ترجمة رواية »أوجينى جرانديه« لبلزاك، فى محاولة يائسة 

الكتاب  أشد  من  كونديرا  ميلان  التشيكى  الروائى  كان 
إن  حتى  لدستويفسكى،  عداءً  الرواية  لفن  والمنظرين 
السيناريست محمد حلمى هلال كتب فى مقال نشره قبل 
سنوات بجريدة »أخبار الأدب« إن كونديرا لم يكن يطيقه، 
وكان يتهم أفكاره بتغليب المشاعر على العقل، وبأنها أحد 
لبلاده  السوفيتى  الغزو  وقوع  فى  أسهمت  التى  العوامل 
يقول:  كونديرا  وكتب  براج«،  »ربيع  أعقاب  فى   ،1968 عام 
»لا يمكن أن يعيش الإنسان بلا مشاعر، لكن فى اللحظة 
التى تتحول فيها تلك المشاعر إلى قيم ومعايير للحقيقة، 
مخيفة..  تصبح  فإنها  المنحرف،  للسلوك  وتبريرات 
فإنها  العقلانى،  التفكير  محل  المشاعر  تحل  وعندما 
تصبح أساسًا للتعصب وغياب الفهم.. إن ما أزعجنى فى 
دستويفسكى، ‬هو  فيودور  للحيرة  المثير  الكاتب  ذلك  أمر 
أجواء رواياته التى ‬يتحول فيها كل ‬شىء إلى مشاعر، ‬ثم لا 
تلبث تلك المشاعر أن ترتفع إلى مستوى القيم والحقائق«.‬‬‬‬‬‬

ويذهب هلال إلى أنه ربما كانت دوافع كونديرا سياسية، 
ماذا عن  لكن  بلاده،  السوفيتى فى حكم  التدخل  تخص 
دوافع الروائى الروسى الأمريكى فلاديمير نابوكوف، وهو 
وحل  فى  يتمرغ  »كاتب  بأنه  دستويفسكى  وصف  الذى 
فقال  الإنسانية«،  الكرامة  من  تحط  مأساوية  مغامرات 
تعليقًا على رواية »الإنسان الصرصار«، وهى رواية قصيرة 
من جزأين، تمت ترجمتها إلى العربية بعنوان »رسائل من 
العالم  من  »رسائل  بعنوان  أخرى  ومرة  الأرض«،  أعماق 
السفلى«: »إن هدف الكاتب من هذه الرواية، هو إظهار أن 
كل إنسان هو مجرد زبالة، ولن يصبح فى أى وقت إنسانًا 
يأخذ  الرواية  هذه  ففى  زبالة،  بالفعل  أنه  يقتنع  لم  إن 
دستويفسكى بطله إلى أدنى درجات الانحطاط والحقارة، 
من  والخلاص  الإيمان  إلى  ذلك  بعد  يقوده  لكى  فقط 
»‬ليس  نابوكوف:  ويضيف  بحتة«،  مسيحية  نظر  وجهة 
بالنسبة  الصعب  من  ولكن  هذا،  فى  حرج  ثمّة  هناك 

المسيحية  قناعاته  دستويفسكى  لا ‬يشارك  الذى  للقارئ 
أن ‬يرى الأمر بهذه الطريقة«، على أن الطريف فى الأمر 
أن معاصر دستويفسكى، الأديب الروسى إيفان تورجنيف 
ذهب فى اتجاه مغاير تمامًا لما ذهب إليه نابوكوف، عندما 
قابلهم  الذين  المسيحيين  أكثر  بأنه  دستويفسكى  وصف 

فى حياته ميلً للشر.‬‬‬‬‬‬
الغمرى،  مكارم  الدكتورة  تقول  الآخر،  الجانب  على 
»الرواية  كتابها  فى  والمقارن،  الروسى  الأدب  أستاذة 
الذى  إن دستويفسكى  التاسع عشر«،  القرن  الروسية فى 
الماضى،  القرن  أربعينيات  فى  الأدبية  الساحة  فى  برز 
»اتسم إنتاجه الروائى منذ أول رواية له، وهى »المساكين«، 
بالمنهج الفنى الجديد، فنجده يبتعد عن الخط الهجائى 
المميز لرواية معلمه »جوجول«، الذى كان يجذب اهتمامه 
المتعددة،  بأنماطها  المعيشية  الموضوعية  الحياة  وصف 
فاتجه دستويفسكى إلى البحث العميق فى نفس أبطاله، 

وللحياة  للواقع  صورة  خلالها  من  الكاتب  يعطى  إذ 
الرواية  أئمة  أحد  »دستويفسكى  مضيفة  الجارية«. 
مكانة  الروائى  إنتاجه  ويشغل  الكلاسيكية،  الروسية 
بل  فقط،  الروسية  الرواية  تاريخ  فى  لا  وخاصة،  مهمة 
وفى الرواية العالمية أيضًا«.. »حملت رواياته بصمة الواقع 
المعاصر، فهى تصور الكثير من أحداثه الجارية، ومشاكله 
الإنسان  ووقوع  المال،  وراء  والركض  كالجريمة،  الملحة 
بين  والانفصام  الشريرة،  والأفكار  الإغراءات  ضحية 
والشعب،  الحاكمة  الطبقات  وبين  والمجتمع،  الشخصية 
وتفكك وسقوط الركائز العائلية التقليدية وأزمة الحياة 

الاجتماعية المعاصرة، ومشكلة وجود الإنسان بها«.
باعتباره  المدينة،  فقراء  حياة  وصف  فى  تفرده  وعن 
الدكتورة مكارم  أكثر الموضوعات المحببة عنده، تقول  من 
الفقراء،  لحياة  تصويره  فى  »ودستويفسكى  الغمرى: 
الفقر،  تعكس  التى  المعيشية  اللوحات  بتصوير  يهتم  لا 

الفقراء،  وجود  تحكم  التى  الاجتماعية  والتناقضات 
والأخلاقى  الروحى  العالم  بتصوير  اهتمامه  قدر 
بوجودهم  وثيق  ارتباط  فى  يبرز  والذى  الفقراء،  لهؤلاء 
روايات  فى  تبرز  للفقر  الاجتماعية  فالمشكلة  المادى، 
والنفسية«،  الأخلاقية  المشكلة  خلال  من  دستويفسكى 
صعب  عالم  هو  دستويفسكى  لفقراء  الداخلى  »والعالم 
وأنانية،  وحنق  غيظ  من  فيه  يظهر  ما  فرغم  ومعقد، 
مريض،  وعى  أو  كاذبة  أفكار  من  عليه  يسيطر  ما  ورغم 
ومبادئ  الطاهرة،  والمشاعر  الخير،  عالم  ذلك  مع  فهو 
الإنسانية، والأخوة والضمير الحى، والنفس القادرة على 
فى  »يرفض  نراه  ولهذا  والتصحيح«،  والمعاناة  التضحية 
مريعة  لوحة  ويرسم  الاجتماعى،  الشر  ويهاجم  رواياته 
ألم  فى  ويحدق  والفقراء،  الأغنياء  بين  للتناقضات 
والذى  المضطهد،  البسيط  الإنسان  مصير  فى  وتعاطف 

كان يؤمن به إيمانًا كبيرًا«.

»ترجمت  لشقيقه:  كتب  حيث  المالية،  أوضاعه  لتحسين 
ترجمتى  إن  رائعة!  من  لها  يا  لبلزاك،  جرانديه  أوجينى 
مدهشة، وأقل ما يدفعونه لى ثمنًا لها هو 350 روبلً ورقيًا. 
إن بى رغبة لاهبة فى بيعها، لكن المليونير المقبل الذى هو 
بحق  أيضًا..  وقتًا  ولا  نسخها،  أجل  من  مالً  يملك  لا  أنا 
ملائكة السماء، أرسل لى 350 روبلً أجرة النسخ«، وبعدها 
أمل،  أنت.. ولدى  »أكفلنى  له مرة أخرى:  بستة أشهر كتب 
رواية  إنها  جرانديه،  أوجينى  حجم  فى  رواية  أنهى  فأنا 
سأحصل  أنى  ريب  ولا  أنسخها،  حاليًا  وأنا  وحدها،  نسيج 
على جواب بشأنها. سوف أعطيها إلى »حوليات الوطن«.. 
روبل.   400 حوالى  عنه  وسأتناول  عملى،  عن  راضٍ  إننى 
الأولى  روايته  »المساكين«،  هى  كانت  تلك  آمالى«.  كل  هذه 
هذه  إلى  يتطلع  كان  أنه  بيد   ،1845 مايو  فى  أنهاها  التى 
يسأل  أن  يريد  لا  الخشية،  من  شىء  فى  الصفحات 
يقرأ  وأخيرًا  يصدره،  قد  الذى  الحكم  يخاف  لأنه  القدر، 
ديمترى  الكاتب  الغرفة،  فى  وشريكه  لصديقه  المخطوطة 
جريجوروفيتش، فيرتمى هذا بين ذراعيه باكيًا، ويختطف 
المخطوطة منه؛ ليحملها إلى الشاعر نيكولاى نيكراسوف، 
معًا  ويقرآنها  الأدبية،  المجلات  إحدى  مجلة  تحرير  مدير 
الليل بطوله، يضحكان حينًا، ويبكيان أحيانًا، حتى إذا لم 
حوالى  صاحبهما،  إلى  ينطلقان  صبرًا  يستطيعان  يعودا 
الرابعة صباحًا، يوقظانه من نومه، يهنئانه ويقبلانه، لأن 

ذلك أهم من النوم.
ويحمل نيكراسوف المخطوطة إلى فيساريون بيلنسكى، 
الناقد الشهير، المرهوب الجانب من جميع الكتاب الروس، 
واحدة  بكلمة  إياها  والهادم  الكتاب،  لأمجاد  البانى  فهو 
تصدر عنه، ولكن المفاجأة أن بيلنسكى يقبل أن يطلع على 
حتى  التالى،  اليوم  فى  كاتبها  يأتيه  أن  على  المخطوطة، 
التالى ليقابله بوجه  اليوم  إليه دستويفسكى فى  إذا ذهب 
مشرق بالفرح، ويبادره قائلً: »هل تدرك ماذا صنعت هنا؟«.

هذا  مثل  تكتب  لم  »إنك  حماسة:  بيلنسكى  ويلتهب 
المؤلف إلا لأنك بكل بساطة فنان عظيم الحساسية، ولكن 
لنا؟  وصفتها  التى  الرهيبة  الحقيقة  سعة  كل  قدرت  هل 
يستحيل أن تكون فهمتها وأنت فى العشرين من عمرك.. 
إن الحقيقة تكشف لك، وتعلن بوصفك فنانًا، أنت تلقيتها 
هبة، فاعرف كيف تقدر هذه الهبة.. ابق أمينًا لها، وسوف 

تصير كاتبًا عظيمًا«.

توماس مان: أول مبدع نفسانى فى الآداب العالمية 1

طفولة مخنوقة وحياة تحاصرها الديون2

الأب الشرعى لفن الرواية الحديث3

كونديرا لم يطق تحويله المشاعر إلى 
قيم وحقائق.. ونابوكوف قال عنه »رواياته 

تحط من الكرامة الإنسانية«
مكارم الغمرىمكسيم جوركىكونديراتوماس مان
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حصة
قراءة

 قبل يومين، وتحديدًا فى الرابع 
من مارس، مرت ذكرى وفاة 

واحد من »أساطير« الصحافة 
المصرية وهو الأستاذ صلاح 
حافظ، الذى توفى عام ١٩٩٢ 

تاركًا إرثًا عظيًما، ربما لم يكتشفه 
كثيرون حتى الآن، لتعدد أوجه 

الإبداع فى هذه المسيرة ما بين 
الصحافة والأدب والكتابة بشكل 

عام.
 ومن بين الوجوه المجهولة 

لـ»صلاح حافظ« وجه »الأديب 
والقاص« الذى ظهر أولً قبل 

أن يصبح » مايسترو الصحافة 
المصرية«.

 »حرف« تنشر فصلً من مجموعة 
قصصية مجهولة لـ»صلاح حافظ« 

وهى »الولد الذى جعلنا لا 
ندفع نقودًا«، وهذه المجموعة 
صدرت للمرة الأولى فى يونيو 

١٩٦٧ عن سلسلة »الكتاب 
الذهبى« الصادرة عن مؤسسة 

»روزاليوسف«.

قصة لصلاح حافظ عمرها 56 سنة

أحس بنفسه ضعيفًا لا تقوى ساقاه على حمله 
ولا يطيق أن ينظر إلى الخراب الذى أمامه 

فاستدار منكّس الرأس ليعود إلى البيت

ربما تكون للشيخ حكمة فيما حدث.. إن 
الإنسان لا يعرف الغيب.. وفى الجامع 

يقولون إنه لو عرف الغيب لاختار الواقع

مات الشيخ تهامى فى الأرض التى يملكها عم رمضان. 
وأقاموا  الناس.  دفنه  روحه  التى زهقت فيها  البقعة  وفى 
فوقه أربــعــة جـــدران مــن الــطــوب الأخــضــر. ولكن الجــدران 
وراء طــوبــة، وذاب  ــا تهدمت طــوبــة  لــم تعش طــويــاً. وإنمـ
ترابها فى ماء الرى. فلم يعد من الشيخ فى النهاية غير 
كومة عالية تتوسط الأرض، وتنبت فوقها وعلى جانبيها 

حشائش كالسكاكين.
وعــبــثًــا كـــان عــم رمــضــان يــحــاول أن يحمى زراعـــتـــه من 
الناس الذين يدوسونها كل يوم ذاهبين عائدين من أجل 
هذه الكومة. كانت أقدامهم تبطط النبات على طول خط 
عريض يبدأ من حافة الغيط وينتهى عند الشيخ. ويصرخ 

عم رمضان فى وجوههم: 
- يـــا عـــالـــم! الـــراجـــل حــايــفــضــى لمـــن ولّ لمـــن؟ ده انــتــو 

ولكنهم  بنفسه!  ربنا  تلخم  بحاجات  مكلفينه 
يجعلون أذنًا من طين وأخرى من عجين، 

ــتـــراث،  ويــشــقــون طــريــقــهــم بــغــيــر اكـ
تستقبلهم  رمـــضـــان  عـــم  وشــتــائــم 

وتـــودعـــهـــم. لـــم تــكــن هـــنـــاك قــوة 
تستطيع أن تمنعهم عن الشيخ 
الذى يشفى الأطفال، ويصالح 

القضايا،  ويكسب  الــزوجــات، 
ويــــصــــيــــب الــــــذيــــــن يــغــضــب 
ينفخهم  أو  بالحمى،  عليهم 

فيصبح الواحد منهم أكبر من 
كيس القطن الممتلئ! 

وأحـــيـــانًـــا كــــان عـــم رمــضــان 
ــروى  ــاء الـــلـــيـــل يــ ــنــ يـــذهـــب أثــ
الأرض فيضبط وراء الكومة 

القرية  من  شبان  ومعها  »جــلــفــدان«،  أو  المغربية«  »فتحية 
ــان الــذى  يحتمون هــنــاك بــالــظــام بــعــيــدًا عــن الــنــاس. وكـ
يغيظ عــم رمــضــان أن الشيخ لــم يغضب مــرة واحـــدة من 

هؤلاء. ولهذا كان يقول له أحيانًا: 
- والله ياشيخ تهامی ما ناقصك غير قرنين!

كان هو الوحيد الذى يجرؤ على أن يقول للشيخ شيئًا 
وقــت طويل  فهما أصدقاء منذ  أن يخاف منه.  دون  كهذا 
بــأن يضره.  للشيخ  بينهما لا تسمح  التى  والعشرة  جــدًا. 
وقـــد تـــعـــوّد عـــم رمـــضـــان ألا يــخــفــى عــنــه شــيــئًــا ممـــا يفكر 
فيه. وســواء كان يحرث، أو يقتلع الحشائش، أو يــروى، أو 
يستريح، فهو لا يكف أبدًا عن الكلام وكثيرًا ما كان يقول 

له: 
- والله صعبان علىّ نومتك فى البرد كده يا شيخ تهامى. 
لكن معلهش مسیرها برضه تتعدل وأبنى لك مقام 

زى بتاع زمان. 
ولكن الذى حدث أن الدنيا، طوال ثلاثين 
عــامًــا، لم تتعدل مــرة واحــدة حتى يفى 
بالوعد. كان كل موسم يجىء أسوأ من 
شهور  أحــيــانًــا  تنقضى  وكــانــت  سابقه. 
كــامــلــة دون أن يـــرى الــنــقــود. ثــم جــاء 
اشــتــرى شيخ  زاد وغطى عندما  الــذى 
ينغص  وبــدأ  الملاصقة،  الأرض  البلد 
عــلــيــه حـــيـــاتـــه ويــــرفــــع عــلــيــه قــضــيــة 
وراء قضية، كأنما لم يخلقه الله إلا 
القناة  البيوت. حتى  أجــل خــراب  مــن 
الصغيرة التى تنقل الماء إلى الأرض، لم 
أنها  النهاية  فــى  ادعـــى  أن  البلد  شيخ  يلبث 

تقع فى أرضه! 
عــم  يـــســـلـــم  أن  مـــــحـــــالً  وكـــــــــان 
رمــضــان فــى هــذه الــقــنــاة، فحفيت 
قـــدمـــاه مـــن أجــلــهــا فـــى المــحــاكــم. 
والجلسات  قلبه،  دم  عليها  وأنفق 
ــل جــلــســة لا بـــد أن  لا تــنــتــهــى. وكــ
يــســافــر مـــن أجــلــهــا إلــــى المــديــنــة، 
والمحامى  اللوكاندة.  فى  ينام  وأن 
يــأكــل ولا يــشــبــع. وشيخ  كــالمــنــشــار 
الـــبـــلـــد يمــــط الــقــضــيــة ويــؤجــلــهــا 
فى  يجعله  لكى  أخـــرى،  بعد  مــرة 
هذا  وكــل  ويــســلــم.  يفلس  النهاية 
طبعًا،  يعرفه  تهامى  الشيخ  كــان 
أولً بأول، حين يعود عم رمضان من الجلسة، ويقعد إلى 
جوار الكومة يحكى له ما حدث ويتساءل فى ضيق: - بأه 
ربنا  مخاليق  فى  يعاكس  يقعد  ده  الراجل  عاجبك  يعنى 

كده؟ بأه مانتش قادر تجيب له مصيبة تشيله من هنا؟ 
وقــبــل الجلسة الأخــيــرة بــأيــام، جلس عــم رمــضــان وقتًا 
تــصــرفــات ذلك  آخــر مــا سمعه مــن  طــويــاً يحكى للشيخ 

الرجل الذى لا ذمة عنده ولا ضمير: 
- قــــال إيـــــه.. حــالــف لــيــدبــح لـــك عــجــل يــــوم مـــا يكسب 
القضية، بأه ده راجل عنده دم؟ بأه عشان عجل حاتسيبه 
ياكل مال الناس حرام؟ حتى أهل الله عاوز يشترى ذمتهم؟ 

لا حول ولا قوة إلا بالله! 
الترعة، فسهر عم  قليلً فى  المــاء  كــان  الليلة  تلك  وفــى 
رمضان حتى الفجر يروى أرضه. وقضى الوقت كله يحكى 
فى هذه الأعجوبة، وما يقوله يُعيده، وبين لحظة وأخرى 

يخبط كفًا بكف ثم يبصق فى اشمئزاز وهو يقول: 
- بأه الراجل ده مش حقه يتحرق بجاز يا شيخ؟ 

ولكن يوم القضية جاء دون أن يحدث شىء لشيخ البلد. 
وسافر عم رمضان إلى المدينة، ونام فى اللوكاندة، وحضر 

الجلسة. وصرف آخر قرش فى جيبه، ثم عاد.
عاد بوجه آخر غير الذى سافر به يجر قدميه جرًا كأنه 
مريض، وعيناه تائهتان لا ينظر بهما إلى شىء، وتجاعيد 
خديه جافة كأنها منحوتة من الخشب، والثقب الذى فى 
جبهته »من أثر ضربة قديمة بسن الفأس« يبدو أكثر عمقًا 

مما كان.
واتجــه عــم رمــضــان مــن فــوره إلــى الحقل دون أن يدخل 
يرمقها  العالية  الكومة  أمــام  لحظة  وقــف  وهــنــاك  البلد، 

بغيظ شديد، ثم انفجر فيها صائحا: 
- بــأه هــى دى أخــرتــهــا؟ بــأه كــل ده مــش عاجبك؟ واخــد 
فى  تهرس  جاية  رايحة  والناس  فيهم،  نايم  قيراطين  لك 
الــزرع، وأنا أقول معلهش يا واد أهه ضيف عندك ووجوده 
بركة.. وبعدين تیجی على الآخر وتعمل كده؟ تبقى عارف 
القناية فى أرضى وبرضه تديها له؟ ليه؟ دى واخدة اكتر 
من قيراط یا شیخ تهامی! بأه عشان عجل تعمل كده؟ بأه 
اللى جيت فيه  النهار  أنــت؟ الله يقطع  أهــل الله  أنــت مــن 
البلد دى. هى كانت الدنيا ضاقت فى وشك مالقتش حتة 

تموت فيها إلا هنا! 
وأحـــس بــصــدره ينشرخ مــن فــرط الــصــيــاح. فبلع ريقه، 

وغضبه، واستدار دون كلمة أخرى عائدًا إلى البيت.
كانت الدنيا سوداء تمامًا فى وجهه. وعندما بلغ البيت 
ــد. فــفــهــمــت ابــنــتــه أنـــه خــســر الــقــضــيــة،  لـــم يــتــكــلــم مـــع أحــ
ثائرًا  المصطبة  على  هو  واستلقى  تبكى.  وحدها  وجلست 
أم  البلد،  ينتفض.. ولكنه لا يــدرى هل يغضب على شيخ 
على المحكمة، أم على الشيخ تهامى الذى خانه بعد هذه 
العشرة الطويلة من أجل عجل هزيل. وعندما ذهب غيظه 
للشيخ  قالها  التى  الكلمات  يتذكر  بدأ  يهدأ،  وبــدأ  أخيرًا، 
منذ قليل فــى الحــقــل. فشعر أنــهــا كــانــت أكــثــر ممــا يجب، 

وانتقامه. ولكن هل  الشيخ  وخــاف على نفسه من غضب 
يمكن حقًا أن ينتقم منه الشيخ لكلمات أطلقها فى لحظة 

غضب، بينما هو يعرف جيدًا أنه أخطأ فى حقه؟ 
وهز عم رمضان رأسه، ثم تنهد، وقد اعتزم أن يصالحه 
غــدًا على أية حــال. ومن يــدرى؟ ربما تكون للشيخ حكمة 
فيما حـــدث. إن الإنــســان لا يــعــرف الــغــيــب.. وفــى الجامع 

يقولون إنه لو عرف الغيب لاختار الواقع. 
التالى ذهب عم رمضان  اليوم  ولكن، فى 

الشيخ قد  أن  إلــى الحقل ليجد  مبكرًا 
سبقه وانتقم! 

كــانــت هــنــاك مــســاحــة كــبــيــرة من 
ــذرة تــقــف عــيــدانــهــا عــاريــة تمــامًــا  الــ
ــا كـــــل الأكــــــــواز  ــهـ ــنـ وقـــــــد ســــرقــــت مـ

الـــنـــاضـــجـــة. شـــــىء لــــم يــحــدث 
فـــى أرض عم  أبــــــدًا  قــبــل ذلــــك 
يعرفون  الــنــاس  رمــضــان.. فكل 

الــشــيــخ يــحــرس هـــذه الأرض،  أن 
والــلــصــوص يسرقون مــن كــل مكان 

فى البلد إلا من هذا المكان. ووقف عم 
كالحجر،  جامدًا  موضعه  فى  رمضان 

ينظر فى تعاسة إلى زراعته التى يعرف 
الجميع أنها دائمًا أحسن زراعــة فى البلد. إنها 
الآن خراب أمام عينيه. لو سرق اللصوص ذراعه 
لكان أهون. لو سرقوا إحدى عينيه لكانت تكفيه 

الأخرى، أما الذرة....؟ 
 وأحس بنفسه ضعيفًا لا تقوى ساقاه على حمله، 
ولا يطيق أن ينظر إلى الخراب الذى أمامه. فاستدار 

منكّس الرأس ليعود إلى البيت.
وفى طريقه توقف أمام الكومة 
الــتــى تــغــمــرهــا الحــشــائــش، وبقى 
رأسه  يهز  أن  قبل  صامتًا لحظات 

ويقول فى مرارة المهزوم: 
وكمان  تهامی!  شيخ  يا  طيب   -

بتجيب الحرامية؟ 
وبــلــع ريــقــه. ثــم لــم يــجــد شيئًا 
يــقــولــه. فتنهد. ومــشــى يجر  آخــر 

قدميه جرًا نحو البيت.

منذ ذلك اليوم بدأ عم رمضان 
يسهر فى الأرض ليحرس ما تبقى من الذرة. ولكنه لم يعد 
يكلم الشيخ تهامى. كان يشعر أن حاجزًا قد نشأ بينهما. 
وفكر أكثر من مرة فى أن يُصفى المسألة ويصالح الشيخ. 

ولكن نفسه كانت مصدوده عنه. والجرح الذى فى قلبه كان 
بها  يهتم  لا  كــان  للشيخ-  كثيرة  أخــرى  وتصرفات  يدمى. 
الماضى- بدأ الآن يلاحظها ولا تعجبه: فهو كثيرًا ما  فى 
ينصر الظالم على المظلوم، وكثيرًا ما يُسلط الحمى على 
بينما يسكت عن  الطيبين لأقــل هفوة فى حقه،  الــرجــال 
كثيرين يستحقون ضرب النار، إلى أن جاء موسم القطن 
وكانت زراعــة عم رمضان كعادتها أحسن زراعــة فى البلد. 
ولــكــنــه صــعــق ذات صــبــاح عــنــدمــا نــظــر فــوجــد عــلــى بعض 
أمــام  الــفــور مثلت  وعــلــى  القطن.  دودة  مــن  أوراقــهــا لطعًا 
عينيه الصورة الرهيبة: صورة العيدان الجرداء، واللوزات 
برطل  وأنفار الجمع لا يخرجون  ناحية،  كل  المثقوبة من 
إن هــذا لا يمكن أن يحدث! وتلفت حوله  من كل قيراط. 
يغلى.  وهـو  حقد  فى  بيديه  ويسحقها  اللطع  عن  يبحث 

وفى تلك اللحظات وجد نفسه يهتف دون وعى: 
- الحق يا شيخ تهامی! اعمل معروف! كله إلا الدودة.

 كانت أول مرة يكلمه فيها بعد الخصام الطويل، وأحس 
وراح  نفسه  على  ضغط  ولكنه  ذلـــك.  يفعل  وهــو  بــالحــرج 

يستعطفه: 
برضه  إحنا  ده  تهامی..  شيخ  يــا  كــده  فيا  تعمل  عيب   -
جـــيـــران. أنـــا غــلــطــت فــيــك مــعــلــهــش. حــقــك عــلــيــا.. اعمل 

معروف. 
ولكن اللطع فى اليوم التالى كانت أكثر.. 

- برضه لسه زعلان یا شیخ تهامی؟
كل  رغــم  اللطع  وظلت  يكترث.  لم  تهامى  الشيخ  ولكن 
شـــىء تــتــزايــد يــومًــا بــعــد يـــوم. ثــم فــقــس الــبــيــض وظــهــرت 
الدودة الرهيبة مئات وآلاف من الغيلان الصغيرة الشرهة، 
لا تترك وراءها غير الحطب. وعم رمضان يطاردها بيديه 
وأسنانه. ويملأ منها زكائب يحرقها كل ليلة فى حفرة أمام 
ونداءاته  يتوقف.  لا  زحفها  كــان  فائدة.  بلا  ولكن  البيت. 
مقطوعة،  قربة  فى  ينفخها  كأنما  تذهب  تهامی  للشيخ 
إلى أن يئس منها فى النهاية. وأصبح يشعر وهو يردعها 
ــرًا ألــغــاهــا مــن حــســابــه.  ــيـ بــأنــه يــضــحــك عــلــى نــفــســه. وأخـ

ونفض عن ذهنه كل أمل فى أن تنفعه. 
وهكذا ضاع القطن أيضًا على عم رمضان. ولم يستطع 
أن ينقذ منه فى النهاية غير حوض واحد، طرد منه الدودة 

بالجاز والدخان..

زراعته من  كان عم رمضان يحرث حطام  أسابيع  وبعد 
جديد ليزرع البرسيم.

وفى الشمس كانت حبات العرق تلمع بين تجاعيد وجهه 
أغنية  البعيد ويغنى لنفسه  الأفــق  إلــى  أمامه  وهــو ينظر 
المــحــراث يظهر ويختفى على الخــطــوط..  وســن  قــديمــة، 
وكلما بلغ الربوة التى ينام فيها الشيخ دار حولها فى حذر 

متجنبًا أن يجرحها. 
ولكن عم رمضان فيما يبدو غاب عن نفسه ذات لحظة، 
وتعثر  الربوة.  دون قصد فى جانب  المحراث  فانغرس منه 
الثور وقد أحس بالمقاومة المفاجئة للأرض المسلحة بجذور 
الحشائش منذ عشرات السنين، فتنبه عندئذ عم رمضان 

ووجد الربوة قد جرحت، وصرخ فى انزعاج: 
- یا نهار أسود!! 

ــذى غـــاص فــيــه المـــحـــراث لــيــرى  وراح يــفــحــص المـــكـــان الــ
مدى الإصابة التى حدثت للشيخ. ثم وقف، واستند إلى 

المحراث لحظات یهرش رأسه.
يندفع  نفسه  ووجــد  ببريق غريب.  لمعت عيناه  وفجأة.. 
غاص  حتى  المــحــراث،  على  يــديــه  وبكلتا  بــصــدره  ضاغطًا 

كثيرًا، كثيرًا، فى جنب الشيخ، ثم هتف بالثور: 
- اطلع يابن الـ.. 

ولذعه بالسوط. فاندفع يمشى، ومن ورائه 
سن المحراث يشق الشيخ إلى نصفين! 

الــتــالــى صحا الناس  وفــى الــصــبــاح 
فلم يجدوا أثرًا للشيخ. 

وانـــتـــشـــر الـــنـــبـــأ فــــى الـــقـــريـــة كــمــا 
ينتشر الحــريــق. وأصــبــح مــؤكــدًا أن 
الــعــمــى،  عــم رمــضــان ســـوف يصيبه 
ــه كــلــهــا ســـوف تـــبـــور. ولــكــن  وأن أرضــ
عم رمضان ظل سليمًا كما هو. وفى 
المــوضــع الـــذى كـــان يــنــام فــيــه الشيخ 
نــبــتــت عـــيـــدان الــبــرســيــم كــلــهــا صــحــة، 
وقامتها أطول من كل جاراتها.. يراقبها فى 
اعــتــداد كــل يــوم والــنــاس يذهبون ويجيئون 

ثم يهز رأسه ويقول:
- أمال. راجل كله غذا!

ويــســمــعــه الـــنـــاس يــضــحــك فـــى تــشــف ثم 
يضيف:

- بــــإذن الله كـــل الــلــى دخــــل بــطــنــه خــرفــان 
وعجول حايطلع على جتته برسيم وفول!

ثم ينهض نافشًا صدره. ويمشى ذاهبًا عائدًا 
على حافة الأرض كما يمشى المنتصر.

نهاية الشيخ تهامى
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تشريح »الأوسكار«: هفوات وخطايا وتجاهل 
مبدعين.. وتربيطات سرية »تحت الترابيزة«

سلطة المال والسياسة والتحيزات 
تحكم التصويت.. وتدخّل 

مؤسسات غير فنية

ينطلق حفل توزيع جوائز »الأوسكار« 
فى دورته الـ96، فجر الإثنين 

المقبل، والذى يعتبر إحدى أكبر 
وأطول ليالى توزيع جوائز الأفلام 

فى عالم السينما، وحدثًا رفيع 
المستوى فى هوليوود، تقدمه 

سنويًا أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتحركة بالولايات المتحدة 

الأمريكية، فى مسرح »دولبى«، 
ويتابعه الملايين من عشاق الفن 
السابع حول العالم، مع بثه على 

الهواء مباشرة فى كل الدول 
تقريبًا.

وعلى الرغم من أن حفل »الأوسكار« 
يمتلئ بالكثير من التألق والسحر 

والإثارة والتشويق، بدءًا من لحظات 
»السجادة الحمراء« والمقابلات، 

وبيانات أزياء المشاهير، والعروض 
الموسيقية الحية، ونشوة إعلان 

الفائزين، والخطابات العاطفية، 
تخفى هذه الليلة المرصعة بالنجوم 

الكثير من الأسرار، حاولت العديد 
من الكتب الصادرة فى السنوات 

الأخيرة الكشف عن تفاصيلها، وهو 
ما نسلط الضوء على أبرزها فى 

السطور التالية.

هالة أمين

ليلة

1
حروب الأوسكار

 Oscar Wars: A History« كتاب  يكشف 
 of Hollywood in Gold, Sweat, and
هوليوود  تاريخ  الأوسكار:  »حروب  أو   ،»Tears
الصحفى  لمؤلفه  والدموع«،  والعرق  بالذهب 
أسرار  من  الكثير  عن  شولمان-  مايكل  الأمريكى 

حفلات وجوائز »الأوسكار«.
»الأسرار  عن  الستار  كتابه  فى  »شولمان«  ويزيح 
النساء،  كراهية  من  »الأوسكار«،  لجوائز  السوداء« 
هذه  أن  معتبرًا  والفساد،  والتحيز  المال،  وعبودية 
ومن  السلطة  حول  جوهرها  فى  »تدور  الجوائز 
يغزو  ومن  عليها،  للحفاظ  يلهث  ومن  يملكها، 

القلعة الذهبية لانتزاعها بقوة«.
عن   ،2023 فبراير  فى  الصادر  الكتاب،  ويصف 
صفحات،   608 دفتيه  بين  ويضم  »هاربر«،  نشر  دار 
جوائز »الأوسكار« بأنها »لعبة وعرض أزياء وسباق«، 
بل »حفلة تهنئة ذاتية من قبل الأثرياء والمشاهير 
فيه«،  مبالغ  بشكل  أنفسهم  فى  يفكرون  الذين 
فى  رحلة  مجرد  من  أكبر  بذلك  الكتاب  ليصبح 
فى  رحلة  عن  عبارة  بل  »الأوسكار«،  جوائز  تاريخ 

صراعات السلطة داخل »هوليوود«.
تتعلق  لا  الصراعات  »هذه  أن  الكاتب  ويوضح 
والنجوم  للاستديوهات  التنفيذيين  بالمديرين 
هوليوود  بين  بالتفاعل  تتعلق  ما  بقدر  الكبار، 
خلف  يحدث  وما  الأخرى،  الأمريكية  والمؤسسات 
تُارس على هوليوود،  التى  والضغوط  الكواليس، 

والتهديدات بشن حملات من الصحافة«.
فى  النساء  وضع  عن  الضوء  الكتاب  يلقى  كما 
تتمتعى  أن  يعنى  »كونك نجمة  إن  قائلً  هوليوود، 
تتقدم  حتى  فقط  تستمر  والتى  الضاربة،  بالقوة 
من  كثير  فى  كانت  الأكاديمية  أن  كما  السن«.  فى 
وهو  البعض«،  يعتقد  مما  تقدمية  »أقل  الأحيان 
الآونة  فى  خاصة  بارز،  بشكل  إليه  الإشارة  تم  ما 
أو  البيض«  »أوسكار  حملة  خلال  من  الأخيرة، 

.»OscarsSoWhite«
فى  المدان  وينشتاين،  هارفى  المنتج  إلى  ويشير 
عن  الكشف  حتى  قبل  أنه  مبينًا  جنسية،  جرائم 
معروفًا  كان  والممثلات،  النجمات  مع  انحرافاته 
جوائز  موسم  فى  السيئة،  الانتخابية  بحملاته 

»الأوسكار«، ولم يوافق الجميع على تكتيكاته.
هجومًا  »وينشتاين«  شن  عندما  أنه  ويوضح 
»إنقاذ  فيلم  لصالح  عاشقًا«،  »شكسبير  فيلم  ضد 
الدورة  فى  سبيلبرج«،  لـ»ستيفن  رايان«  الجندى 
»سبيلبرج«  رفض   ،1999 عام  لـ»الأوسكار«  الـ71 

التورط فى الوحل معه، فى معركة »أفضل فيلم«.
مع  »الأوسكار«،  جوائز  تاريخ  المؤلف  ويرصد 
وراء  والمنافسات  الوحشية،  المعارك  على  التركيز 
لكل  رسالة  ليوجه  عقود،   9 مدى  على  الكواليس، 
بالأبهة،  تنخدعوا  »لا  مفادها:  الحفل،  يتابع  من 
معركة،  ساحة  هو  الأوسكار  جوائز  توزيع  فحفل 
نفسها«،  وأمريكا  هوليوود  تاريخ  فيها  يتكشف 
مضيفًا: »قد تبدو الطريق إلى حفل توزيع جوائز 
والعرق  بالدم  مفروشة  لكنها  ذهبية،  الأوسكار 
والأحلام  المحبطة  والطموحات  المنكسرة  والقلوب 

الضائعة والفوضوية«.

2
الأكاديمية والجائزة

المدير  منصب  شغل  الذى  ديفيس،  بروس  يروى 
التنفيذى لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، 
 The Academy and the Award:« :فى كتابه
 The Coming of Age of Oscar and the
 Academy of Motion Picture Arts and
أو »الأكاديمية والجائزة: قدوم عصر   ،»Sciences
المتحركة«،  الصور  وأكاديمية فنون وعلوم  الأوسكار 
للمؤسسة  الحافل  التاريخ  من  مهمة  أسرارًا 

المسئولة عن منح الجائزة الفنية الأعرق والأهم.

أكتوبر  فى  الصادر  كتابه  فى  »ديفيس«،  ويقول 
2022، عن مطبعة »جامعة برانديز«، إنه على الرغم 
توزيع  بحفل  المتعصب«  »شبه  الاهتمام  كل  من 
توزع  التى  المؤسسة  فإن  »الأوسكار« كل عام،  جوائز 
الصور  وعلوم  فنون  أكاديمية  وهى  الجوائز،  هذه 
الآن،  »حتى  مضيفًا:  بعد،  تُفهَم  لم  المتحركة، 
لمولد  شاملً  وصفًا  الإطلاق  على  أحد  يقدم  لم 
تتسم  عنها  القليلة  التقارير  وكانت  الأكاديمية، 
دائمًا بعدم الكمال، رغم أن قصة إنشاء الأكاديمية 

وتطورها تشكل جزءًا مهمًا من تاريخ هوليوود«.
إمكانية  له  متاحًا  كان  ديفيس  بروس  ولأن 
الأكاديمية،  أرشيفات  إلى  المسبوق  غير  الوصول 
جاء كتابه كقصة كاشفة ومقنعة للرجال والنساء، 
واحدة  شكلوا  الذين  السمعة،  وسيئى  المشهورين 
»ديفيس«  ليكتب  العالم،  فى  المؤسسات  أشهر  من 
لأعمالها  مقربة  نظرة  خلال  من  الأكاديمية  عن 

وجوائزها وأعضائها المشهورين عالميًا.
 512 من  المكون  كتابه  فى  »ديفيس«،  ويركز 
والتاريخ  الأكاديمية،  تكوين  سنوات  على  صفحة، 
وراء  التدقيق  تستحق  التى  المؤسسة،  لهذه  المبكر 
جميع  خلال  به  تقوم  الذى  والعمل  كواليسها، 
الدورات والليالى الحقيقية، إلى جانب سرد تاريخ 
الوقت  وحتى  بدايتها  منذ  »الأوسكار«،  جوائز 
الأولى  الثلاثة  العقود  على  التركيز  مع  الحاضر، 

فى تاريخ الأكاديمية.
ويحول بروس ديفيس فى كتابه ما كان يمكن أن 
وبارعة،  متقنة  ملحمة  إلى  وأكاديميًا  جافًا  يكون 
المحيطة  والشائعات  الأساطير  من  عددًا  ويفند 
كيف  ويكشف  »الأوسكار«،  جوائز  توزيع  بحفل 
استطاعت الأكاديمية، فى سنواتها الأولى، النجاة 

واستكمال مسيرتها حتى الآن.
الاجتماعات  قاعات  إلى  القارئ  الكتاب  وينقل 
والنجوم  الأقوياء،  بالأقطاب  المليئة  السرية 
والمخرجين،  السيناريو،  وكُتاب  الكاريزميين، 
الرؤى،  ذوى  والمبدعين  السينمائيين،  والمصورين 
التمثال  أن  كيف  وهى  مثيرة،  حكاية  عن  ويكشف 
الذهبى لـ»أوسكار« لم يكن موجودًا تقريبًا فى البداية.

3
أفضل اختيار

 Best Pick: A Journey« كتاب  يقدم 
 through Film History and the
Academy Awards«، أو »أفضل اختيار: رحلة 
الذى صدر  السينما وجوائز الأوسكار«،  تاريخ  عبر 
فى فبراير 2022، عن دار نشر »رومان آند ليتلفيلد 
»الأوسكار«،  لجوائز  آسرًا  استكشافًا  ببلشيرز«- 

عقدًا بعد عقد.
وهو  صفحة،   332 حوالى  فى  يقع  الكتاب 
والرؤى  والتحليلات  الرائعة  بالقصص  ملىء 
المقنعة، ويمثل نظرة بارعة وآسرة على الأشخاص 
والسياسة والأفلام والاتجاهات التى شكلت العالم 

السينمائى لهوليوود.
دورنى  جون  وهم  الكتاب،  مؤلفو  ويكشف 
وجيسيكا ريجان وتوم سالينسكى، تفاصيل صناعة 
والاتجاهات  الزمان،  من  عقد  كل  فى  الأفلام 
والابتكارات فى السينما، والفضائح وراء الكواليس 

فى حفل توزيع جوائز »الأوسكار«، ومن فاز ولماذا؟.
خلال  من  التفاصيل  هذه  كل  الكتاب  ويقدم 
مراجعة 20 فيلمًا بشكل متعمق، إلى جانب بيانات 
مفصلة حول صناعة الأفلام، وتحليلات حول كل 
الفوز  هذا  وفحص  فيلم«،  »أفضل  بجائزة  فائز 
السؤال  التفصيل، للإجابة عن  ومزيد من  بعناية 
اختيار  فى  الأكاديمية  نجحت  »هل  النهائى: 

الأفضل؟«.
دافئة  رحلة  فى  القراء  اختيار«  »أفضل  ويأخذ 
وبارعة عن تاريخ جوائز »الأوسكار«، ويبدأ كل فصل 
منه بقوائم »أفضل الأفلام«، فى كل دورة من دورات 
والتناقضات  ربحًا،  الفنانين  وأكثر  »الأوسكار«، 

المذهلة خلال تلك العملية من الاختيار.
والابتكارات  الأفلام،  اتجاهات  المؤلفون  ويوثق 

مراجعات  ويقدمون  صناعتها،  فى  التقنية 
حتى  فيلم«  »أفضل  بجائزة  للفائزين  موجزة 
تحاول  مستفيضة  مناقشات  إلى  بالإضافة  الآن، 
الغاية  الأكاديمية  فهمت  »هل  سؤال:  عن  الإجابة 

من الجوائز بشكل صحيح؟«.
ويعتبر الكتاب عبارة عن قراءة غير رسمية، تأخذ 
مسألة الفوز بجائزة »الأوسكار« على محمل الجد، 
مناقشات مهمة  تقديم  فى  الثلاثة  ونجح مؤلفوه 
حقائق  يقدم  لا  وهو  الأكاديمية،  اختيارات  حول 
سياقًا  يوفر  بل  فقط،  »الأوسكار«  جوائز  ليلة  عن 
ثقافيًا وسينمائيًا أساسيًا وثاقبًا لفهم تاريخ هذه 
الجوائز، والأفلام وصانعيها الذين منحوا الجائزة 

طوال القرن الماضى.
ويجمع الكتاب بين تحليلات الخبراء، والشغف 
إظهار  ويحاول  بالفطرة،  للسينمائيين  الشديد 
خاصة  حقيقتها،  على  السنوية  »الأوسكار«  جوائز 
الأزياء  وعروض  »التوافه«،  بتصوير  يتعلق  ما 
هذه  أن  ويظهر  العشوائية،  واللقطات  اللافتة، 
أو  نهائية  كلمة  »أفضل  عن  أبدًا  تعبّر  لا  الجوائز 

تقييم«.
الكتاب بعلاقات وثيقة بصناعة  ويرتبط مؤلفو 
وكاتب  ممثل  فهو  دورنى،  جون  من  بداية  الأفلام، 
بريطانى، فاز بجائزة »Sketch Factor« من »بى 
المواهب،  البحث عن  بى سى«، وساعد فى عمليات 
وكتب أكثر من 100 عمل درامى صوتى، وفاز عنها 

بجائزتين.
ومذيعة  وكاتبة  ممثلة  هى  ريجان  وجيسيكا 
العديد  بأداء  وقامت  أيرلندية حائزة على جوائز، 
فى  بما  المتحدة،  المملكة  فى  المسرحية  الأدوار  من 
بالإضافة  إند«،  »ويست  وفى  الوطنى،  المسرح  ذلك 
أننبرج« فى لوس  »بام« فى نيويورك، و»واليس  إلى 
البرامج  من  العديد  فى  ظهرت  كما  أنجلوس. 
التليفزيونية، خاصة فى هيئة الإذاعة البريطانية.

أما توم سالينسكى فهو كاتب ومذيع »بودكاست«، 
 The Spontaneity« ويعد عضوًا مؤسسًا لشركة
للعديد  منتج  وهو  لندن،  ومقرها   ،»Shop
 5 وألّف  جوائز،  على  الحائز  »البودكاست«  من 
مسرحيات والعديد من الأعمال الدرامية الصوتية 

لـ»Big Finish«، بالتعاون مع روبرت خان.

4
الخاسر هو

 And the Loser « فى نوفمبر 2017، صدر كتاب
 ،»is: A History of Oscar Oversights
دار  عن  الأوسكار«،  إغفالات  تاريخ  هو:  »الخاسر  أو 
نشر »فيرنون«، من تأليف الناقد السينمائى أوبرى 

مالون.
خلاله  وعاد  نوعه،  من  الأول  الكتاب  كان  وقتها 
جوائز  توزيع  حفل  بداية  إلى  بالزمن  الكاتب 
تُرتَكب  أخطاء  ثمة  أن  عن  للكشف  »الأوسكار«، 
»التمثيل  فئات:  »الأفضل«، فى  اختيار  كل عام فى 

والإخراج والإنتاج«، وكذلك الجوائز الفرعية.
ويرصد المؤلف، فى حوالى 390 صفحة، تناقضات 
على  مستشهدًا  »الأوسكار«،  جوائز  وهفوات  وزلات 
أمثال  العظماء،  النجوم  النماذج من  ببعض  ذلك 
مونتجمرى كليفت، وبيتر أوتول، وباربرا ستانويك، 

يحملوا  لم  الذين  وغيرهم 
أبدًا،  أيديهم  فى  الجائزة  هذه 
البارزون،  المخرجون  وكذلك 

مثل ستانلى كوبريك.
عن  المؤلف  ويتساءل 
الأكاديمية  كافأت  »هل  ذلك: 
مبالغ  بشكل  الفنانين  بعض 
من  آخرون  وقع  ولماذا  فيه؟ 
فى  راصدًا  حساباتها؟«، 
العوامل  جميع  تحليله 
إلى  تؤدى  التى  الخارجية 
وكيف  التصويت،  اختيارات 

يتم  ما  غالبًا  »الأوسكار«  جوائز  من  المنبوذين  أن 
عن  جوائز  وفاتهم،  بعد  حتى  أو  لاحقًا  منحهم، 

سنة  فى  تجاهلهم  عن  تعويضًا  الخاطئة،  الأفلام 
معينة.

تاريخ  فى  الزلات  من  الكثير  إلى  المؤلف  ويشير 
كانت  التى  الصفقات  وأيضًا  »الأوسكار«،  جوائز 
توزيع  حفلات  إثارة  ظل  فى  الطاولة،  تحت  تُعقد 
هذه الجوائز الكثير من اللغط، منذ بدايتها وحتى 

الوقت الحاضر.

5
حمى الأوسكار

السينمائى  الناقد  ليفى،  إيمانويل  نشر 
والسينما  الاجتماع  علم  فى  الأستاذ  الأمريكى، 
جوائز  عن  مهمًا  كتابًا  »أريزونا«،  ولاية  بجامعة 
 Oscar« :الأوسكار«، فى يناير 2001، حمل عنوان«
 Fever: The History and Politics of the
الأوسكار:  »حمى  أو   ،»Academy Awards
نشر  دار  عن  الأكاديمية«،  جوائز  وسياسة  تاريخ 

»بلومزبرى«.
فى  الأفلام  وصانعى  الفنانين  من  قربه  وبسبب 
الكثير  عن  يكشف  أن  »ليفى«  استطاع  هوليوود، 
المعروفة  غير  والحقائق  الداخلية  القصص  من 
عن »الأوسكار«، مثل من ابتكر فكرة الجائزة؟ ومن 
أكبر  الفائزين؟ وأى فيلم حصل على  أصغر وأكبر 
عدد من الترشيحات؟ ومن الذى تم ترشيحه أكبر 

عدد من المرات دون أن يفوز على الإطلاق؟
صفحة،   384 من  المكون  الكتاب،  ويتضمن 
إلى  بالإضافة  والإحصائيات،  الحكايات  أحدث 
مجموعة مختارة من اللقطات السينمائية لأعظم 
أو القدامى، مشيرًا إلى أن  الفائزين، سواء الجدد 
الوحيد  الحدث  هو  الأوسكار  جوائز  توزيع  »حفل 
فى  واسع  نطاق  على  ومشاهدة  انتظارًا  الأكثر 

العالم، ويشاهده الملايين كل عام«.
تطور  كيف  الأوسكار«  »حمى  مؤلف  ويوضح 
تجمع  من  الماضية،  الدورات  خلال  الحدث  هذا 
عالمية  ظاهرة  إلى  والممثلين  للمخرجين  حميم 
والإذاعة  والصحف  المجلات  على  تهيمن 
شاملة  نظرة  عن  كاشفًا  والإنترنت،  والتليفزيون 
الاجتماعية  وآثاره  وتقاليده،  »الأوسكار«،  لتاريخ 

والثقافية.
عادية  غير  تفصيلية  حقائق  الكتاب  ويقدم 
حول  وتحليلات  هوليوود،  بتاريخ  متعلقة 
والعرْق  والعمر  الجنس  مثل  شائكة،  موضوعات 
فى هوليوود، ويسبر أغوار أسئلة أساسية مثل: هل 
وحسابات؟  مظاهر  أم  حقيقية  »الأوسكار«  جوائز 
النساء  يساعدان  والإيذاء  »المعاناة  أن  إلى  لافتًا 

على الفوز بجوائز الأوسكار«، على سبيل المثال.
سلسلة  ضمن  يعد  الذى  الكتاب،  هذا  ويشتمل 
السنوية  الجوائز  عن  تنتهى  لا  التى  الكتب 
على  المتحركة،  الصور  وعلوم  فنون  لأكاديمية 
بين  من  وتستكشف،  تصف  وملحقًا،  فصلً   15
للتصويت،  الزمنى  الجدول  أخرى،  موضوعات 
النوع،  حسب  فيلم  وأفضل  الترشيح،  وأهمية 
وعمر الممثلين وجنسهم، والسمعة الدولية لجوائز 
»الأوسكار«، والتأثيرات الاجتماعية والثقافية التى 
الشرسة  المنافسة  جانب  إلى  نتائجها،  على  تؤثر 

على من سيقدم حفلها السنوى.

صحفى أمريكى: 
الطريق إلى 

الحفل مفروشة 
بالدم والعرق 

والقلوب 
المنكسرة

ناقد سينمائى: 
المعاناة والإيذاء 
يساعدان النساء 

على الفوز 
بـ»الأوسكار«

الأكاديمية

ط
قو

س

جيسيكا ريجان

أوبرى مالون

توم سالينسكى

مايكل شولمان

إيمانويل ليفى

جون دورنى
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رؤية مثيرة للجدل يتبناها الكاتب الإسرائيلى 
أورى روبين، فى كتابه الذى حمل اسم: 

»بين القدس ومكة.. القداسة فى القرآن 
والتقاليد«، والذى سعى خلاله إلى وضع 

مقارنة دينية بين مدينتى القدس ومكة 
المكرمة، فى نص القرآن الكريم، وتحديدًا ما 

يخص قدسيتهما.
الكتاب صدر فى سبتمبر 2019، وهو يلقى 

الضوء على تاريخ مكانة مدينة القدس فى 
الإسلام، مشددًا على أن »قدسية المدينة 

واضحة بالفعل فى القرآن، الذى يصف كيف 
أسرى الله بالنبى محمد ليلً من المسجد 

الحرام فى مكة إلى المسجد الأقصى«.

سارة الشلقانى

حنان عقيل

مقارنة إسرائيلية عن »مدينتى الإسراء والمعراج« فى القرآن

»صدفة«..كيف تسببت عُطلة زوجين فى وفاة 100 ألف شخص؟

مدينتى  قدسية  بــن  التباين  أن  كتابه  فــى  »روبـــن«  ويــرى 
الـــقـــدس ومــكــة يــظــهــر فـــى الـــقـــرآن، عــلــى خــلــفــيــة الــتــغــيــرات 
العرب،  واليهود  النبى محمد  بين  العلاقة  التى طــرأت على 
إسرائيل  أرض  إلــى  ــل  الأوائــ المسلمين  وصـــول  »مــع  مضيفًا: 
تجــددت  محمد،  النبى  وفـــاة  بعد  الــكــتــاب(،  وصــف  )بحسب 

الحرمة القرآنية للمسجد الأقصى فى وعيهم«.
ــه »يــنــاقــش صـــورة  ويـــقـــول المـــؤلـــف فـــى مــقــدمــة الــكــتــاب إنــ
التقاليد  فــى  تصويرهما  وكيفية  ومــكــة،  الــقــدس  مدينتى 
منذ صدر الإســام، على الرغم من أن هذا الموضوع قد تمت 
الــدراســات، بما فى  بالفعل فى سلسلة طويلة من  مناقشته 
ذلك تلك التى تناولت المقارنة بين تصنيف هاتين المدينتين 

المقدستين«.
العلماء، على سبيل  أحــد  بــوس،  »يــقــول هــربــرت  ويضيف: 
المـــثـــال، إنـــه مــن المــمــكــن مــاحــظــة تــشــابــه بــن صــــورة الكعبة 
المــوجــودة بالفعل فــى الــقــرآن، وصـــورة الــقــدس فــى التقاليد 
ــاة مــحــمــد، عــنــدمــا وصــل  الــيــهــوديــة قــبــل الإســـــام، وبــعــد وفــ
المسلمون إلى إسرائيل وسوريا، بدأت عملية هجرة التقاليد 
من القدس الإسلامية إلى مكة، وقد تسارعت العملية على 
خلفية الصراع الذى تطور بين المركز السياسى الجديد فى 
المحافظة فى  والــدوائــر  )الأمــويــن(،  إسرائيل  وأرض  ســوريــا 
شبه الجزيرة العربية، التى خرجت للدفاع عن مكانة التراث 

الحجازى فى الإسلام، وأعطت الكعبة فضائل القدس«.

ويعلق »روبين« على ذلك بقوله: »هذه تشخيصات صحيحة، 
لكن خلال هذا الكتاب، أحاول إظهار أن جذور التنافس على 
درجة القداسة بين القدس ومكة، وهو التنافس الذى اشتد 
الـــقـــرآن... هنا بالفعل  خــال العصر الأمــــوى، مــتــجــذرة فــى 
الــقــدس الإســامــيــة، وهــو مــا لا يقوله  بـــدأت قدسية مدينة 

بعض العلماء«.
القرآن  حــول  التفاصيل  بعض  الإسرائيلى  المؤلف  ويقدم 
الــكــريم، »بمــا أنــه هــو نقطة الانــطــاق فــى المناقشات الـــواردة 
ــول مكانة  أدنـــــاه، الــتــى تــخــتــلــف عـــن الــــدراســــات الــســابــقــة حـ

القدس فى الإسلام«.
ويــوضــح أنـــه »بــحــســب الــتــقــالــيــد الإســامــيــة، فـــإن الــقــرآن 
يــحــتــوى عــلــى كلمة الله الــتــى نــزلــت عــلــى الــنــبــى محمد عن 
طريق الملَك جبريل، أولً فى مدينة مكة، وعمل محمد هناك 
المــنــورة عام  المدينة  إلــى مدينة  نحو 10 ســنــوات، حتى هاجر 
 ،»632 وفاته عام  الوحى حتى  تلقى  استمر فى  وهناك   ،622
مضيفًا: »أى أن نشاط محمد كنبى دام، حسب التقليد، 10 

سنوات فى مكة ومثلها فى المدينة«.
ويواصل: »معظم أعمال تحرير القرآن لم تتم إلا بعد وفاة 
عثمان  الثالث  الخليفة  عهد  فى  منها  الانتهاء  وتم  النبى، 
بن عفان )توفى 35هــــ/656م(، وقد تم ترتيب الوحى الإلهى 
ترتيب  المصحف حسب  فــى  ولكنها لا تظهر  ســـورة،   114 فــى 
أى تفاصيل  القرآن نفسه  الواقع، لا يوجد فى  نزولها، وفى 

تتعلق بوقت نزول كل ســورة، وكل التفاصيل حول التسلسل 
وتحتوى  قرآنية،  غير  مصادر  من  نستمدها  للوحى  الزمنى 
نزولها،  ترتيب  حسب  مرتبة  السور  قوائم  على  المصادر  هــذه 

المكية أولً ثم المدنية«.
ويكمل: »سأعتمد فى الفصول التالية على قائمة قديمة 
الذى  الخراسانى،  عطاء  القرآن  مفسر  إلى  منسوبة  نسبيًا، 
عمل فى نهاية العصر الأموى وبداية العصر العباسى )توفى 
 113 تضم  القائمة  أن  للاهتمام  المثير  ومــن  ـــ/757م(،  ــ 139هــ
ســورة فقط، دون ســورة الــفــاتحــة، مــا قــد يشير إلــى أن )نص 
الــصــاة( هــذا لم يكن يعتبر فى البداية جــزءًا من الــقــرآن«، 

وفق تعبيره.
ــابـــع: »قـــائـــمـــة عـــطـــاء الخـــراســـانـــى لــيــســت الـــوحـــيـــدة،  ــتـ ويـ
كــان، يتطلب  زمنى، مهما  قائمة تسلسل  أى  والاعتماد على 
الحـــــذر الـــشـــديـــد، عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، فــقــد قــــدم الــبــاحــثــون 
ــة لإعــــــادة بـــنـــاء الــتــرتــيــب  ــاصـ ــرون اقــتــراحــاتــهــم الخـ ــاصـ ــعـ المـ

الصحيح للوحى«.
ويــشــيــر إلــــى أنــــه »ومـــــع ذلـــــك، هـــنـــاك شــــىء فـــى الــقــوائــم 
على  والمدنية،  المكية  السور  بين  التمييز  يعلمنا  التقليدية 
الرغم من أن الترتيب الداخلى فى كل فترة غامض إلى حد 
القوائم  فى  الموثق  التمييز  إن  القول  يمكن  عــام  وبشكل  مــا، 
التقليدية بين العصر المكى والمدنى، يتماشى مع الاختلافات 
الــشــكــلــيــة والمــضــمــونــيــة المـــوجـــودة بـــن ســـور مــرحــلــة مـــا قبل 

الهجرة، والسور اللاحقة«.
ويخلص المــؤلــف إلــى أنــه »يــتــرتــب على كــل مــا ســبــق، أننى 
اكتسبت شعبية فى  التى  المتشككة  الأطــروحــة  عــن  أدافـــع  لا 
الــنــصــف الــثــانــى مــن الــقــرن المــاضــى، والــتــى بموجبها ليس 
ــه سبقته  الـــقـــرآن هــو المــصــدر الإســـامـــى الأقــــدم لــديــنــا، وأنــ
الأولــى  والــقــرون  النهضة،  إنشاؤها خــال عصر  نصوص تم 
للإسلام، والتى وفقًا لها، لم ينم الإســام على الإطــاق فى 

شبه الجزيرة العربية، بل خارجها«.
ويــضــيــف: »أشــيــر إلـــى ذلـــك، لأن هـــذه الأطـــروحـــة تغلغلت 
المبكر للإسلام فى  التاريخ  تناولت  التى  الدراسات  أيضًا فى 
أرض إســرائــيــل، وتــطــور قدسيتها الإســامــيــة، ولــهــذا السبب 
من المهم بالنسبة لى أن أؤكــد على الخط الــذى يفصله عن 

المنهجية غير الراديكالية الواضحة لكتابى الحالى«.
روبــــن: »تتجلى  أورى  يــقــول  لــلــكــتــاب،  الــفــصــل الأول  وفـــى 
القرآنية، وستكون  الإســام من جذورها  القدس فى  قدسية 
التالية،  الفصول  خــال  الجـــذور  هــذه  لتتبع  البداية  نقطة 
هى التشخيص الموجود بالفعل فى القرآن بأن القدس ومكة 
مر  على  الله  فيه  يُدير  مشترك،  مقدس  مكان  إلــى  تنتميان 

العصور خطة الخلاص لمؤمنيه«.
»يثرب«،  القديم  باسمها  أو  المنورة«  »المدينة  أن  إلى  ويشير 
المذكورة فى القرآن، تقع أيضًا فى نفس المكان المقدس، لكن 
عــلــى عــكــس مــكــة، الــتــى تــرجــع قــدســيــتــهــا إلـــى فــتــرة مــا قبل 
العهد نسبيًا، وقد  المدينة حديثة  الإســام، فإن قدسية هذه 

تم إنشاؤها بفضل وصول النبى الذى توفى ودفن فيها.
ويــضــيــف: »ســنــركــز خــــال فــصــول الــكــتــاب عــلــى الــتــبــايــن 
الداخلى للأنماط المقدسة من القدس إلى مكة، وأن بداياته 
الــقــرآن، وربمــا حتى قبل ذلــك )...( أما  واضحة بالفعل فى 
أن  كيف  التالية  الفصول  فى  نــرى  فسوف  للقرآن،  بالنسبة 
تقلب أنماط القداسة من القدس إلى مكة يتميز بالاختلاف 
بين الآيات التى تدور حول أرض إسرائيل والقدس، والآيات 
اللاحقة التى تعطى الأولوية فيها لمكة والكعبة، والتى تشكل 

قدسيتهما على غرار القدس وأرض إسرائيل«.
ويـــواصـــل: »إن الــتــقــالــيــد الــتــى ســنــتــنــاولــهــا فـــى الــفــصــول 
حدود  خــارج  الإســام  انتشار  بعد  بالفعل  وانتشرت  التالية، 
الجــزيــرة الــعــربــيــة، ستبين لنا كيف اســتــمــرت هــجــرة أنمــاط 
القداسة من القدس إلى أرض الجزيرة العربية، بل واكتسبت 
القداسة  مــجــال  ديناميكيات  دراســـة  أن  إلــى  وينبه  زخــمًــا«. 
القرآن والأحــاديــث ستتم وفق 5 محاور متوازية، تعكس  فى 
جوانب قداسة القدس، منذ القرآن فصاعدًا، وهى كالتالى: 
»قلب الأرض- أرض الخلاص- أرض القيامة- أرض الأنبياء- 

أرض المعبد المقدس«.
الفضائل الخمس  »هـــذه هــى  الإســرائــيــلــى:  المــؤلــف  ويعلق 
مكوناتها  وبعض  إســرائــيــل،  وأرض  الــقــدس  بها  تتمتع  التى 
عــلــى الأقــــل انجـــذبـــت إلـــى مــكــة والــكــعــبــة، وبــعــضــهــا مــوجــود 
بالفعل فى القرآن نفسه، وبعضها فقط فى التعاليم خارج 

القرآن«.

لا يقتصر الكتاب على التاريخ الحديث 
فقط إذ يروى المؤلف عن انقراض 

الديناصورات

تشابه بين صورة 
الكعبة الموجودة 

فى القرآن وصورة 
القدس فى 

التقاليد اليهودية

اتــســم الــقــرن الحــــادى والــعــشــرون بالصدمات 
قلبت  التى  الكبرى  والاضطرابات  المتوقعة،  غير 
عقب،  على  رأسًــا  منا  الكثير  عرفه  الــذى  العالم 

وجعلت حياتنا تبدو فوضوية.
يــأتــى حـــدث يشبه »البجعة  كــل بــضــع ســنــوات 
ونـــادرة، 11 سبتمبر،  الــســوداء«، أحـــداث مفاجئة 
بريطانيا  خــروج  العربى،  الربيع  المالية،  الأزمـــة 
ــى، انــتــخــاب دونــالــد تــرامــب،  ــ مــن الاتحـــاد الأوروبـ
أوكرانيا  »كــورونــا«، والحــروب فى  جائحة فيروس 
وغزة. حتى الحياة اليومية يمكن أحيانًا أن تبدو 
وكأنها رمية نرد.  العديد من الأحداث تنجم عن 
مصادفة، أحداث صغيرة عشوائية كان من الممكن 
بسهولة أن تتحول إلى خلاف ذلك.  بدأ الربيع 
الــعــربــى مــثــاً بـــأن أشــعــل بــائــع خــضــار فــى وســط 
تونس النار فى نفسه، ما أدى إلى انــدلاع حريق 
ثورات أطاحت بالحكام وأشعل النار فى المنطقة.

وربما قرر دونالد ترامب الترشح للرئاسة، بعد 
بنكتة فى عشاء مراسلى  أوباما  بــاراك  أهانه  أن 
ــام 2011. وبــغــض الــنــظــر عن  الــبــيــت الأبــيــض عـ
قصة أصل »كوفيد-19«، فهو فيروس واحد أصاب 
فردًا واحدًا فى ووهان الصينية، فأدى إلى إرباك 

حياة المليارات من الناس لسنوات. 

1
الاحتمالات والفوضى

»يمــكــن لصدفة واحـــدة أن تغير كــل شـــىء، فى 
كل مكان، دفعة واحدة«، هذه هى الأطروحة التى 
يناقشها المؤلف بريان كلاس، فى كتابه »صدفة: 

الاحتمال والفوضى ولماذا كل ما نقوم به مهم«.
مدفوعًا  عالمنا  يعمل  كيف  يستكشف  الكتاب 

بتفاعلات غريبة وأحداث عشوائية، كيف تسببت 
عــطــلــة زوجــــن فــى وفــــاة 100 ألـــف شــخــص؟ هل 
قرارنا بالضغط على زر الغفوة فى الصباح يغير 

مسار حياتنا بشكل جذرى؟
يــتــســاءل الــكــتــاب أيــضًــا: هــل تــطــور البشر كان 
حتميًا، أم أننا ببساطة نتاج سلسلة من الحوادث 
الاجتماعية،  العلوم  على  وبالاعتماد  الغريبة؟ 
ونــظــريــة الـــفـــوضـــى، والـــتـــاريـــخ، وعـــلـــم الأحـــيـــاء 
التطورى، والفلسفة، يقدم المؤلف نظرة جديدة 
عــلــى ســبــب حــــدوث الأشـــيـــاء، مـــع تــقــديم دروس 
أكثر  بشكل  نعيش  أن  يمكننا  كيف  حــول  مذهلة 
ــاءً، أن نــكــون أكــثــر ســعــادة، ونعيش حــيــاة أكثر  ذكــ

إشباعًا.

2
القنبلة النووية

ــاب، تــلــك  ــتـ ــكـ ــتـــى يـــذكـــرهـــا الـ مــــن الأحــــــــداث الـ
الصدف التى قادت إلى إسقاط القنبلة النووية 
على »هيروشيما«، بدلً من مدينة »كيوتو«، ففى 
الــســيــد والــســيــدة هــنــرى  ــزل  نـ أكــتــوبــر 1926،   30

مــن  ســتــيــمــســون  إل. 
فى  الــبــخــارى  القطار 
»كــــيــــوتــــو« بـــالـــيـــابـــان، 
ــة رقـــم  ــرفـ ــغـ ودخــــــا الـ
فـــــنـــــدق  فــــــــــى   »56«
ــريــــب،  ــقــ »مـــــيـــــاكـــــو« الــ
ــاء  ــ ــحـ ــ تجـــــــــولا فـــــــى أنـ
مستمتعين  المــديــنــة، 
الخريفية،  بــالأجــواء 
ــا  ــهـ ــدتـ فــــــى إجــــــــــــازة مـ

ــام، وقـــع »آل ســتــيــمــســون« خــالــهــا فـــى حب  ــ 6 أيـ
»كيوتو«.

كــــان هــنــرى  يــولــيــو 1945،  ــا، فـــى  ــامًـ بــعــد 19 عـ
ــرًا لــلــحــرب فـــى أمــريــكــا، وتلقى  ــ ســتــيــمــســون وزيــ
ــارت قلقه، مــفــادهــا أن لجنة الأهـــداف  أثـ مــذكــرة 
على  نووية  قنبلة  أول  إسقاط  تعتزم  الأمريكية 

هدف استراتيجى مهم، هو مدينة »كيوتو«.
الــدمــار،  مــن  المدينة  إنــقــاذ  حــاول »ستيمسون« 
الــتــقــى مــرتــن الــرئــيــس هــــارى تـــرومـــان، وطــالــب 
ــو مــا رضـــخ له  بـــإزالـــة »كــيــوتــو« مــن الــقــائــمــة، وهـ
»تــــرومــــان«، فــتــم إســـقـــاط الــقــنــبــلــة الأولـــــى على 
ألف   100 وعــاش  »كيوتو«،  من  بــدلً  »هيروشيما« 
شخص فى مدينة وماتوا فى أخرى، بسبب إجازة 

قضاها زوجان، قبل 19 عامًا.
على  الثانية  القنبلة  إســقــاط  المــقــرر  مــن  كــان 
-B« مدينة »كـــوكـــورا«، لكن مــع اقــتــراب الــقــاذفــة

الــغــطــاء  29« مــنــهــا، جــعــل 
الأرض  رؤيـــــة  الــســحــابــى 
تحـــتـــهـــا صـــعـــبـــة. وكـــانـــت 
ــر مــتــوقــعــة،  ــيـ المـــشـــكـــلـــة غـ
تـــوقـــع فـــريـــق من  بــعــد أن 
ــراء الأرصـــــــاد الجــويــة  ــبـ خـ

وبالتالى،  صافية.  السماء  تكون  أن  الجيش  فى 
تحـــول الــهــدف نــحــو تــدمــيــر »نـــاجـــازاكـــى«. وحتى 
كوكورا«،  إلى »حظ  اليابانيون  هــذا، يشير  يومنا 

عندما ينجو شخص ما من كارثة دون علمه. 

3
انقراض الديناصورات 

 لا يــقــتــصــر الـــكـــتـــاب عــلــى الـــتـــاريـــخ الحــديــث 
فقط، إذ يروى المؤلف عن انقراض الديناصورات 
مـــن المــنــظــور ذاتـــــه، فــقــبــل 66 مــلــيــون ســنــة، أدى 
إلــى دفع  تــذبــذب فــى مسافة بعيدة مــن الفضاء 
نــحــو الأرض، قضت  عــمــاقــة  فــضــائــيــة  صــخــرة 
على الديناصورات، ما سمح للثدييات بالظهور، 
ولو تأخر ذلك الكويكب ولو قليلً، لما كان البشر 
مـــوجـــوديـــن.  لــقــد تــطــور الــعــقــل الــبــشــرى، ليس 
ــع المــعــقــد، بـــل لاكــتــشــاف الأنمــــاط  ــواقـ لــفــهــم الـ
المــبــاشــرة للسبب والــنــتــيــجــة فــى عــالــم أبــســط. 
أصبحت أدمغتنا الآن غير متوافقة مع الحياة 
مليارات   8 يضم  اجتماعى  نظام  فى  الحديثة، 
شـــخـــص، وهــــو نـــظـــام مــعــقــد لــلــغــايــة بــحــيــث لا 
هذه  لفهم  محاولة  وفــى  بالكامل.  فهمه  يمكن 
الحديثة  الصناعية  المجتمعات  فــإن  الحقيقة، 
النماذج،  من  لها  نهاية  لا  مجموعة  على  مبنية 
تتضمن  التى  الرئيسية،  المتغيرات  بعض  تحــدد 
دائــمًــا عــوامــل كبيرة وواضــحــة  لمــا سيحدث بعد 
ذلك، لكن الأحداث الصغيرة أيضًا مهمة: فمنها 

تأتى »البجعات السوداء«.

القدسو
مكة

بين
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يجب إعادة النظر فى فعلية 
الحكم عندما يتغير الواقع

التشريع وفق منهج سلطة الفقيه 
مقتضيات الحكمة

لا دليل على اختصاص الفقيه، أو 
خصوص الولى من الفقهاء، بملء 

الفراغ التشريعى، وهو مساحة الواقع 
باستثناء ما ورد فيه دليل شرعى 

صريح فى مورده، هذا ما انتهت إليه 
الأدلة. ولا مانع من مشاركته بصفته 

فقيًها متخصصًا، بعيدًا عن منطق 
الوصاية. فمنطقة الفراغ إذًا تلك 

المساحة التى يتولى فيها الشعب، 
مباشرة أو من خلال تمثيل نيابى، 
تشريع القوانين والأنظمة لتنظيم 

حياته، بعيدًا عن أى ولاية سوى 
مصالحه ومصالح مجتمعه، شريطة 
التزام المشّرع بمقتضيات الحكمة 

وبمبادئ التشريع فى أفق الواقع 
وضروراته، وفى إطار القيم الأخلاقية. 
وحينما يشك بوجود حكم شرعى فى 
أى مسألة من مسائل منطقة الفراغ، 
فالأصل هو البراءة، على أساس »قبح 

العقاب بلا بيان«، كما هو مقرر عند 
بِيَن  ا مُعَذِّ علماء أصول الفقه »وَمَا كُنَّ

حَتَّ نَبْعَثَ رَسُولً« »الإسراء: 15«، 
ويقصد بالرسول الحجة الموجبة 

للتكليف. هذا وفقًا للمنطق الأصولى، 
وإلا لا معنى للسؤال فى منطقة الفراغ 

ولا معنى لإجراء الأصل الأولى، سواء 
البراءة أو الاحتياط. ولا داعى لوصفها 

بالإباحة. بمعنى أدق أن الأصل عدم 
التشريع ما لم يرد فيه نص شرعى. 
فيكون التشريع السماوى استثناء، 

والأصل مسئولية الإنسان مباشرة عن 
نفسه وشئونه القانونية والتنظيمية.

ماجد الغرباوى
مفكر عراقى 

الفقه التقليدى 
يتشبث بقدسية 
الأحكام بالمعنى 

الدوغمائى 
ويرفض 
مراجعة 
ملاكاتها

يلتزم  لمن  بيّنة  واضحة  الشريعة  تكاليف  إن 
الأحكام،  آيات  عليه  اشتملت  ما  كل  وهى  بها، 
شريطة فعليتها. وماعدا ذلك فالناس أحرار، لا 
الشعب  أو  الأمة  ولاية  سوى  عليهم  لأحد  ولاية 
بالشريعة  التمسك  يريد  لمن  هذا  نفسه.  على 
جملة  عند  الأولى  الأصل  فإن  الفقهاء،  وآراء 
من  مقابل  فى  العقلية.  البراءة  هو  منهم 
الشك  عند  أولى  كأصل  بالاحتياط  يتمسك 
الشرعية  البراءة  تأتى  ثم  المجهول،  بالحكم 
»قبح  لتلغى الاحتياط. فهناك مسلكان، مسلك 
وأما  الطاعة«.  »حق  ومسلك  بيان،  بلا  العقاب 
والأصوليين،  الفقهاء  عن  بعيدًا  للعقل  بالنسبة 
ملء  حقه  ومن  الإنسان.  حرية  عنده  فالأصل 
وبالتالى  حياته.  لتنظيم  التشريعى  الفراغ 
للبراءة  تفضى  والشرعية  العقلية  الأصول  فإن 
أو  الفراغ.  منطقة  وهى  المجهولة،  الأحكام  فى 
للشارع  ليس  التى  المساحة  تلك  أوضح  بشكل 
ما  يتخذ  للإنسان  تركها  وقد  محدد،  حكم  فيها 
والسعة  الظلم،  وعدم  للعدالة  وفقًا  مناسبًا  يراه 
فى  وهو  للشارع،  كان  ولو  والمساواة.  والرحمة، 
الكتاب،  آيات  ضمن  لبيّنه  حكم  التشريع،  مقام 
لكن  لبيانه.  التصدى  حينئذٍ  الفقيه  حق  ومن 
لصالح  قوانين  وضع  فى  مؤاخذة  فلا  يبيّ،  لم 
احتكار  على  دليل  لا  وبالتالى  والدولة.  المجتمع 
التشريعى،  الفراغ  منطقة  فى  التشريع  الفقيه 
رهاب  يعيش  بالذات  التقليدى  الفقه  أن  غير 
ويشعر  المسئولية،  تحمل  ويخشى  الحرية، 
الإنسان  عاش  لقد  عبوديته.  فى  عارمة  بسعادة 
حياته  لتنظيم  يتصدى  الزمن  من  طويلً  ردحًا 
لضبط  وتقاليد  أعرافًا  أرسى  وقد  بنفسه، 
حياة  يعيش  وهو  حتى  والمجتمع،  الفرد  سلوك 
يَن  بِيِّ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الّلُ النَّ اسُ أُمَّ بدائية: »كَانَ النَّ
قِّ  بِالَْ الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَزَلَ  وَمُنذِرِينَ  رِينَ  مُبَشِّ
»البقرة:  فِيهِ«  اخْتَلَفُواْ  فِيمَا  اسِ  النَّ بَيَْ  لِيَحْكُمَ 
213«. وبعد مجىء الإسلام لم يلغ الرسول جميع 
الأعراف والتقاليد، خاصة فى المجال الأخلاقى: 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«. كل ما فعله  »وإنما 
الإسلام صحح مسارات العلاقات والأنظمة، وقام 
بترشيد الوعى، كى يسترد الفرد عقله، ويواصل 
وحى  من  وأخلاقية،  قيمية  بوصلة  وفق  حياته 
القرآن  يسمح  لم  لذا  ومدركاته.  العملى  العقل 
بتمدد الشريعة خارج حدودها، ليتحمل الإنسان 
ضوء  فى  وإعمارها  الأرض  خلافة  مسئولية 
عَرَضْنَا  ا  »إِنَّ العدالة وعدم الظلم والجور:  مبادئ 
بَالِ فَأَبَيَْ أنَ  مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَالِْ الَْمَانَةَ عَلَى السَّ
هُ كَانَ  نسَانُ إِنَّ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِْ
ظَلُومًا جَهُولً« »الأحزاب: 72«. وبالفعل نهى عن 
كثرة السؤال، ليحد من مشاعر العجز الداخلى، 
واضح  بشكل  وبيّ  الحياتية.  المسئولية  ورهاب 
وصريح أن حدود التشريع تنتهى بمضامين آيات 
لأحد  تشريعية  صلاحيات  يمنح  ولم  الأحكام، 
بشكل صرح واضح، ولم يكلف أحدًا بملء منطقة 
ولاية  يجعل  لم  أدق،  وبشكل  التشريعى.  الفراغ 
الكتاب  وآيات  غيره،  عن  فضلً  للنبى،  تشريعية 
الحديث  وتقدم  مسئولياته،  تحديد  فى  تشهد 
وعدم  التشريع،  حدود  تؤكد  آيات  وثم  مفصلً. 

السماح بتمدد التشريع:
عَلَى  مًا  مُحَرَّ إِلَىَّ  أُوْحِىَ  مَا  فِى  أجَِدُ  لاَّ  »قُل   -
سْفُوحًا  دَمًا مَّ أوَْ  مَيْتَةً  يَكُونَ  أنَ  طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ 
هُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الّلِ  مَ خِنزِيرٍ فَإِنَّ أوَْ لَْ
غَفُورٌ  كَ  رَبَّ فَإِنَّ  عَادٍ  وَلَا  بَاغٍ  غَيْرَ  اضْطُرَّ  فَمَنِ  بِهِ 
مساحة  تعرف  الآية  بهذه   ،»145 »الأنعام:  حِيمٌ«  رَّ
لها  وليس  الفقه  كتب  تتناقلها  التى  المحرمات 
روايات لا يمكن الجزم بصحة  جذر قرآنى، سوى 
صدورها، تعد عندهم حجة لحجية مطلق السُنة 

النبوية.. يفهم من الآية هناك من استفسر عن 
حرمة شىء، فأعطت الآية ضابطة فى التحريم، 
رسمت  آيات  ضمن  والآية  مباح.  فهو  عداها  وما 
ضابطة  وأعطت  والأحكام،  الشريعة  حدود  لنا 
على  الشريعة  نصت  ما  »المحرم  مفادها:  كلية 
مسئولية  الإنسان  يتحمل  أن  ولازمها  حرمته«، 
الدين  دور  أن  أكدت  وطالما  وضروراته.  الواقع 
حباه  وما  للعقل  الأصالة  وتبقى  الوعى،  ترشيد 
الله من قدرات خارقة، وأمامنا التقدم الحضارى 

الهائل، رغم تحفظنا على بعض تشريعاته.
عدا  ما  فكل  ذَلِكُمْ«.  وَرَاء  ا  مَّ لَكُم  »وَأُحِلَّ   -
فتشمل  ومباح،  حلال  فهو  الشريعة  تشريعات 
على  فنحكم  الفراغ،  منطقة  بامتدادها  الإباحة 
كل ما نشك بحرمته بالحلية، مشمولً بالإباحة 
الاقتضائية،  الإباحة  وحتى  بل  اقتضائية.  اللا 
فإن مفادها وجود ملاكات أن تبقى منطقة الفراغ 
مباحة، قابلة للتشريع من قبل الإنسان، لتواكب 

تشريعاته النسبية تطورات الواقع وضروراته.
عَلَيْكُمْ«  كُمْ  رَبُّ مَ  حَرَّ مَا  أتَْلُ  تَعَالَوْاْ  »قُلْ   -
»الأنعام:151«. فهى أحكام محددة، فيكون الأصل 

الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمتها.
هَـذَا  الْكَذِبَ  ألَْسِنَتُكُمُ  تَصِفُ  لِاَ  تَقُولُواْ  »وَلَا   -
إِنَّ  الْكَذِبَ  الّلِ  عَلَى  تَفْتَرُواْ  لِّ حَرَامٌ  وَهَـذَا  حَلَالٌ 
يُفْلِحُونَ«  لَا  الْكَذِبَ  الّلِ  عَلَى  يَفْتَرُونَ  ذِينَ  الَّ
الولايتين  اقتصار  يؤكد  مما   .»16 »النحل: 
التكوينية والتشريعية على الله تعالى. ولا يجوز 
وهنا  الآيات.  به  لم تصرح  ما  له  أن ينسب  لأحد 
مكمن الخطر حينما ينسب الفرد فتاوى وأحكام 
مجرد  وهى  بقدسية،  معها  ويتعامل  لله،  الفقيه 
آراء اجتهادية، ووجهات نظر فقهية، تختلف من 

فقيه لغيره، ومن واقع لآخر، ومن عصر لعصر.
ثُمَّ  بِأَيْدِيهِمْ  الْكِتَابَ  يَكْتُبُونَ  ذِينَ  لَّ لِّ »فَوَيْلٌ   -
ثَمَنًا قَلِيلً  بِهِ  لِيَشْتَرُواْ  هَـذَا مِنْ عِندِ الّلِ  يَقُولُونَ 
ا  َّ مِّ هُمْ  لَّ وَوَيْلٌ  أيَْدِيهِمْ  كَتَبَتْ  ا  َّ مِّ هُم  لَّ فَوَيْلٌ 

يَكْسِبُونَ« »البقرة:179«. 
على  دليل  وجود  عدم  يؤكد  وغيره  هذا  كل 
بملء  الفقهاء  من  الولى  أو  الفقيه  اختصاص 
منطقة الفراغ التشريعى، وتبقى منطقة مباحة، 
شعوبهم  لمصالح  وفقًا  لملئها،  الخبراء  يتصدى 
من  الأعم  الأخلاقية  القيم  إطار  وفى  وأوطانهم 
ذهب  ما  على  دليل  لا  وبالتالى  الدينية.  القيم 
 ..« تقدم:  كما  الصدر،  باقر  محمد  السيد  إليه 
قبل  من  المكلف  الأمر،  ولى  بوصفه  ملأه  وإنما 
للظروف«.  وفقًا  الفراغ  منطقة  بملء  الشريعة 
وهذا لا دليل عليه. إذ أمضت الشريعة الإسلامية 
النسىء،  وبيع  الربا  واستثنت  والشراء،  البيع 
لا  لذا  التراضى،  على  القائمة  لملاكاتها  ارتكازًا 
تجد أحكامًا قرآنية تفصيلية تخص أحكام البيع 
والشراء مقارنة بأحكام العبادات مثلً. فملاكات 
الشريعة  فاكتفت  متغيّرة  ملاكات  التجارة 
التجارة  وليس  وإمضائها.  لتمريرها  بالتراضى 
العنف  حكومة  رغم  العربى  فالمجتمع  فقط، 
التشريعات،  مختلف  حركته  تضبط  لكن  والقوة 
وعرفى،  وأخلاقى،  قبَلى  وهناك  دينى،  بعضها 
وديات  وسلام  وحرب  وعلاقات،  وتجاور  وتجارى، 
وقضاء، وغير ذلك، فالإسلام لم يلغها جميعها، 
توازن  وأعاد  الأخرى،  وهذّب  بعضها،  أمضى  بل 
ثالثة على أساس العدالة ومنع الظلم. وأضاف ما 
رآه ضرورة لحفظ توازن المجتمع واستتباب الأمن 
لثبوت  شرطًا  شهود  بأربعة  كالمطالبة  والسلام، 
يشرع  أن  للخالق  يمكن  فلا  الحد.  وإقامة  الزنا، 
لواقع متحرك تشريعات مطلقة، فربط فعليتها 
الإنسان  مهمة  راعى  وقد  موضوعاتها.  بفعلية 
وأمامنا  نفسه.  على  الاعتماد  وضرورة  ودوره، 
أجواء  خلقت  التى  الحديثة،  المدنية  القوانين 

لمركزية  وفقًا  مستقرة  اجتماعية  وحياة  آمنة، 
العدل، وهذا شاهد على كفاءة الإنسان تشريعًا. 
بينما تعصف بأحكام الفقهاء جملة إشكالات لا 
التى  الأصولية  القواعد  بفعل  تجاوزها  يمكنهم 
أسسوها وفرضوها سلطة توجه وعيهم الفقهى. 
مبادئ  سوى  السياسة،  الشريعة  أهملت  وأيضًا 
ولم  التشريعات،  لمختلف  أُطرًا  تكون  أن  تصلح 
أعنى الخلافة،  القرآن لأهم مواضيعها.  يتطرق 
ولم  بعد.  فيما  الأمة  تشتت  فى  تسببت  التى 
نقرأ شيئًا عن شروطها، ومسئولياتها. وبالتالى، 
عاتق  على  يقع  التشريعى  الفراغ  منطقة  ملء 
المجتمع، يتدبره وفقًا لمصالحه، وما يحقق أمنه 
القوانين  تلك  تعارض  عدم  شريطة  واستقراره، 
مبادئ  »وهى  الشريعة  ثوابت  مع  والأنظمة 
التشريع: العدالة وعدم الظلم. السعة والرحمة، 
ملتزمًا  مسلمًا،  المجتمع  دام  ما  المساواة«، 
بأحكامها. والمجالس النيابية والتشريعية ضمن 
الوحيد  الممثل  هى  الحديثة  الدولة  مؤسسات 
الوضعية  القوانين  تستمد  وحينئذٍ  اليوم. 
أداء  على  قدرتها  ومن  الشعب،  من  شرعيتها 

وظيفتها. ولا ولاية إلا ولاية الأمة على نفسها.
الفرضية  مفاد  فى  البحث  لمواصلة  نعود 
المتقدمة: »ليست الأحكام فى الشرائع السماوية 
وفقًا  يجرى  تشريعها  أن  بل  نهائيًا،  معطى 
أفق  فى  التشريع  ومبادئ  الحكمة  لمقتضيات 
عقلائية،  مبادئ  وهى  وضروراته«.  الواقع 

والمشرعون  الخبراء  لها  يحتكم 
يتصف  من  القانون،  وفقهاء 
والعقلانية  بالحكمة  منهم 
للعدل  ويركن  والموضوعية، 

والرحمة ونظرة المساواة، بعيدًا عن 
يمكنهم  ولا  والجور.  والظلم  التحيّز 
ذلك ما لم يحيطوا بالواقع وضروراته، 

ويحددوا ملاكات الحكم من مصالح 
يترافع  وعندما  ومفاسد. 

سواء  المحاكم،  أمام  الخصوم 
الشعبية أو الرسمية، يترافعون 
العدالة  وإقامة  الحق  لإحقاق 

من  انطلاقًا  الخلافات،  وتسوية 
على  يترافعون  أى  المرتكزات.  تلك 

أساس قبلياتهم عن الحكم وما يتصف 
وإحقاق  العدالة  صفات  من  الحاكم  به 
الحق أى مبادئ التشريع. وهكذا الحال 
ما  فإن  والقوانين،  للأنظمة  بالنسبة 

المجتمع  لتنظيم  مصالح  من  تضمره 
بها،  الناس  لالتزام  المبرر  هى  والسلطة 
غاياتها،  تحقق  لا  عندما  يعترضون  لذا 
فتلك  العدل.  وعدم  بالظلم  ويصفونها 
المبادئ مبادئ عقلانية بعرف العقلاء، وقد 
تم الاستدلال عليها بمجموعة آيات قرآنية 
الخطاب  أكد  وعندما  وسيأتى.  تقدم  كما 

قضايا  على  تأكيد  فهو  عليها،  القرآنى 
العقلاء  لدى  مرتكزة 
وعندما  والحكماء. 
فى  العدل  على  يؤكد 
مأخوذ  فإنه  الحكم 
الشريعة  تشريعات  فى 
وعندما  محال،  لا 
بنظر  المبادئ  تؤخذ 
ناظرة  فهى  الاعتبار 
وضروراته،  للواقع 

وللفرد وحاجاته، وللمجتمع ومتطلباته، فيأتى 
والاستقرار  والأمن  العدالة  ليُرسى  التشريع 
ضمن  حقه،  حق  ذى  كل  ويعطى  الحق  ويحق 
كان  تشريعه  أن  المهم  والمكانى.  الزمانى  ظرفه 

وفقًا لمقتضيات الحكمة ومبادئ التشريع، ووفقًا 
فعلية  فى  النظر  إعادة  يجب  المقتضيات  لهذا 
المنطق  وبنفس  الواقع.  يتغير  عندما  الحكم 
مراعاة  التشريعى، مع  الفراغ  لملء  المشرّع  ينبرى 
التشريع  بمبادئ  والالتزام  وضروراته،  الواقع 
ليست  الشريعة  فأحكام  المقتضيات.  ذات  وفق 
ضمن  تقع  ولا  غرائبية،  أو  ميتافيزيقية  قضايا 
ضمن  البعيدة  النظرة  سوى  فيه،  مفكر  اللا 
يشمل  لا  وهذا  الوجود،  وحركة  الخلق  هدف 
تشريعات  ليست  هى  وأيضًا  الأحكام.  جميع 
فقهها  يتعذر  وألغاز  طلاسم  هى  ولا  ارتجالية، 
على  قامت  تشريعات  هى  بل  فلسفتها.  وإدراك 
مبادئ وملاكات. أى قامت على قيم اعتبارية، لها 
الوسط  دلالتها وسلطتها، وتقع ضمن مرتكزات 
الثقافى الذى يرتهن له تأويل الوحى. وبدونها لا 
يستوى التأويل، ولا يحقق مداه التشريعى. وما 
استنباط  منهج  من  الخروج  سوى  الفقيه  على 
فلسفة  لإدراك  آخر،  منهج  إلى  المتداول  الحكم 
والمبادئ  الاجتماعية  وخلفياته  وتاريخه  الحكم 
مساره.  حدد  الذى  والمنطق  لها،  ارتكز  التى 
إِذَا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  أيَُّ »يَا  الآية:  تقول  فعندما 
وَأيَْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فَاغْسِلُوا  لَةِ  الصَّ إِلَى  قُمْتُمْ 
إِلَى  وَأرَْجُلَكُمْ  بِرُءُوسِكُمْ  وَامْسَحُوا  الْرََافِقِ  إِلَى 
فى  النظافة  تشترط  فهى   .»6 »المائدة:   » الْكَعْبَيِْ
الجسد  غسل  سيغنى  وحينئذٍ  الصلاة،  إقامة 
من  قلة  إلا  بذلك  يقول  لا  بينما  عنه،  كاملً 
يكفى  فهو  الجنابى،  غُسل  باستثناء  الفقهاء، 
موضوع  يشرح  وهو  أستاذنا  وكان  الوضوء.  عن 
مراحل  خلال  الفقه،  مقررات  أحد  فى  الوضوء 
معانى  يضفى  عامًا،  أربعين  قرابة  قبل  الدراسة، 
روحية ونورانية. يرفض أى تفسير مادى ظاهرى 
عن  ليعبر  شرحه،  خلال  فينفعل  العبادة،  لهذه 

شىء هو لا يعرفه!. 
بقدسية  يتشبث  السائد  التقليدى  الفقه 
مراجعة  ويرفض  الدوغمائى،  بالمعنى  الأحكام 
ملاكاتها ومدى فعليتها، بدعوى ميتافيزيقيتها، 
وتعذر معرفة عللها، وما يبدو علة وسببًا لتشريع 
صحيح،  غير  وهذا  حكمة.  كونه  يعدو  لا  الحكم 
له،  يؤسس  لا  فهو  بالعدل  القرآن  يأمر  فعندما 
جميع  فى  سائد  عقلائى،  مرتكز  على  يؤكد  بل 
دام  ما  والعدوان.  الظلم  مقابل  فى  المجتمعات 
العدل صفة نفسانية من مقولة الكيف، يتصف أو 
لا يتصف بها الإنسان. فجاء الإسلام وأكد عليه. 
عقلائية،  ومرتكزات  عرفية  قيم  فهى  وبالتالى، 
يمكن إدراكها وتحديد ملاكات الحكم فى ضوئها. 
كان  العدل،  لمفهوم  آخر  معنى  يقصد  كان  ولو 

ينبغى بيانه، لكن لم يفعل.
تأسيسًا على ما تقدم، يمكن اعتبار التشريعات 
وفقًا  الأحكام،  لتشريع  عملية  نماذج  القرآنية 
إدراك مرتكزاتها ومقاصد  المبادئ، شريطة  لتلك 
تشريعها. بمعنى أدق يمكن الارتكاز لتلك المبادئ 
لملء  الشريعة،  تشريعات  عليها  قامت  التى 
بالمعنى  قدسيتها  عن  بعيدًا  التشريعى،  الفراغ 
وحاجاته.  الواقع  مع  تتكيف  كى  الدوغمائى، 
وبهذا الصدد يمكن تأسيس قواعد أصولية تساعد 
على تشريع أحكام تمثل وجهة نظر فقهية، يكون 
ماضية.  أدوات  الفقهى  والذوق  القياس  فيها 
الفراغ  لملء  التشريع  مبادئ  توظيف  تبغى  لأنك 
التشريعى، دون نسبتها للشريعة. فالمشرّع بصدد 
الفراغ  مساحة  فى  الناس  حياة  لتنظيم  أحكام 
التشريع  لمبادئ  الارتكاز  وبإمكانه  التشريعى 
إنما  ذلك،  فى  ريب  ولا  الحكمة.  مقتضيات  وفق 
لها  فينقاد  للشريعة،  أحكامه  نسبة  فى  الخطر 
المكلّف مدفوعًا بالطاعة والانقياد على أمل إحراز 

مرضاة الله، كما توحى فتاوى الفقهاء بذلك. 
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»نساء فى الحرب« كما فى العنوان الُمصاغ بلغة الضاد فى منصة نتفليكس 
 Les« أو »نساء الحرب« أو »المحاربات« تماشيًا مع أصل التسمية الفرنسية

combattantes«، هو عنوان مسلسل فرنسى مكون من ثمانى حلقات، تقع 
كل واحدة فى حدود حوالى 45 دقيقة، متخذًا سمة »القصص القصيرة«، 
أو لون »الأفلام الطويلة«، أو بشكل آخر مظهر المنتصف الذى يرفض صيغ 

التصنيف السهلة حتى فى شكله ونوعيته، استمرارًا لمعانيه ودلالاته المميزة 
والأصيلة، فالحرب هى »مأساة النساء« وليست دومًا »أعطاب 

الرجال«، أو بالأحرى »الحرب للرجال والمعاناة للجميع«، وهى 
الصيغة التى ينشأ عنها ما بعدها من ثيمات إبداعية ورسائل 
فنية، تستحق أن توضع فى خانات تأويلية دالة، ربما تحتمل 

تأطيرها فى ثلاث زوايا نظر أساسية مبنية على رسائل العمل 
وانفتاحاته الوجودية والفنية والسياسية:

مسلسل الامتحانات الوجودية 
والرسائل السياسية

العمل هو إعادة استحضار لأسئلة 
ومقولات »الانتماء« و»الوطن« 

و»الأسرة« و»الموت« و»الحياة«

نســــاء
الحــــــــــــرب

1
مآسى الحرب ما بعد سؤال الجندر

للنساء«،  الحرب  ومآسى  للرجال  »القتال 
أن  الإبداعى  العمل  لهذا  أُريد  الصيغة  بهذه 
أمام  مفتوحة  دومًا  ليست  جديدة  أبوابًا  يطرق 
والسينمائية  الأدبية  والأعمال  الإنتاجات 
من  جزء  تصوير  يُعيد  قالب  فى  والدرامية، 
فى  وتحديدًا  الأولى،  العالمية  الحرب  معاناة 
 1914 عام  فى  مجسدة  التمهيدية  لحظاتها 
الشرارة  أصل  إلى  تنبيهًا  الحرب،  بداية  تاريخ 
تأليف  وكأن  سيأتى،  لما  اختصارًا  أو  والشر، 
»ألكسندر  وإخراج  لورين«  »سيسيل  وكتابة 
فى  الحرب  مأساوية  لمشهد  نقل  هو  لوران«، 
لإتمام  الُمشاهد  أمام  المجال  ترك  قبل  مهدها، 
على  تأسيسًا  تفصيلاته  بكل  الدمار  صور  باقى 
دائمة  إعادة  إلا  هى  ما  فالحرب  جزئية،  لحظة 
تمامًا  والعذاب،  القسوة  صور  لنفس  ومستمرة 
كتجربة »خفة الراقص« فى دلالاتها النيتشوية 
فعل  تستحضر  تمامًا،  معكوسة  بمعانى  لكن 

»إعادة الألم« لا »تكرار السعادة«.
لمسلسل  المركزية  الفكرة  بالذات  هذه 
»المحاربات«، حيث الحرص الشديد على تقديم 
تجربة الحرب فى صورتها الدالة على كل سمات 
فهى  الإنسانى،  الوجود  فى  المحتملة  القسوة 
عدة  فى  مجسدة  منازع،  بلا  جميعها  مشتل 
وأخًا  عمًا  باعتباره  »شاغل«  منها  شخصيات 
وشقيقته  »البورديل«  مالك  شخصية  أو  وابنًا، 
و»الكراهية«  »الجشع«  التقاء  حيث  وغيرهما، 
و»الجبن«  و»الكسل«  و»الانتقام«  و»الحقد« 
و»السادية«  و»الضعف«  و»الفشل«  و»العنف« 
و»التحايل«...  و»الاحتكار«  و»النرجسية« 
وصورها  الحرب  شكل  تختصر  سمات  بوصفها 
عن  وأصيل  عجيب  إفصاح  وكأنها  المقيتة، 
أُحجبت  ما  إذا  »الحيوانية«  حالته  فى  الإنسان 
وهى  القوانين،  وسلطة  الأخلاق  جدران  عنه 
كما  للإنسانية،  جدى  »امتحان«  حالة  أيضًا 
على  أصر  الذى  الفرنسى  الطبيب  صرخة  فى 
عمله  أن  بِتَعلّة  عدو،  ألمانى/  جندى  معالجة 
وأعظم  أكبر  إنسانى  لقَسَم  خاضع  كطبيب 
يتجاوز  كأفق  إليه  منظورًا  بقراط«،  »قسَم  هو 
نحو  وصراعاتهم،  والشعوب  الأفراد  خصامات 

مناجاة الحق فى الحياة كمشترك إنسانى.
صورة  تقابلها  التى  هذه  الفضائل  امتحانات 
تجربة  فى  الرذائل  أمام  والانهزام  الانكسار 
العمل  هذا  ثيمة  إلى  تتحول  تكاد  الحرب، 
تقرحات  عن  التعرية  سياق  فى  لكن  الإبداعى، 
الوجود وهزاته ومساراته الوعرة. فالموت ينتصر 
على حب العائلة وعلى تعلق الابن بأمه وزوجته 
وابنته، والموسيقى تنهزم أمام رصاصات الجنود 
»العقيد«  صورة  فى  كما  الحرب،  منطق  وسلطة 
ابن »الجنرال« العاشق للموسيقى والفن والذى 
لقى حتفه وهو يداعب قيثارته، قبل أن يرفض 
المعشوقة  آلته  دفن  وأمنية  وصية  الجنرال  أبوه 
بصورته  ظاهرها  فى  تتعلق  لأسباب  بقربه 
باعتبارات  حقيقتها  وفى  عسكرى،  كقائد 
على  الإبقاء  فى  الرغبة  من  تتولد  شخصية 
ذكرى تربطه بمأساة فقدان ابنه المحبوب، وكانت 
هى  التناقضات  هذه  عن  تعبيرًا  الأكثر  الصورة 
المتعلقة بتصوير حالة الدمار والخراب فى بلدة 
الخضرة  حيث  والجميلة،  البهية  بولان«  »سان 
وروح  المنظر  وجمالية  الخلق  وبدائع  والأنهار 
الحياة، تتحول تحت تأثير هزات ورذائل الحرب 
منزوعة  قاحلة  ساحة  إلى  المدافع  وضربات 

المشاعر، مليئة بالجروح الجسدية والنفسية.
تحضر  والتناقضات  الصور  هذه  كل  وضمن 
ليست  الحرب  وكأن  كهامش،  لا  كمركز  المرأة 
أيضًا،  النساء  وإنما حرب  الرجال  حرب الجنود 
المعركة،  ساحة  فى  يحدث  ما  ضرائب  لدفعهن 
حيث  الأربع،  المسلسل  بطلات  صورة  فى  ممثلة 
تتحمل كل واحدة منهن أعباء وتبعات ما يحدث 
فى قلب ميدان المعركة بشكل درامى فيه الكثير 
إبداعه  على  العمل  مخرج  حرص  القسوة،  من 
وإبدائه فى كل تجربة على حدة من وجهة نظر 
»نسوية«، فهو مثلً لم يعرض لحظات مقتل زوج 
مصنعه  إدارة  ترك  الذى  القصة  بطلات  إحدى 

استجابة  المعركة  بساحات  والتحق  ومصالحه 
على  المقابل  فى  حرص  لكنه  الوطن،  لنداء 
تصوير تفاصيل تبعات الخبر على زوجته وابنته 
الأسرة،  على  المدمرة  الموت  هذا  وارتدادات  وأمه، 
تأكيدًا على فكرة أن تجربة القسوة والمعاناة فى 
ارتباط  لا  مشتركة  إنسانية  تجربة  هى  الحرب 
أو  الأشخاص  نوعية  أو  »الجندر«  وبين  بينها 
صوب  الكاميرا  توجيه  خلال  من  مقاماتهم، 
المعارك الحقيقية التى تبدأ بعد معارك الجنود، 
ومن وجهة نظر نسوية، حريصة على فتح جروح 
الموجودة فى ساحات  أكثر مرارة من تلك  أخرى 

الوغى.

2
أوديبية الحرب 

المحاربات«  الحرب/  فى  »نساء  مسلسل  فتح 
مستوياته،  جميع  على  والشر  الخير  سؤالى 
من خلال الذهاب بصور التراجيديا الوجودية 
حرمة  اقتحام  فى  مُجسدًا  مداها،  أقصى  إلى 
»المقدس« وانتهاك كل الحدود الموجودة، وصولً 
»قُبلة« الابن  إلى »الحالة الأوديبية« ممثلة فى 
لحظات  فى  واقترابه  جنسية  بحمولات  لأمه 
أخرى من انتهاك جسدها، تأكيدًا على أن رذائل 
إلى مستوى الحالة الأوديبية  الحرب قد تصل 
تراجيدية  حالة  أقصى  رأس  على  الموضوعة 
على  للدلالة  الإنسانية،  التجربة  فى  محتملة 
إحدى  كابدت  حيث  وقسوتها،  التجربة  بشاعة 
الوجودى  التمرين  هذا  شقاء  المسلسل  بطلات 
فى  للعمل  اضطرت  حينما  فظاعاته،  بكل 
ولدها  من  تقربًا  للجنود  مخصص  »بورديل« 
الذى فقدته فى صغره لظروف قاهرة، لتحمله 
لما  جاهل  وهو  »عملها«،  مكان  إلى  الصدف 
بلوغ  عدم  ورغم  علاقتهما،  نوع  عن  هى  تعلمه 
أن  إلا  بينهما،  جنسية  علاقة  إقامة  حد  الأمر 
منه،  خفية  هى  حملتها  التى  الأمومة  مشاعر 
يجهل  كان  الذى  »العقيد«  الشاب  قابلها  قد 
الانجذاب  من  نوع  إلى  الأمومية  قصتهما 
حملت  بقُبلة  انتهى  الذى  »الإيروسى«  والميل 
هذه المدلولات الجنسية، والتى استنكرتها الأم 
القسوة  صور  كل  وحده  يحمل  ربما  مشهد  فى 
نوع  إلى  ذاته  الفعل  يتحول  أن  قبل  الممكنة، 
الابن  لدى  والغضب  الشديد  الاستنكار  من 
»العقيد« بعد معرفته بهوية »عاملة البورديل/ 
الأم«، على شكل إحساس مقيت وبغيض شبيه 
محاولات  قبل  »سوفوكليس«،  صوره  بالذى 
حالة  إلى  بردها  الدلالة  تلطيف  »فرويد« 

نفسية طبيعية جُبلنا عليها.
أركان  هزت  من  وحدها  الأوديبية  وليست 
العمل  إن  بل  الطاهرة،  هات  والُمنَزَّ الحرمات 
»المقدس«  تصدعات  طرح  إعادة  على  مبنى  كله 
إعادة  من  كنوع  الثورية،  صيغته  فى  و»المدنس« 
طرح الأسئلة التمهيدية التى أفضت إلى تجربة 
»الإصلاح الدينى«، كالكشف عن تجاوزات رجال 
الأخرى  الصورة  تقديم  خلال  من  مثلً،  الدين 
الأول  المسئول  دور  يجسد  الذى  فوتران«  لـ»الأب 
مخيال  فى  كما  ليس  باعتباره  الكنيسة،  عن 
وإنما  ووقورًا،  ورعًا  دين  رجل  عنه  الجميع 
بأنه  إقناعهن  بعد  الجدد،  للراهبات  كمغتصب 
مواجهته  تنتهى  وكيف  مبارك«،  إلهى  »عمل 
بطلات  إحدى  باعتبارها  الدير«  »أم  قِبل  من 
ضمنها  أقر  أكبر،  صدمة  إلى  الأربع،  المسلسل 
على  معلقًا  ضمير،  وراحة  بهدوء  بأفعاله 
الخطايا  مملكة  »فى  إنه  فيها  قال  بكلمة  الأمر 
الجميع مذنبون«، لتسوء الأوضاع أكثر بالنسبة 
فى  بإجراء  للقيام  »المطران«  استدعت  حين  لها 
حساسية  لا  أيضًا  هو  بأنه  تدرك  أن  قبل  حقه، 
له مما حدث، وأنه أمر عادى ما بقى الأمر سرًا 
وفى طى الكتمان، يقول: »الانحراف أمر لا مفر 
منه، ما دام لا يمس صورة الكنيسة«، تأكيدًا على 
القرون  فى  الكنيسة  وضع  يشبه  ما  إلى  العودة 

الوسطى. 
هو  مما  بعضًا  العمل  يصور  سبق  لما  وتكريسًا 
للكنيسة،  المغلقة  الجدران  وراء  عنه  مسكوت 
ما  إلى  المشاهد  من  كثير  فى  تتحول  والتى 
العلاقات  بصمت  داخله  فى  تجرى  مكان  يُشبه 
الجنسية والحميمية المفعمة بالروح الإيروسية، 
فى  والرغبة  الشهوة  صور  من  تشمله  ما  بكل 
شكلهما البشرى، دون أن يكون لرمزية وقدسية 
المكان أى اعتبار، حتى إن إحدى الراهبات ينتهى 
استخدام  خلال  من  بالانتحار  المطاف  بها 
الكنيسة  أجراس  لطرق  المستخدم  الحبل 
بحملها  عرفت  أن  بعد  الصلاة،  بموعد  إيذانًا 
مطالبتها  مع  لها  وإنكاره  فوتران«  »الأب  من 
أى  دون  جنينها،  إجهاض  بضرورة  وبهدوء 
هذا  يعنيه  بما  أخلاقية،  أو  دينية  اعتبارات 
العموم  على  وهى  وتقديس.  طهارة  من  النداء 
مشاهد من ضمن أخرى توضح مدى افتضاض 
الأماكن  قدسية  حضرة  فى  الأعراض  وهتك 
المخصص  المكان  تحول  فيها  بما  والأشخاص، 
والمناجاة  والزهد  للتعبد  فضاء  من  للاعتراف 
إلى  للخالق،  بالخطايا  والاعتراف  والصفاء 
أن  وكيف  الجنس،  فيه  يُارس  فضاءً  يشبه  ما 
الحرب هى التى سمحت باكتشاف كل المدنسات 

والمحرمات وتعرية كل أشكال البؤس والعار.

3
الامتحان السياسى والأخلاقى لـ»وحدة أوروبا«

والوجودية،  الفنية  المدلولات  جانب  إلى 
المطروحة  الكثيرة  الأسئلة  كل  إلى  وإضافة 
حول الشرط الإنسانى، يحتفظ المسلسل أيضًا 
فهو  الأهمية،  غاية  فى  سياسية  برسائل  لنفسه 
السياسى«  »الالتزام  سؤال  فى  النظر  يعاود 
تقابلات  طرح  خلال  من  الوطنى«  و»الانتماء 
حين  سارتر«  بول  »جون  اعترضت  بالتى  شبيهة 
فى  للمشورة  طالبين  شباب  أسئلة  تصله  كانت 
أجل  من  الحرب  فى  المشاركة  كانت  إذا  ما  أمر 
من  البقاء  على  سابقة  تكون  أن  ينبغى  الوطن، 
إلى  تحتاج  كانت  حال  فى  الأسرة  خدمة  أجل 
بحيث  العكس،  أو  وعوز،  حاجة  ولها  العناية 
يكون الالتزام الأسرى سابقًا على قضايا الوطن، 
فيها  جاء  التى  كامو«  »ألبير  صيغة  فى  كما  أو 
لاخترت  العدالة  وبين  أمى  بين  خُيرت  »لو  بأنه 
استحضار  إعادة  هو  العمل  أن  يعنى  ما  أمى«، 
لأسئلة ومقولات »الانتماء« و»الوطن« و»الأسرة« 
أن  تعدو  لا  المعنى  بهذا  وهى  و»الحياة«.  و»الموت« 
الزمن  فى  تطرح  وأسئلة  مقولات  مجرد  تكون 
المركزى  بالسؤال  اقترانًا  أكثر  إنها  بل  الراهن، 
المعنى«،  »سؤال  فى  ممثلً  المعاصر،  الفكر  فى 
الطارح لقضية: هل نحيا من أجل قيم البطولة 
والتاريخية  الثقافية  ولرمزياته  للوطن  والوفاء 
دواخلنا  فى  المنغرسة  الحضارية  ولامتداداته 
ولو  الهيجيلية  بمعانيها  الدولة  لروح  تأكيدًا 
بصيغة تقريبية؟ أم على العكس نحيا من أجل 
ذوانتا الأصيلة ومن أجل وجودنا المتفرد المرتبط 
وتحقيق  والإنتاج  والعمل  والأبناء  بالأسرة 
صيغة  فى  ربما  مختصرة  الذاتية،  الرفاهية 
الوطن  وأن   »vie ordinaire العادية  »الحياة 

سعادة  أجل  من  وُجد 
لا  وخدمتهم  أفراده 
أن  يعنى  ما  النقيض؟، 
فى  انخراط  هو  المسلسل 
المطروحة  الأسئلة  جوهر 
المعاصر،  الزمن  فى 
»المعنى«  سؤال  فى  ممثلة 
سياسية  بدلالات  لكن 
»الوطن«  تلتصق بمقولات 

و»الدولة« و»الولاء«.
ظرفية  أن  جانب  إلى 
تعيد  والسياق،  العمل 

»الجروح  هذه  فتح  إعادة  دلالات  سؤال  طرح 
التاريخية«، فالمسلسل يحكى أحداثًا عن الحرب 

إعادة  الألمانية، بما يعنيه الأمر من   - الفرنسية 
الجمعية  الجروح  من  الضخم  الخزان  هذا  فتح 
مع  تعاملاتهم  فى  الألمان  فظاعة  تصور  التى 
ألمانية  أعمال  تقابلها  ربما  والتى  الفرنسيين، 
من  الأمر  هذا  يعنيه  ما  مع  بالعكس،  تقول 
ذاكرة  م  تُهَشِّ التى  الطعنات  لهذه  استذكار 
بين  عدائية  لحالة  خلقها  وقابلية  الفرنسيين، 
أطراف الحرب فى المخيال الفردى والجمعى آنيًا، 
تضميدها  ومحطات  استشفائها  مسارات  رغم 
التى جرت فى العقود الأخيرة، تحت لواء »وحدة 
المصداقية  باب  يفتح  ما  الأوروبى«،  الاتحاد 
لفكرة  بعضها  تُشير  التى  الجارية  للتأويلات 
 - الغربية  الحضارة  تقهقر  وبداية  انحطاط 
ميشيل أونفرى نموذجًا- وإلى بداية حدوث حالة 
من التصدع فى بنيان هذه الوحدة وهذا الاتحاد، 
أن يحرص  القبيل  كان لمسلسل من هذا  ما  وإلا 
كل ذلك الحرص على استعادة ذكرى »استمتاع« 
بنت  خطف  فى  كما  الفرنسيين،  بأذية  الألمان 
لخيانة  الطيار  أبيها  استفزاز  أجل  من  صغيرة 
بلده فرنسا، ومده الألمان بمعلومات حساسة من 
العذاب  ومشاهد  الحرب،  مجرى  تغيير  شأنها 
والقسوة التى حملتها هذه القصة، وغيرها من 
المشاهد الُمثقلة بهذه الجروح والندوب المأساوية.

وتاريخية  فنية  تحفة  هو  باختصار  »المحاربات« 
المسلسل  تَرك  ما  إذ  ووجودية،  وسياسية  ونفسية 
على  منفتحة  بروح  لها  وتطرق  إلا  مركزية  ثيمة 
الوجودية،  امتحاناتها  كل  فى  البشرية  الطبائع 
عمل  وكأنه  تجميل،  مساحيق  أو  تزييف  دون 
إبداعى هاجسه إعادة تعريف الإنسان كما هو على 
عتباته  كُسرت  حال  فى  المجبولة،  وطبيعته  وضعه 
وقواعده  وقوانينه  نواميسه  وأزيلت  الأخلاقية 
وغيرها  الاعتبارات  ولهذه  والصارمة.  الُملجمة 
يمكن النظر إليه كتحفة إبداعية تستحق أن تُقرأ 
وتُؤول، أما أمر أن تُشاهد فيكاد يكون الأمر تحصيل 

حاصل لا حاجة للمطالبة أو النصح به.

رذائل الحرب 
قد تصل 

إلى مستوى 
الحالة 

الأوديبية 
الموضوعة 
على رأس 

أقصى حالة 
تراجيدية 
محتملة 

فى التجربة 
الإنسانية

الحرب هى 
التى سمحت 
باكتشاف كل 

المدنسات 
والمحرمات 

وتعرية كل 
أشكال البؤس 

والعار

أستاذ وباحث فى الفكر المعاصر- المغرب

د. الصديق الذهبى

لقطة من مسلسل »نساء الحرب«
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أدباء
الإسماعيلية 

جمال حراجى

د. صفية فرجانى

سكن  الجنوبية  الجــهــة  مــن  بيتنا  ناصية  على 
جيران جدد، اشتروا المنزل ذا الطابقين، بعد فترة 
ساروا يدعون فى منطقتنا باسم »الغجر«، وكانت 
تطلق على من يسكن  ذاكرتى  فى  التسمية  هــذه 
ل؛ غير مقيمين، هكذا  الخلاء ويكونون من الرُحَّ
قرب  عــن  تابعتهم  الجغرافيا،  دروس  فــى  تعلمنا 
فــعــرفــت أن رجــالــهــم لا يــعــمــلــون، وكــانــت تختفى 
نساؤهم فترة من الوقت، يقولون إنهن يعملن فى 
أماكن بعيدة ويحصلن على أموال كثيرة، حتى إن 
البلاد، ويظللن  إنهن يسافرن خارج  البعض قال 
فـــتـــرة صــيــف أو شـــتـــاء كـــامـــل حــتــى نــنــســى أنــهــن 
يمكثن  أخــريــات  نساء  بصحبة  يعدن  ثم  جارتنا، 
معهن أسبوعًا أو أقل، والذى يبقى ولا يسافر أبدًا 

هو الرجل وأولاده الذكور.. 
ملامحهم المميزة وبشرتهم الداكنة وأصواتهم 
عن  بهم  خــاصًــا  سمتًا  لهم  تعطى  كــانــت  العالية 

كــل ســكــان الـــشـــارع، أمـــا عــن مــشــاجــراتــهــم فكانت 
أصــواتــهــم المــرتــفــعــة كــصــفــارة إنــــذار لحـــرب دائــمــة 

وليل يطول ولا يظهر له نهار أبدًا.. 
أحد  يستطع  ولا  عنهم  ويبتعد  يصمت  الــكــل 
حــتــى أن ينظر فــى الــشــارع لــيــشــاهــدوا مــا يفعل 
بعضهم ببعض؛ لأنهم ببساطة سوف يتركون ما 
يشاهدهم،  مــن  وعلى  عليه  ويتطاولون  فيه  هــم 
أكتافهم  عــلــى  يــحــط  حــتــى  شــرفــاتــنــا  نغلق  فكنا 

التعب.
ــات  ــا الــســيــر بــالــقــرب مـــن بــيــتــهــم فـــى الأوقــ وأمــ
أنك  أحــدهــم لمجرد  قــد يسبك  أنــه  يعنى  العادية 
نظرت فى اتجاهه، بينما كان لضحكاتهم العالية 
تـــؤرق الجــيــران المــاصــقــن لهم،  صــدى وجلجلة 
وفى الصيف يفترشون أمام البيت يتسامرون إلى 
قرب أذان الفجر، وكــان لهم كلب أســود ينبح دون 
سبب.. لم أقترب منهم وكنت أخشاهم وكان بين 

بيتى وبيتهم بيت؛ وقد جعلنى هذا فى مأمن من 
القرب المباشر لهم.. 

ظــل حــالــهــم مــع شــارعــنــا مــثــل طــلــوع الشمس 
وغروبها، حتى مات الأب والابن فجأة فى حادثة 
الليل جناحه على  وفــرد  الــدائــرى،  الطريق  على 
شجارهم،  نبع  وجــف  أصــواتــهــم،  وخفتت  بيتهم، 
وفـــى الــصــبــاح الــبــاكــر فـــى بـــدايـــة الخـــريـــف رأيـــت 
المرأة الثكلى تبدو كعود يابس من الحزن؛ تهزها 
الريح من كل جانب، ترتدى عباءة سوداء وطرحة 
سوداء وتتساقط منها دموع سوداء.. نظرت إليها 
بى،  فتعلقت عيونها  منها،  اقتربت  إلــىّ،  فنظرت 
اقــتــربــت أكــثــر حــتــى تمـــاس جــســدى مــع جسدها، 
ــا تـــســـقـــط فــــى حـــضـــنـــى كــــورقــــة جــافــة  ــهــ ــدتــ ووجــ
يابسة، التفت ذراعى حولها، ترتجف من البكاء، 
فضممتها إلى صــدرى ودرت بها فى فضاء اتسع 

لنا أنا وهى والجيران.

جيراننا الجدد

الإبداع المقاوم على أرض المواجهة والصمود
حيث  السويس  قناة  حضن  فى  القابعة  المدينة  تلك  الإسماعيلية 
تم  السويس،  وجنوبها  بورسعيد  شمالها  تمــامًــا؛  المنتصف  فــى  تقع 
الملاحة،  حركة  فــى  للتحكم  ــا  إداريًـ مــركــزًا  لتكون   1863 عــام  إنشاؤها 
وتمر على المدينة الهادئة »باريس الصغرى«، كما كانوا يطلقون عليها 
التى غيّرت من شكلها  المهمة  المحطات  العديد من  الوقت،  ذلك  فى 
بقية  مثل  مثلها  المدينة  وتشهد  السكانية،  التركيبة  مــن  وبالطبع 
محافظات القناة اندلاع الحروب بداية من المقاومة الشعبية فى 16 
أكتوبر 1951، ثم معركة الشرطة الشهيرة 25 يناير 1952، و»حرب المئة 
يوم« التى انتهت باندلاع ثورة 23 يوليو 1952، ثم جاء قرار الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر فى 19 أكتوبر 1959 لتصبح الإسماعيلية 
تضم  كانت  التى  القناة،  محافظة  عن  وتنفصل  مستقلة  محافظة 
السنوات لم تكن هناك أى ملامح  بورسعيد والإسماعيلية، كل هذه 
الأدبـــاء،  مــن  كتابات لعدد  كانت هناك  واضــحــة، ربمــا  أدبــيــة  إبداعية 
وأحمد  الزجل،  فى  بيومى  حسن  ومحمد  أبوهندية  الراحل  ومنهم 
والمسرح  الرواية  المسرح، وفى  الشرقاوى، وعلى عبدالعزيز فى  حسن 

الكاتب الكبير محمود دياب، والدكتور على الراعى وغيرهم.
أدباء  »نــادى  بإنشاء  بــدأت  أدبية منظمة  الملامح الحقيقية لحركة 
الإسماعيلية« فى مارس 1963، وكان تابعًا آنذاك للجمعيات الأهلية 
والمثقفين منهم  الكتّاب  وبــدأ على يد مجموعة من  الإرشـــاد،  بـــوزارة 
أخبار  جريدة  تحرير  مدير  رزق؛  فتحى  الــراحــل  والكاتب  الصحفى 
اليوم والمراسل العسكرى لها، ومعه كل من الروائى الراحل فؤاد طلبة؛ 
موجه اللغة الإنجليزية فى التربية والتعليم بالإسماعيلية، والراحل 
سامى عمارة وهلال السعيد وهما من مؤسسى جريدة القناة المحلية 
والتى تصدرها المحافظة منذ 19 فبرير 1961 وحتى الآن، وشاركهم 
ــــب والــكــاتــب مــحــمــد صــدقــى بــجــريــدة الجــمــهــوريــة،  الــتــأســيــس الأديـ
واستمر »نـــادى الأدبــــاء« فــى إقــامــة الــنــدوات والأمــســيــات حتى وقعت 
هزيمة يونيو 1967، وتم التهجير فتوقفت أنشطة النادى ثم استأنف 
برئاسة  جــديــدة  مرحلة  لتبدأ   ،1975 الــعــام  فــى  الــعــودة  بعد  نشاطه 
الشاعر  النادى  رئاسة  يتعاقب على  ثم  فؤاد طلبة،  والروائى  الكاتب 
القناة، وضم  يــرأس تحرير جريدة  وكــان  بــدوى  الــراحــل ثناء الحمد 
الذين يعتبرون من مؤسسى  الأوائــل  الكتاب  النادى عــددًا كبيرًا من 
الحركة الثقافية.. وفى عام 1983 أصدر نادى الأدباء العدد الأول من 
1986؛  عام  أبريل  فى  الثانى  العدد  ثم صدر  الأدبية«،  »سنابل  مجلة 
الأقاليم«  فــى  مصر  أدبـــاء  »مــؤتمــر  الإسماعيلية  لاستضافة  مــواكــبًــا 
فــى دورتـــه الــثــانــيــة؛ بــرعــايــة مــن الــدكــتــور عبدالمنعم عــمــارة محافظ 
رئيس  شعراوى  عبدالمعطى  والدكتور  الوقت،  ذلك  فى  الإسماعيلية 
ا«،  حاليًّ الثقافة  لقصور  العامة  »الهيئة  الجماهيرية  الثقافة  قطاع 

وانعقد المؤتمر برئاسة الناقد الكبير الدكتور عبدالقادر القط. 

بــظــهــور »مجموعة  الثقافية  تــغــيــرت مــامــح الحــركــة  المــؤتمــر  بــعــد 
والــروائــى  الصحفى  الكاتب  أسسها  والــتــى  الأدبــيــة«  الشباك  مجلة 
نحاس راضــى، لتضم مجموعة من الكتاب الشباب فى ذلك الوقت؛ 
معهم  النادى  لينتقل  الثقافى،  المشهد  صــدارة  فى  حاليًا  ويعتبرون 
الكتابة تمامًا  وتتغير  الجــدد،  الشباب  أخــرى بضم مجموعة  لمرحلة 
فى كل المستويات؛ من الكتابة الكلاسيكية القديمة للكتابة الحديثة 
بمــســتــويــاتــهــا المــخــتــلــفــة.. وفـــى نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات يــتــوقــف »نـــادى 
التابع للهيئة  الأدبــاء« تمامًا، ويحل محله »نادى أدب الإسماعيلية« 
النادى تستضيف  تأسيس  وبعد سنوات من  الثقافة،  العامة لقصور 
الإسماعيلية فى سبتمبر 1992 »مؤتمر أدباء مصر فى الأقاليم« فى 
دورته السابعة، برئاسة الدكتور على الراعى أحد أبناء الإسماعيلية، 
وتــســتــمــر المــســيــرة بـــن الحـــضـــور والـــغـــيـــاب؛ فـــتـــرات مـــزدهـــرة ومليئة 
بــالــنــشــاط الــثــقــافــى وأخــــرى خــامــلــة، حــســب مــجــالــس الإدارات التى 

تتعاقب على النادى وفقًا للوائح أندية الأدب.
بالإسماعيلية،  الأدبية  للحركة  واضحة  ملامح  هناك  عــام  بشكل 
المقاومة،  الكتابة  فى  تتمثل  أولــى  مرحلة  كالتالى:  تأطيرها  ويمكن 
والـــتـــى بــــرزت بــفــعــل الحــــرب بـــدايـــة مـــن عـــام 1951، وتمــثــلــهــا أغــانــى 
السمسمية التى قدمتها فرق متنوعة بالمدينة، ثم فرقة »الصامدين« 
بقيادة الراحل سالم على والمطرب فوزى الجمل من عام 1968 وحتى 
وحتى   67 هزيمة  بعد  ما  الحــرب  أدب  ثم  المــاضــى،  القرن  ثمانينيات 
أكتوبر 1973، ومن أهم الأسماء التى ظهرت فى تلك الفترة الشاعر 

حافظ الصادق الذى كتب معظم أغانى فرقة الصامدين، وآخرون. 
وعــلــى مــســتــوى الــســرد كـــان هــنــاك عـــدد قــلــيــل مــن الــكــتّــاب، منهم 
»محمد عبدالله عيسى، نحاس راضى، فؤاد طلبة، سعيد سلام، شوقى 
متولى، محمد الوكيل، محمود بدوى الشريف، محمد رمشة، سلمى 
ــدا، مصطفى الــعــربــى، رمــضــان غــــازى، مصطفى  المـــوافـــى، فــــردوس نـ

جمعة وغريب موسى«. 
ثم تأتى المرحلة الحديثة التى ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة؛ 
فــفــى شــعــر الــعــامــيــة »عــبــده المــصــرى، مــدحــت مــنــيــر، محمد يــوســف، 
محمد المصرى، إبراهيم عمر، محمد حلمى، فادية شرارة، وعواطف 
عبدالرحمن«.. وبعدهم بقليل »خالد حريب، حمدى سليمان، جلال 
أحمد  الشافى،  عب  حسن  مرسى،  أسامة  الجبالى،  فايز  الجــيــزاوى، 
أبوالمعاطى، رمضان عبدالوهاب، هشام الحلو، مجدى مرعى، خالد 
خليل، خالد حجاج، السيد إمام، شوقى عبدالوهاب، أحمد خليفة، 
وكاتب  إبــراهــيــم«،  أحــمــد  السيد  السيد حــســن، خــالــد صــالــح،  حسن 
هذه السطور.. وعلى مستوى السرد »الراحل محمد عيسى القيرى، 
عبدالحميد البسيونى، صفية فرجانى، عبدالنبى شلتوت«، وآخرون. 
ثم يأتى جيل الشباب بمجموعة من الكتّاب، منهم »الراحل جمال 

عبدالمعتمد، شريف سمير، أحمد عــادل، فتحى نجم، صلاح نعمان، 
أحــمــد عــلــيــوة، مــنــصــور عــبــدالمــقــصــود، مــحــمــد فـــوزى أحــمــد، محمد 
محروس، شادية الملاح، هدى عبدالله، هدى نور، عمرو حسن، إسراء 
أبوزيد عبدالله، سيد  بدر خليفة،  سالم، جمال حــاتم، خالد صالح، 
بدر الدين، أحمد نجم، محمد على النجع، أشرف الكردى، مصطفى 
إمــام، محمود  صــوار، ممــدوح عبدالهادى، عبدالله نظير، عبدالعزيز 
منوفى،  على  حسان،  محمد  عــبــدالله،  فهمى  السيد،  تامر  الشامى، 
عبد  سمير  الغياتى،  شيماء  سعد،  فــوزى  حسن،  أكــرم  رجــب،  محمد 

المحسن«. 
وفى مدينة القنطرة ظهرت أسماء ما بين القديم والحديث، منهم 
أحمد  مطاوع،  أحمد  حفنى،  إبراهيم  إسماعيل،  أحمد  نظير،  »على 
الخويلدى، فاطمة البيك، عبدالحليم سالم، هيثم عمران، إبراهيم 
الجهينى، أحمد عبدالعظيم، هانى البريدى، محمد راضى الخواجة، 

وصباح عبدالعظيم«، وآخرون.
ا فى ظهور عدد كبير من الأدباء  ولعبت المؤسسات الثقافية دورًا مهمًّ
التحفظات  ما عليه من  فبرغم  الإقليمى؛  النشر  الشبان من خلال 
لم  التى  الشبابية  التجربة  أنتج شعراء مهمين على مستوى  أنه  إلا 

يتناولها النقد حتى الآن. 
يعد  والصالونات  الأدبــيــة  المنتديات  مــن  عــدد  تأسيس  أن  ولا شــك 
المنتديات  تلك  ومــن  والإبــداعــى،  الأدبـــى  المشهد  تفعيل  على  حــافــزًا 
»النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الإسماعيلية« برئاسة الدكتور أسامة 
سليم وكيل كلية الآداب بجامعة القناة، وهناك أيضًا أسرة »إضاءات 
الكاتب والشاعر أحمد إسماعيل، وصالون  نقدية وإبداعية« برئاسة 
»هشام الحلو« برعاية الشاعر هشام الحلو، وصالون »الأهل« برعاية 
الهيئة  نــوادى أدب تتبع  فــؤاد شاهين، كما يوجد ثلاثة  الشاعر وليد 
العامة لقصور الثقافة؛ »الإسماعيلية، القنطرة شرق، التل الكبير«.. 
زالــت هناك  أنــه ما  ورغــم كل هــذا الزخم فى الفعاليات الثقافية إلا 

ــة  ــيـ ــداعـ مــشــكــلــة فــــى إنــــتــــاج نــــصــــوص إبـ
جـــيـــدة، خــاصــة فـــى فــئــة الــشــبــاب الــذيــن 
الجماهيرية  بالكتابات  معظمهم  تــأثــر 
المــســتــهــلــكــة والمـــنـــتـــشـــرة عــبــر الــســوشــيــال 
مــيــديــا ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى، 
نمــاذج  يــقــدمــون  منهم  قلة  زال  مــا  بينما 

جيدة فى فنون السرد.

أحمد إسماعيل

الرياحُ
تمر الرياحُ على غزة

وتسألُ عن زهرةِ الياسمين 
وفوحِ الترابِ إذا ما الُخطى 

ضربن عليه بعزم ولين
ــألُ أيـــضًـــا عـــن شــيــخِــنــا بهى  وتـــسـ

الملامح:
أين ياسين؟

وعن مقعدِ العجز وقت الغناء 
وكيف تناثر بكل اتجاه؟

وعن صوتِ مئذنةٍ للصلاة
تمر الرياحُ لنعرفَ أن هناك حياة
وأن الحناجرَ تحت الركام.. تُغنى
تــســبــحُ  ســـجـــدت  ــاراتِ  ــمــ ــعــ الــ وأن 

بحضن الإله
وأن الجنيَن الذى شوهته الداناتْ

بصرخةِ  خبزٍ  لقمةَ  يقايضُ  كان 
لا.. 

تمر الرياحُ وتكشفُ زيف الجباه
وصدق الُجناة

وهم يرقصون على النازعات وعم 
وجزء تبارك.. وزمر الطغاة

فيا ريح كُفى
ولا تكشفين عنا الدخانَ

ولا تمكثين طويلً
فــإنــا سئمنا امــتــداد الــغــنــاءِ إلــى 

منتهاه 
سيأتى الصفيرُ مع الطائرات
ونطربُ جميعًا بقصفِ العُتاة

ولا ترفعين الغبارَ.. 
فإنا نُدفئ تحت الغبارِ انفجارًا

ــواقــــح وقـــت  ــلــ ــاح الــ ــ ــريـ ــ وكــــونــــى الـ
العشار

كونى كشهد المرار.. إن تحملينا
وإن تنثرينا بوجه الطغاة

الــتــى رافقتنا من  الــطــيــور  تــقــول 
البدء  

إنا نزيد ونكثُر.. 
إذا ما تمزق فينا الوريد توزع

فى الروض دمنا.. سقاه
تمر الرياح ولا ننكسر 

فمنهم قتيل ومنهم أُسُر
وفيهم مَريد.. وفينا إله.

ممدوح عبدالهادى

وحيد
فى وسط زحمة أصدقائى وحيد

بيقتلنى فراغ أنفاسهم الظالمة
وكلمة حق مش باينه

فى حق جنين 
بيتعاتب على بسمة

فى رحم الأم قبل القهر 
على ريحة رفوف فاضية

وباب دكانة بيزيق دموع ماضى
تحنى شارع الذكرى

ف يضحك وجع ع الخد 
على فردة كم ف قميص دايب 

فى بلكونة فاتحه العيون ع الهم
سلالم طالعة فى النازل 

وسطوح محروقة أعصابها
على وجع الفراق فى الحضن

ما بين عمدان فى عاشر دور
وبير سلم على كيفه

بيتفرج على الشبابيك
بتتبادل طبيخ بايت

فى حلم الجعان عايش
بقاله سنين لحد الموت 

ويزعق غراب البين
ف يكسر غصن كان فاضل

فى شجرة صبر
مسنودة بكشك الجبر 

اللى كان متباع 
فى حملة شحتة مجانى

صفوف الرهن للعيشة

بترهن فى ننى العين
وفص الكبد والكلية

بقالهم شهر فى الفتارين
مافيش فقها ولا علما 

ولا قاريين 
فيه ناس متسلسلة بقوتها 

وناس بتسلسل السجان 
محدش خان وعاش متهان 

ما بين الحق والحيلة ف تغفيلة 
وترحيلة

ركبنا السكة بالمقلوب
وحبة يا دوب

شوفنا النخل طاطا لتحت
بيتدارى فى جوف الديب

بيشحت لقمة من الهليب
عشان يحيى نفوس بتموت

كلامكم ليه باينلى سكوت
عيونكم فيها عمرى كلام

بتحكيلى بلاش أوهام 
أنا السلطان وأنا الخدام

 وانا الدرويش فى محرابك
بيغزلك سبحة ومشالله

وكبرلك باسم الله
وحق يس

أنا يوسف بنولى الجب من دمى
وذادنى الهم على همى

قالولى بأنى مانيش منك
وأنتى يا غالية مش منى.

أحمد منصور الخويلدى

 الــصــعــود تجـــاه المــســتــحــيــل يــلــزمــه الــثــبــات 
عــلــى كــل درجـــة تــخــطــوهــا الحــقــيــقــة، والمــحــال 
بـــوادى عــبــقــر يــلــبــس ثــيــابًــا فــضــفــاضــة بسحر 
تستطيع  كتابًا  تقرأ  لمْ  التى  جدتى  الإرادة.. 
لنظراتِك..  قطفة  من  بداخلك  ما  تفسر  أن 
يقابلها..  مَن  سخاء  فى  طمعًا  أرافقها  كنتُ 
ــا تـــنـــفـــرط عـــطـــايـــاه بمــا  ــوارهـ مَــــن يـــرانـــى بـــجـ
قــائــلــة:  إلـــىَّ مبتسمة  تــنــظــر  لـــذّ وطـــاب، وهـــى 

العرفان.  العرفان.. 
تخيلتُ  وكلما  الكنز،  هذا  فقد  أخشى  كنتُ 
ــوع مـــن بئر  ــدمـ ذلـــك أبــكــى وكــأنــنــى أغــــرف الـ
زمــــزم، أتــذكــر عــنــدمــا عــاقــبــنــى والــــدى قــائــاً: 
ــدتـــك ســـتـــمـــوت الــلــيــلــة بــســبــب شـــقـــاوتـــك،  جـ
ــا وهــــى ثـــاثـــة أيــــام لا تــــرى أعــيــنــنــا  ظــلــلــتُ أنــ
الـــنـــوم، وهـــى بــن الــفــيــنــة والأخــــرى تــأخــذنــى 
لــصــدرهــا قــائــلــة: المـــوت صــغــيــر جـــدًا عــلــى مَــن 

الذين  الصغار  على  وكبير  لقائه،  عن  يبحثُ 
يسمعنا..  لا  حــتــى  تــبــكِ  لا  الحـــيـــاة..  يــبــكــون 
بحكمتها  هــى  وفـــرَتْ  كبيرة  ابتسامتى  عــادتْ 

العرفان.  لى ميراث  وتبقى  لوجدنى، 
مـــــذاق الـــرحـــمـــة يــكــبــر بــفــمــى حــيــنــمــا أردُ 
شــيــئًــا قــلــيــاً لأولـــئـــك الـــذيـــن كـــانـــوا يــضــعــون 
أسامرُ  ساعات  الصبر..  بــرداء  النجاح  فواكه 
نفسه  يــتــذكــر  عــلّــه  للبخيل  وأمــيــلُ  الجــمــيــل، 
كثيرة  وأوقـــات  فيصلنى،  الــعــطــاء  مــن  بــشــىء 
أجــدنــى أجـــود بــالــســداد فــأتــصــدقُ عــلــى ذاتــى 

بالتواضع. 
اليوم وأنا أبحثُ بين أحفادها عن قبرها لا 
ولم  البلدة،  بنفسِ  أننا  الرغم من  أجده على 
تتغير سوى الملامح، أسألُ الجميع إلا والدى، 
كلما اقتربتُ أتذكر موقفه.... أقفُ على قبره 

ا. باكيًّ بحضنها  فأسقطُ  الفاتحة،  أقرأ 

ميراثُ العرفان

كنتُ أخشى 
فقد هذا الكنز 
وكلما تخيلتُ 

ذلك أبكى



25 الثقافى
أمشير ٢٧١٧٤٠شعبان ٢٥١٤٤٥ مارس ٢٠٢٤ ٦ الأربعاء

 فاطمة البيك

الخروج إلى الهامش 
أحدٌ  يسبقنى  لن  أتمتم  وأنا  وجهى  عن  الغطاء  رفعت 

بعد اليوم.. 
ــريـــرى حــتــى آخــر  الـــطـــريـــق بــعــد صــــاة الــفــجــر مـــن سـ
عمرى  ذكــريــات  فيه  أجتر  حيث  تــعــودنــى؛  الميناء  رصيف 
وأعيشها كأنها الآن، وأنا أسير فيه هرولة مسافات تطول 
هذا  فى  وإيابًا  ذهابًا  الهرولة  المفضلة  رياضتى  وتطول. 
الطريق عدة مرات؛ لا أحصيها، لكننى حين أتعب أتوقف 

وأعود إلى نومى. 
وشابات  شباب  زحــام..  الطريق  تمامًا؛  مختلفة  الليلة 
اقتربت  ونــقــاش.  جــدل  فى  يتراصون  شبابهم  ريعان  فى 

منهم فى استغراب. 
ــ صباح الخير.

يتحاورون  عــادوا  أحــد.  ينطق  ولــم  لــى  بعضهم  التفت 

فيما يبدو أنهم عليه فى خلاف.. 
ــ صباح الخير؛ مرة ثانية بصوت أعلى. 

لاحظنى كبيرهم؛ شاب فارع الطول مفتول العضلات، 
تقدم ناحيتى: 

ــ صباح الخير يا حاجة.. أى خدمة؟
الطريق  أنا فى هذا  ليلة  إيه الحكاية.. كل  ــ أشكرك.. 

ولا أحد غيرى فيه.. من أنتم؟
تبسم فى وجهى وهو يقول:

ــــ نحن فــريــق مــن الــعــقــاء قــررنــا الــيــوم ســبــاقًــا للجرى 
هــنــا، جــائــزتــه أن يــتــوج أو تــتــوج مــن تــفــوز بــه مــلــكــة على 
ــا؛ إنـــه الــتــحــدى  ــقًـ الجــمــيــع، ونــقــيــم لـــه أو لــهــا حــفــاً لائـ

الجميل سيدتى.
ــــدى.. ســبــاق لــلــجــرى هــنــا.. أنـــا أتــريــض  ـــ جــمــيــل يــا ولـ ـ

هنا كل ليلة فى مثل هذا الوقت، أقيم سباقًا بينى وبين 
نفسى. 

ضحك فى بشاشة وهو يقول:
ــ الليلة إجازة لكِ يا حاجة.

ــ إجازة.. فشر! 
ــ يعنى إيه؟!

ــ يعنى أنا معاكم.. ادخلونى فى السباق 
ــ بتقولى إيه يا حاجة.. ده سباق شباب لا مؤاخذة.

ــ أنا موافقة على المشاركة. 
ــ مش حكاية موافقتك.. أنتِ الحمد لله مش هتقدرى.

قلت بإصرار وقوة: فشر.. أنا مصرة على المشاركة.
ــا أتــكــلــم أن صــوتــى يــعــلــو شــيــئًــا فــشــيــئًــا،  لـــم ألحـــظ وأنــ
الصمت  ودب  حــولــى،  مــن  يتجمعون  راحـــوا  الشباب  وأن 

ــرارًا  بــيــنــهــم.. كلهم يــنــصــتــون لمــا أقــــول: »أيــــوه مُــصــرة إصــ
وعنادًا.. أنا هشارك معاكم«. 

صـــوت صــافــرة عــالــيــة. انــتــفــض الــشــبــاب وتـــراصـــوا فى 
صف أفقى. رحت أزاحمهم فى الصف.. قال لى أحدهم: 

»حرام عليكِ.. مش هتقدرى يا تيتة«.
ــ تيتة نعم.. لكننى سوف أبقى بكامل قواى.. لن أخرج 
أبدًا من الصف، لن أخرج إلى رصيف أو هامش.. سأبقى 

دائمًا كما كنت قوية قادرة طموحة فاعلة. 
صافرة طويلة.. وصوت جهورى: انطلقوا.

فى  الــعــوم  يشبه  فيما  أنــطــلــق  بــى  وإذ  معهم  انطلقت 
باليه  لاعبة  مثل  أطير  إنما  قدماى  تحملنى  لا  الهواء.. 
فــى الجـــو، وإلـــى الأمـــام بــســرعــة فــائــقــة، أرانـــى كــمــا طائر 
يرفرف فى فرح وتحدٍ.. اقتربت من خط النهاية، التفت 

للخلف لم أجد أحدًا بقربى، كلهم أبعد بكثير. ضحكت 
فـــى خـــيـــاء، وأكــمــلــت إلـــى خـــط الــنــهــايــة، مــزقــت الحــبــل 
ــرخ الجــمــيــع فــرحــن ممـــن كـــانـــوا يــنــتــظــرون  ــدود. صـ ــشـ المـ
وإذا  الملكة«،  »المــلــكــة..  يــصــرخ:  صــوت  وسمعت  النتيجة.. 
ــى منصة  بـــآخـــريـــن يــقــبــلــون نـــحـــوى ويــصــطــحــبــونــنــى إلــ
ا ووقارًا يتقدم  ومقعد أبيض وثير، بينما راح أكبرهم سنًّ
رأســى  ثــم يضعه على  الــتــاج،  مــا يشبه  وبــن يديه  نحوى 
بينما يصفق الجميع ويهللون، ثم استدار كبيرهم قائلً: 
عوده  على  يعزف  المحيا  جميل  بشاب  وإذ  الحــفــل«،  »إلــى 

أعذب الألحان، ويغنى بينما يتمايل الجميع طربًا. 
ــم.. تــوقــفــت  ــهــ وقـــفـــت مــنــتــصــبــة فــــى تحــــــدٍ، وأشـــــــرت لــ
الملكة..  »أنــا  قلت:  لسماعى؛  الجميع  وصمت  الموسيقى 

لن أخرج للهامش أبدًا«. 

مجدى مرعى

وفى الجولات التفقدية للحفيد، وعبثه بمحتويات الجد.. 
جده،  مقتنيات  ضمن  وجدها  قديمة  عصا  على  يعثر  به  إذ 
يجرها،  وراح  ثمين،  كنز  على  عثر  كأنه  كثيرًا،  بها  فاغتبط 
فلقد كانت تلك العصا تفوقه طولً، إلا أنه راح يجرها فرحًا 

ومصدرًا أصواتًا كأنه يغنى ويحاول أن يركبها..! 
هنا استفاق الجد من نومه وجفناه ما زالا ثقيلين، فنظر 
إلى حفيده، فكاد أن يكون مغمض العينين، حتى إذا انطبقت 
بصعوبة  جــالــسًــا  الجـــد  فينهض  عينيه،  فــى  الــطــفــل  ــورة  صـ
بالغة، وقد غلبته ابتسامته ومداعباته لحفيده الشقى على 
كل آلامــه.. فناداه الجد وأسرع إليه حفيده وأخذه الجد فى 
عــنــاق شــديــد وأمــطــره بــالــقــبــات الــكــثــيــرة والحــفــيــد يــحــاول 
الإفلات من هذه الشحنة العاطفية التى عطلته عن لعبه.. 
وعــلــى الــتــو وضـــع الجـــد الــعــصــا بــن ســاقــى حــفــيــده، وطلب 
الحفيد  ففرح  يمتطيه،  حصان  وكأنها  بها  ينطلق  أن  منه 
فرحًا  داخــل شقة جــده  ويجول  الفكرة، وصــار يصول  بتلك 

ومصدرًا أصواتًا أخرى، لكنها فى هذه المرة أصوات متجانسة 
ــد يــقــهــقــه حــتــى تــعــب تمـــامًـــا، وتــاحــقــت  ــ ومــتــنــاغــمــة، والجـ
أنفاسه، وأسند ظهره للمقعد، وارتكزت عيناه على حفيده، 
وغرق فى تفكيره، وتذكر على التو صباه، حين كان يأخذ عودًا 
من أعواد الذرة الجافة والمتينة، ويضعها بين ساقيه، ويعدو 
بها ويمرح بين أرجــاء القرية، ويصهل كما يصهل الحصان، 
ويعلو وينخفض، ويندفع للأمام كالفارس المغوار، ويتراجع 
للخلف كأنما يشد لجام حصانه.. وفى كل مرة ينكسر عود 
المــهــزوم.. هنا يفيق  بيته حزينًا كالفارس  إلــى  الــذرة، ويعود 
ذكرياته، ويسحب بهدوء  نهر  الجــد، ويكف عن سبحانه فى 
العصا من بين ساقى حفيده، حتى لا تستنفد قواه، فيسقط 
الــذرة، هو لا يريد أن  مرهقًا، فعصاه أصلب عــودًا من عصا 

يرى انهزامًا جديدًا، يمتد إلى حفيده، وراح يردد:
أريــد أن تهزم العصا  فى صباى هزمتنى عصاى، والآن لا 

حفيدى.

الحفيد

د. حسن سلطان

السّحْرُ وصْفِها  فى  العيْنيِْ  فرنْسيّةُ 
هْرُ الطُّ هدْيِها  فى  النّجْديْنِ  كِنانيّةُ 

وبيْنها  بيْنى  العشْقِ  سهْمُ  تسلّلَ 
الأمْرُ هالها  وما  وجْدٌ  للمها  سما 

سُنْدُسٌ الضّيا هىَ  إنْ غابَ  البدْرُ  هىَ 
بْرُ  والتِّ الّلآلئُ  وهْىَ  زَنْبقٌ  هىَ 

ودخيمةٌ سُرْحوبةٌ  مُهَفْهَفةٌ 

البدْرُ يُخْسفُ  لهُ  بلآ عيبٍ  جمالٌ 
ووضيئةٌ رُعْبوبةٌ  وْسقةٌ  مَُ

عْرُ والشِّ فكْرىَ  الأوْصافِ  مِنَ  يحارُ 
تنهّدَتْ منها  القُرْبَ  طلبْتُ  ولّما 

العُذْرُ لها  فمثْلى  الّلقْيا  إلى  وقالتْ: 
فإنّنى  السّؤالِ  وسْواسَ  ودعْ عنكَ 

والهجْرُ الفُجْرُ  طبْعِهِ  فى  بمنْ  بُليتُ 

وإثْمِهِ الحرامِ  العشْقِ  عنِ  تعفّفْ 
الفِكْرُ سمْتِكَ  فى  النّفْسِ  عزيزَ  أراكَ 

غَيّهُ يطْوى  والقلبُ  فودّعْتُها 
الزّهْرُ لونِهِ  احْمرارُ الخدِّ فى  غواهُ 

ــجِ  ــ ــ ــدِ مِـــــــنْ وهَ ــ ــوجْــ ــ كــــــــواهُ اشْــــتــــعــــالُ الــ
الهوى.. 

ألا لا ولا..

وداعًا

عبدالله على نظير

حتى احتمال النص للتأويل
مالقيش بديل إلا تلاوة مصر

عشقك ف روحنا منّور القناديل
يا سيمفونية بتتعزف بالعصر 
دوسى بقدمك ع الوتين هايحن

تلقى العروق اتحولت أوتار 
يا مساوية فينا اليقين بالظن

ومعلمانا الحب بالمندار 
ولأن حبك ف القلوب منقاد 

جايلك بقلبى وناوى ع التوبة
لابس عباية عمنا حداد 

وبقيم حدودك طوبة على طوبة 
الحمرا لونك وسط ليل ونهار
والخضرا قنديل أم هاشم نار 

جمعنا صحبة ف حضرة الدراويش
بشويش على القلب العليل بشويش 

الليل ف حجرك ألف عام لو تاه 
وإن ضمتيه يلقى النهار غطاه 

والأولة والتانية من غير آه 
أصل الوجع منك حنان ف حنان 

غنيت عشانك غنوة المساكين
ونصبتلك جوه الحسين الذكر..
والنفحة قرب الفجر فول نابت  
يروى العروق ويدفى برد الجوف 
ليه كل ما أثبت فيكى مش ثابت

وألاقينى شابط قرب منك خوف 
وإزاى أخافك بعد م اتحنيت 

بصيت ف كفى لاقيتك الباقية 
زادت مشاعرى بدون فصال حنيت 

وفصلت عقلى وسبتلك أسباب 
يمكن عتاب أمثالى ما يلدش 

والكلمة منى تكون ما بتشدش 
لكن ما أودش أبقى عاصى ودون

وأنا مش هازيد ف القول أفسر لك
باردون يا ست الناس متين باردون 
حقك علينا وحقنا.. ياااااد فوق.. 

إزاى تطلعها عليها حقوق 
ماتسوق لسانك قبل ما يضلك 

ويعرى ضلك تلقى حرك زاد 
ضى النهار لازم ف يوم ينقاد 

خلى الوداد بينا ماهوش مقطوع
وإن غبت عنك تبقى عرفانى 
قولى عليا كان ما بين الطوع

والرفض لكن كان رجوعه قريب 
عشقك غريب والكره متجرم 

وأنا مش هاحرم عينى تنظرلك
مطرح ما ترسى هابصلك بحنان

اعتبرى شعرى كله متحرم 
إلا اللى قولته وردنى مجذوب

داير وراكى ف كل حلقة ذكر.

الشارع المصرى

هدى عبدالله

يحكى أن
يحكى أن 

كان فيه إن
تمنع كلمة حق تصونا

يحكى أن.. كان فيه بيوت
وقعت على أطفال بتموت

والعالم واقف هس سكوت. 
يحكى أن الُجبن واكلنا

وتاريخنا بيكتب خذلانا
ومعاه شُهدا واقفة شهود.

.. ويُحكى ويُحكى يحكى أنَّ
غزة يهود بتدكها دكة

الموت مستنى على السكة
وفريقنا قاعد ع الدكة

تتفرج على الفُرقة وموتنا.
يحكى أنَّ 

كان فيه أخوة
ليها عزم وليها نخوة

اتقسمنا شعوب وأراضى

عرفوا يفرقوا فعلً بينا
.. واحد ملهوف يحكى أنَّ

بيشاور بالإيد وكفوف
وبدال ما العالم يغيتوه
ويسموا عليه أو يشيلوا

جريوا بعيد.. هربوا من الخوف 
واتفقوا مع الجانى يدينا.
ويحكى أنَّ ده شعب جسور

ساب الضلمة وراح للنور
خطى الخطوة وهد السور
شايل أحلامنا على كتافه

بيجاهد لاجل يحررنا.
 .. يحكى أنَّ

يكفى الشعب كفاحه وأمله
لسه بيضحك مهمن عملوا

لا يهمه موت ولا أحزان
جدعان بتسلم جدعان

ورايات حرة لفوق رافعينها.

مدحت منير

تفرج
مكتوب... 

عــلــى الــلــى مــالــهــوش نــصــيــب فى 
الأرض

يشتغل... بياع نجوم
علشان كده ماشى 

أزق السما
فى عربيتى الخشب

وأسرح مع الأيام
فى تقاطع السوق القديم

 والمخبز الآلى..
أملا الفضا قراطيس
من كراساتى القديمة
يمكن نجوم الصفحة 

تحضن نجوم العلالى.. 
وعشان الدنيا تحلى

وتليق بعرض الكون
بجهز كل كوم

ساند أخوه الكوم
واتحايل على الأكوام

يتوزعوا بالتساوى
لكنه

دايًما بيفضل حلم مستعصى
على بياعين النجوم..

أمثالى
ومافيش باليد حيلة

غير أنى أسرح 
هنا وهناك كل يوم

وأنده.. بعلو الصوت
أقول لخلق الله

تسالى.

هدى نور

هذا المساء
هذا المساء 

جاءَ يتصيدُ الأخطاء من
صمتِ الصبى

والمغنى
مثل طفل يلهو 

لا يرده الخوف من لعبِـه النارى

وأنا أرانى جئتُ من جبالِ الثلجِ 
والورقُ بيدى شقى 

هذا المساءُ 
جاء يطرح وجه البراءة فى المدى

لكنه 
يعود مثل حرفٍ أعجمى.

عبدالحميد البسيونى

»لــيــل الــشــتــا طــويــل مــثــل أغــنــيــة حــزيــنــة« أخــذت 
تلك الكلمات تسرى فى وجدانى حتى قبل أن أهم 

بمحاولة النوم.
باللحاف  ألــوذ  وأنــا  بصقيعه،  هجم  قــد  الشتاء 
والبطانية، ولم أتمكن من الاستعانه بالترانزستور 
فرغت  كالعادة  إلــىّ،  النعاس  يتسرب  كى  الصغير 
ــدًا وســــط الــظــلــمــة، غير  ــيـ بــطــاريــاتــه وتــركــنــى وحـ
ــنـــور لـــلـــقـــراءة أو مــشــاهــدة  مــتــمــكــن مـــن إضـــــاءة الـ
التليفزيون، ثلاث ساعات كاملة أو أكثر دون فائدة 
الــتــى سمعتها فى  الطريقة  اســتــخــدام  فــى  فــكــرت 
شبابى مــن مــذيــع لامــع وكــاتــب قصة فــاشــل، وهى 
أن أعـــد مــن واحـــد حــتــى ألـــف أكــثــر مــن مـــرة حتى 
أتقلب دون فائدة، أستعيد خيباتى  النعاس،  يأتى 
طــوال اليوم؛ صور كل النساء اللاتى عرفتهن فى 
حياتى، كل المشاهد العالقة باللا وعى طوال عمر 
طويل خائب فى بلد خائب، أفكر بأن هذا الأرق لا 

يأتى من فــراغ، هو تراكم خيبات وعــدم تحقق، ثم 
آلام العظام المصاحب للشيخوخة، وكــان لا بد أن 
النوم  يــراودنــى قبل  الــذى  اللغز  أجــد إجــابــة لهذا 
ويزيد الأرق؛ ما العلاقة الغامضة بين ميكروفون 
الكلب الأســود الضخم فى  ونــواح  الروبابكيا  رجل 
الــشــقــة الــتــى تحــتــى مــبــاشــرة؟، مــا أن يمــر الــرجــل 
النداء  فى  ميكروفونه  ويبدأ  يوميًا  الغروب  قبيل 
يتبعه مباشرة صوت الكلب ليس نباحًا لكنه أنين، 
أنين طويل وحاد كأنه نداء آلى مجهول لا أعرفه، 
الروبابكيا  رجـــل  يــكــف  حــتــى  الــنــداء  فــى  ويستمر 
يظل  لكن  الــكــلــب،  فيصمت  المــيــكــروفــون  ويصمت 
نـــداؤه المــريــر بــا إجــابــة يــتــردد داخــلــى حتى أذهــب 
شجرة  الساكن  الغراب  يبدأ  ساعتها  السرير،  إلى 
نــداء  النعيق،  فــى  نــافــذتــى  خلف  الكثيف  المــانجــو 
آخر إلى مجهول، أصوات تتجمع معًا وتملأ خزان 
أذنــى  إلــى  التسرب  فــى  تبدأ  أنها  الــذكــريــات، حتى 

مثل نقط مستمرة لحنفية ماء خربة، صانعًا كل 
ذلك الأرق، هذا الخواء، حتى أن النوم لم يعد يريح 
أخشاه؛  كنت  ما  ثم يحدث  ــا،  ألًم يزيده  بل  جسدى 
بداية تكون البول فى المثانة وإعلانه عن رغبته فى 
الخروج وخوفى من البرد الشديد الذى يحاصرنى 
عــنــد ذهـــابـــى إلــــى الحـــمـــام وتــــــرددى فـــى الـــذهـــاب، 
تداعب عينى شذرات النعاس ورغبة التبول تدغدغ 
ويتجه  الغطاء  يزيح  جسدى  مــن  جــزء  أعضائى، 
ــام، بــيــنــمــا اســتــســلــم لــلــنــعــاس الـــقـــادم،  ــمـ نــحــو الحـ
ذهبت  هــل  أتيقن..  لا  حلم  شبه  يداعبنى  أتمـــدد، 
إلى الحمام أم ما زلت نائم؛ إذا كنت قد ذهبت فمن 
بغتة  مخيف،  كابوس  مثل  السرير  فــوق  الآن  ينام 
تــأتــى،  شفيفة  أصــــوات  وســكــيــنــة،  هــــدوء،  يشملنى 
نداءات حزينة، حوريات تتجسد، أزهار تتفتح. ولم 
أكــن متأكدًا من أن ذلــك نــوم جديد أم نــوم نهائى، 

نهائى وطويل مثل ليل الشتاء.

أرق على أرق على أرق

الشتاء قد هجم 
بصقيعه وأنا ألوذ 

باللحاف والبطانية
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ما الذى قدمته براغ إلى العالم؟
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مدينة
الأسرار
والقلاع

مصر بالنسبة لهم 
دولة عريقة ذات تاريخ 

لديها الأهرامات 
وكانت أهم المشترين 

للأسلحة التشيكية 
فى الستينيات

سحر براغ، مدينة المائة برج، مدينة القدر، كلها أسماء ارتبطت ببراغ، 
وهى محقة فى ذلك، هناك بسهولة يمكن أن تلمس إحساسًا سحريًا 

وصوفيًا وارتباطًا عميق الجذور بالروحانيات، وربما الأسرار والغموض، 
الحقيقة أن كلً يفسرها حسب رؤيته.

فى براغ التقيت تشيكيين وغرباء، أيضًا، كان الغرباء يكتشفون المدينة 
مثلى، التقيت بريطانيين وأمريكيين وألمانًا ومكسيكيين وبرتغاليين.. 

انطباعاتنا عن المدينة كانت مختلفة، لكننا اتفقنا على غموضها والرغبة 
فى كشف أسرارها.. شاركتهم وجهات نظرى وملاحظاتى، وشاركونى.. 

توسعت رؤيتى للمدينة، التى يراها سكانها ليس كما يراها الغرباء! 
فى شوارع براغ، وأثناء بحثى عن سرها، كانت تدور فى ذهنى الأسئلة، 

التى غالبًا ما تدور فى ذهنى عند زيارة أى مدينة، وهى الأسئلة التى تعد 
إجاباتها مفاتيح اكتشافها، أردت أفهم مناطق قوتها وضعفها، كيف يظهر 
التاريخ فى الحاضر، وما الذى تفخر به هذه المدينة بين المدن، والأهم 

هو: ما الذى تقدمه للعالم؟ 

سارة شريف

1
جغرافيا فريدة 

المشهد فى الشتاء فى براغ كما لو أنه من فيلم 
ــقـــاع والحـــصـــون  ــارد والـ ــبـ أســــطــــورى، الــطــقــس الـ
رحلتك  تجعل  كثيرة،  أمــاكــن  فــى  تصادفها  التى 

العالم القديم. إلى  هى تذكرة سريعة 
تــقــع مــديــنــة بـــراغ عــلــى نــهــر فــلــتــافــا، يــوجــد 99 
 340 يبلغ  إجمالى  بطول  بــراغ  فى  مائيًا  مجرى 
و37  خزانات   3 المدينة  فى  يوجد  ميل«،   210« كم 

بركة و34 خزانًا وأراض مستصلحة جافة.
ــراغ. فى  بـ فــى هضبة  تــقــع  بـــراغ  مــديــنــة  معظم 
الجـــنـــوب تمـــتـــد أراضــــــى المـــديـــنـــة إلــــى مــرتــفــعــات 
إلـــى الأراضـــى  الــشــمــال تمــتــد  وفـــى   ،Ho ovice
أعلى   .Central Elbe Table فــى  المنخفضة 
ــلـــى الحـــــدود  ــة تــــل تــيــلــيــشــيــك عـ ــمـ نـــقـــطـــة هــــى قـ
 1309« مـــتـــرًا   399 ــاع  ــفـ ارتـ عــلــى  ــراغ،  ــبـ لـ الــغــربــيــة 

البحر. أقدام« فوق مستوى سطح 
الــثــلــوج لا يمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا، هــطــول الأمــطــار 
لوقوعها  نــظــرًا  مـــا،  حــد  إلـــى  منخفض  بـــراغ  فــى 
فـــى الــظــل المـــطـــرى لجــبــال ســوديــتــيــس وســاســل 
الجـــبـــال الأخـــــرى، عــــادةً مـــا يــكــون فــصــل الــشــتــاء 
يجلب  أن  يمكن  بينما  جفافًا،  الأكثر  الموسم  هو 
ــدًا،  ــارًا غـــزيـــرة جــ أواخـــــر الـــربـــيـــع والـــصـــيـــف أمــــطــ
رأيــت  فقط  ذلــك  مــن  الــرغــم  على  أنــه  والحقيقة 

زيارتى. رياحًا وأمطارًا وغيومًا وثلوجًا فى 

2
شعب لا يبدو عليه المعاناة

عليهم  يبدو  لا  وأنيق،  هادئ،  التشيكى  الشعب 
بالرفاهية  شــعــرت  اقــتــصــاديــة،  أزمـــات  لــديــهــم  أن 
تحيط بى من كل جانب، بسهولة يمكن أن تلمس 

معاناة الشعوب، فى براغ لن تشعر بها. 
والحقيقة  الإجــابــة،  لأجــد  الأرقـــام  عــن  بحثت 
ذات دخل  بــراغ مدينة  رأيته،  ما  تقول  الأرقــام  أن 
مــرتــفــع لــلــفــرد، أهــلــهــا مــيــســورون، يمــثــل اقــتــصــاد 
التشيكى. الناتج المحلى الإجمالى  25% من  براغ 

الــفــرد  نــصــيــب  يــبــلــغ   ،2021 ــام  ــارًا مـــن عــ ــبـ ــتـ اعـ
مــن الــنــاتج المــحــلــى الإجــمــالــى فــى مــعــيــار الــقــوة 
أفضل  ثالث  يجعلها  ما  يــورو،   58.216 الشرائية 
ــى بــنــســبــة 203  ــ ــاد الأوروبـ مــنــطــقــة أداء فــى الاتحــ
فــى المــائــة مــن متوسط ​​الاتحــاد الأوروبـــى 27 عام 

.2021
توظف براغ ما يقرب من خمس القوى العاملة 
ــا أعــلــى بــكــثــيــر من  ــورهـ الــتــشــيــكــيــة بــأكــمــلــهــا، وأجـ
ــا، خــــال وبــــاء كـــورونـــا وصــل  ــ ــ المــتــوســط فـــى أوروبـ
مــتــوســط ​​الــرواتــب المــتــاحــة فــى بـــراغ »1800 يــورو« 
مع  كانت  التى   ،٪4 قــدرهــا  سنوية  ة  بــزيــاد شهريًا، 
ذلك أقل من الزيادة الوطنية البالغة 6.5٪ وهى 

أرقام تعد مرتفعة بالنسبة للاتحاد الأوروبى.
 تحــــول الــهــيــكــل الاقـــتـــصـــادى لــلــمــديــنــة خــال 
ــرة مـــن الــصــنــاعــة إلـــى الخـــدمـــات،  ــيـ الــعــقــود الأخـ
ــة  ــ الــصــنــاعــة مـــوجـــودة فـــى قـــطـــاعـــات مــثــل الأدويـ
والطباعة وتجهيز الأغذية وتصنيع معدات النقل 
الكهربائية.  والــهــنــدســة  الكمبيوتر  وتكنولوجيا 
ــات، تـــعـــد الخــــدمــــات المــالــيــة  ــ ــدمـ ــ ــاع الخـ ــطـ ــــى قـ وفـ
والإدارة  والضيافة  والمطاعم  والتجارة  والتجارية 
العامة هى الأكثر أهمية، وتمثل الخدمات حوالى 

80 فى المائة من العمالة.
ــات، لـــم ألــتــق  ــانــ فـــى الـــطـــرقـــات والمـــطـــاعـــم والحــ
المحليين  الــســكــان  المــهــاجــريــن،  الــعــرب  مــن  الكثير 
يـــطـــغـــون عـــلـــى المـــهـــاجـــريـــن، الـــعـــمـــالـــة تــشــيــكــيــة، 
بلد  هــى  تشيكى،  والــطــعــام  تشيكية،  والــصــنــاعــات 

لأهلها قبل لكل شىء.
مــصــر بــالــنــســبــة لــهــم دولــــة عــريــقــة ذات تــاريــخ 
للأسلحة  المشترين  أهم  وكانت  الأهرامات،  لديها 
يمــأون  لا  المــصــريــون  الستينيات،  فــى  التشيكية 
بالكاد  إيطاليا،  مثل  إليها  يهربون  ولا  التشيك، 

تسمع العربية فى براغ.
لــكــن فـــى الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن الــتــشــيــكــيــن لهم 
مـــواقـــف واضـــحـــة مـــن الـــــروس، لأنــهــم يــذكــرونــهــم 
تركت  التى  الشيوعية  والحقبة  الصعب  بالتاريخ 
بالامتنان  يشعرون  التشيكيون  البلاد،  فى  آثارها 
والندم نحو السلوفاك، كمثل من لديه علاقة مع 
الطرفان  يزال  بالطلاق لكن لا  انتهى  زواج قديم 
يــتــذكــران الـــذكـــريـــات الــســعــيــدة، ولــديــهــم روابـــط 

ــيــــران، بــولــنــدا وألمـــانـــيـــا والــنــمــســا،  جـــيـــدة مـــع الجــ
ــاد الأوروبـــى  أمــا الحــلــفــاء الــواضــحــون فــهــم الاتحـ

والناتو. المتحدة  والولايات 
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عــنــدمــا تــســأل الــتــشــيــكــيــن عــن أعــظــم كــنــوزهــم 
إنــهــا جــواهــر  الــوطــنــيــة، فــإن معظمهم ســيــقــولــون 
ــتــــى يــتــم  ــيـــك، الــ ــشـ ــتـ ــلــــوك الـ الــــتــــاج الخــــاصــــة بمــ

تخزينها بعناية فى قلعة براغ.
ــاء  ــن الــــقــــرون الـــوســـطـــى وهــــو وعـ أو كــنــز آخــــر مـ
والفضة  بالذهب  مزين  مـــاوروس،  القديس  ذخائر 
بأم عينيك فى  رؤيته  الكريمة، ويمكنك  والأحجار 
نـــاد تيبلو فــى غـــرب بوهيميا،  بــيــكــوف  الــقــصــر فــى 
عشر،  الثالث  القرن  بداية  منذ  نشأت  أنها  يُعتقد 
أصبحت  حيث  للغاية،  دراماتيكيًا  مصيرها  وكــان 
ــرب الــعــالمــيــة  ــ ــذا الــــوعــــاء مــعــقــدة بــعــد الحـ قــصــة هــ
تعاطف  لعدة عقود، حيث  اختفت  الثانية، عندما 
أصحابها مــع الــنــازيــن أثــنــاء الحــرب ودفــنــوا وعــاء 
فرارهم  قبل  القصر  كنيسة  أرضية  تحت  الذخائر 

من »بيشوف«.
وبــعــد أربــعــن عـــامًـــا، تم جــمــع الــقــطــعــة الأثــريــة 
ــذى  ــال أمـــريـــكـــى، الـ ــمـ ــن خــــال رجــــل أعـ الــــنــــادرة مـ
السلطات  على  التاريخية  الأثرية  القطعة  عــرض 
ألف  وخمسين  مائتين  مقابل  التشيكوسلوفاكية 
البحث عن  فــى  الــشــرطــة  انــخــرطــت  أن  بعد  دولار. 
الجسم الغامض وتمكن المحققون من العثور على 
القطعة الأثرية الأسطورية بعد بضعة أشهر، ولولا 
الصدفة لكان من المحتمل أن يظل وعاء الذخائر 
مدفونًا فى بيشوف حتى يومنا هذا. وهكذا، عندما 
رؤيــة  أيــضًــا  الآن  القصر، يمكنك  فــى  تــقــوم بجولة 
واحدة من أكثر القطع الأثرية قيمة فى جمهورية 
قد  الحقيق  بـــراغ  كنز  أن  الحقيقة  لكن  التشيك، 

يكون شيئًا آخر.

4
سر الكيمياء 

ضمن الأشياء المهمة التى حاولت أن اكتشفها، 
هو ما قدمته براغ للعالم، كان الشىء الأهم الذى 
هو  التشيكيين  فخر  مصدر  يعتبر  والــذى  وجدته 

»الكيمياء«.
المفعمة  المدينة  بين  روابــط  تجد  أن  سهلً  ليس 
بــالــروحــانــيــة والــتــطــور الحـــديـــث الــــذى يــأتــى مع 
كـــونـــهـــا مـــقـــر ســلــطــة الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة 
ــور »رودولـــــف  ــراطـ ــبـ المـــقـــدســـة، والحــقــيــقــة أن الإمـ
تعزيز  وأراد  ــراغ،  بــ إلـــى غــمــوض  الــثــانــى« انجـــذب 
عالم  إلى  الدفع  حاول  حيث  الخفية،  اهتماماته 

التنوير والحداثة التالى من خلال الكيمياء.
»ســحــريــة«، وصوفية،  بـــراغ  فــى  الكيمياء  كــانــت 
اليوهيمى،  الــتــاريــخ  فــى  بعمق  مــتــجــذرة  ولكنها 
فــالــتــقــنــيــات الـــتـــى اســـتـــخـــدمـــهـــا الــكــيــمــيــائــيــون 
والتقطير  التسامى  مثل  القدامى  البوهيميون 
وتدوين اكتشافاتهم، بالإضافة إلى الطريقة التى 
والتكاثر،  المعرفة  من  لمزيد  تجاربهم  بها  سجلوا 

كلها طرق يعتمد عليها عادة فى العلم الحديث.
ــراغ بــالــشــراكــة مــع  ــ أســـهـــم الــكــيــمــيــائــيــون فـــى بـ
والاقتصاد  العلوم  فى  حقيقية  مساهمات  أوروبــا 
الفريدة  اكتشافاتهم  عن  فضلً  والطب،  المعاصر 
والافتراض  المعدنى،  والزرنيخ  والزنك  للفوسفور 
بأن المرض ناجم عن الأجسام الغريبة التى يمكن 

كيميائيًا.  معالجتها 
ومع ذلك، فى جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك 
هم  الكيميائيين  من  العديد  أن  يُعتقد  كان  بــراغ، 
ــف الــثــانــى يــؤمــن  ــ ــان رودولـ ــالـــون، ومـــع ذلـــك كـ دجـ
بــقــدرتــهــم عــلــى الــعــثــور عــلــى الحــقــيــقــة المــخــفــيــة، 
فكان يقرأ الكتب الغامضة بنهم، ويدرس مقاطع 
اللاهوتيون  بها  يــدرس  الــتــى  بالطريقة  ــرار  الأسـ
ــرى  ــة لـــلـــكـــتـــاب المــــقــــدس، أجــ ــديمـ ــقـ ــنـــصـــوص الـ الـ
القلعة  فى  شخصى  مختبر  فى  الخاصة  تجاربه 
ــا أكــســبــه ألـــقـــاب مــثــل الإمـــبـــراطـــور  فـــى بـــــراغ، ممـ

المجنون.  والكيميائى  المجنون 
مـــن بـــن الــشــخــصــيــات الأكـــثـــر إثــــارة لــاهــتــمــام 
براغ  فى  الإمــبــراطــور  لــدى  عملت  التى  والمعروفة 
قــام  الـــــذى  دى  وجـــــون  كــيــلــى  إدوارد  مــثــل  رجـــــال 
بتدريس الــريــاضــيــات فــى إنجــلــتــرا، وقــدم المــشــورة 
للملكة »ويعتقد الكثيرون أنه كان جاسوسًا لها«.
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ــم ممـــطـــر مــــع تــنــاقــص  ــائــ ــوم غــ ــ ــاح يــ ــبــ فــــى صــ
ــــى ســاحــة  ــبـــت إلـ الحــــشــــود بــســبــب الـــطـــقـــس، ذهـ
ــور والأديـــــــرة  ــقـــصـ ــة الـ ــرؤيــ ــة الـــقـــديمـــة، لــ ــنـ ــديـ المـ
والمعالم الأثرية فى قلعة براغ، بعد أن قرأت عن 

القلعة. تاريخ  الحكايات المظلمة من 
يعمل  كان  التى  والساحات  الممرات  عبر  سرت 
ــوم، وزرت  فــيــهــا الــكــيــمــيــائــيــون والمــنــجــمــون ذات يـ
المــقــدس«،  الشيطان  »كــتــاب  عــن  وسمعت  الــديــر، 

وتوقفت عند »حفرة إلى الجحيم«. 
كيلى  إدوارد  بــه  يعمل  كــان  الـــذى  المــكــان  رأيـــت 
ومتقن  كبير  مختبر  فى  آخرين  كيميائيين  مع 
والـــذى تم  الــثــانــى،  رودولـــف  صممه ودفـــع ثمنه 
باسم  أيــضًــا  المــعــروف  بــرج ميهولكا،  فــى  إنــشــاؤه 
الــــذى   »powder tower« المـــســـحـــوق  بـــــرج 
وتم  للمدافع  كمعقل  اللاحقة  مهمته  أصبحت 
العسكرى،  لــلــبــارود  كمخزن  لاحــقًــا  اســتــخــدامــه 
ــبـــراطـــور عمل  فـــى هــــذا الـــبـــرج كــــان يـــراقـــب الإمـ
ــثــــب، مـــتـــتـــبـــعًـــا نجــاحــاتــهــم  الـــكـــيـــمـــائـــيـــن عــــن كــ
الــطــفــيــفــة وأحـــيـــانًـــا إخــفــاقــاتــهــم الــكــبــيــرة على 
طول الطريق، وكانت الفكرة التى تحرك رودلف 
النتيجة  إلـــى  بكيميائيه  الـــوصـــول  هــو  الــثــانــى 
إلــى  الأســاســيــة  المــعــادن  وهــى تحــويــل  العظيمة، 

ذهــــب، وقــتــهــا صــــدق رودولــــف 
الـــثـــانـــى الــكــيــمــيــائــى »كــيــلــى« 
ــال إن لــديــه المــفــتــاح  عــنــدمــا قـ
على  للعثور  السرية  للعملية 
إنشائه  أو  الــفــيــلــســوف،  حــجــر 
التى تمكنه من تحويل المعادن 
إلى ذهب، أدى هذا إلى إغراء 
بــشــكــل كبير  الــثــانــى  رودولـــــف 

لمواصلة رعاية عمل كيلى.
الإمـــــبـــــراطـــــور  أراد  لــــقــــد   
ــلــــى المـــــزيـــــد مــن  الحـــــصـــــول عــ
ــدى،  ــ الــــذهــــب، والـــشـــبـــاب الأبــ
ــر المــــــحــــــدودة،  ــيــ والــــصــــحــــة غــ
وجــمــيــع الــنــعــم الأخــــرى التى 
يمــتــلــكــهــا الحـــجـــر، ولـــكـــن فــى 
المـــقـــابـــل، عـــنـــدمـــا أصـــبـــح مــن 
يتمكن  لــم  كــيــلــى  أن  الــواضــح 

مـــن تحــقــيــق مـــا وعــــد بــــه، أمــــر رودولــــــف الــثــانــى 
موست،  فى  حنيفين  قلعة  فى  وسجنه  باعتقاله 

حتى شرب السم وتوفى.
»كـــيـــلـــى« وجـــــون دى لــــم يـــكـــونـــا الــكــيــمــيــائــيــن 
الثانى.  الوحيدين اللذين يعملان لدى رودولف 
ــم يــكــن كــيــمــيــائــيــو الإمـــبـــراطـــور وحـــدهـــم فــى  ولــ
ــرار الـــكـــون من  ــ المــديــنــة يــعــمــلــون عــلــى كــشــف أسـ

خلال فنهم المظلم.
فى أعماق شارع كوزى فى المدينة القديمة، تم 
إجراء الكيمياء تحت أحد أقدم المنازل فى براغ، 
اكتشافه  »لم يتم  أقيم هناك مختبر سرى  حيث 
حتى عام 2002 عندما جرف فيضان كبير جزءًا 
سلسلة  تحت  يقع  يغطيه«  كان  الذى  الشارع  من 

من الأنفاق.
اســتــنــادًا إلـــى الــيــومــيــات والــوصــفــات الــتــى تم 
يصل  الأنــفــاق  أحــد  أن  وحقيقة  عليها،  الــعــثــور 
مباشرة إلى القلعة، يبدو أن هؤلاء الكيميائيين 
أو  الإمبراطور  لصالح  مباشر  بشكل  سرًا  عملوا 
على الأقل تعاونوا مع الكيميائيين التابعين له.
ــارع  ــى المـــديـــنـــة الـــقـــديمـــة، فـــى شـ ــر فـ مـــنـــزل آخــ
فى  الكيميائيين  من  للعديد  مسكنًا  كان  زاتيكا، 
أن  المــحــلــيــون  الــســكــان  جميع  يعتقد  فيما  ــراغ،  بـ
هـــؤلاء الــرجــال قــد عــقــدوا اتــفــاقًــا مــع الشيطان 
من  الــســحــريــة  الــتــجــاريــة  علامتهم  عــلــى  للعمل 
وكان  النهاية،  فى  الرجال  اختفى  ثم  الكيمياء، 
الدليل الوحيد على مكان وجودهم هو ثقب فى 
السقف، ما عزز التقاليد المحلية فى »الحقيقة« 
الشيطان،  بعمل  يقومون  كانوا  الكيميائيين  بأن 
فى براغ الآن يمكنك أن تسمع أسطورة »السقف 

المقاهى! المثقوب« فى 
أو  دجــالــن،  بـــراغ  فــى  الكيميائيون  كــان  ســـواء 
رجـــالً مــجــانــن، أو عــلــمــاء، أو ســحــرة، إلا أن كلً 
منهم أضاف نكهة فريدة إلى بوتقة كيمياء براغ. 
الــيــوم عند  واضــحــة حتى  تــزال  نكهة لا  وهــى 

المشى فى شوارع براغ.



27 الثقافى
أمشير 27١٧٤٠شعبان 25١٤٤٥ مارس ٢٠٢٤ 6 الأربعاء

د. فهمى عبدالسلام

فى 26 من شهر يناير عام 1946، وبينما 
كان أمين عثمان وزير المالية ورجل 

الإنجليز فى مصر، يدخل عمارة أنيقة فى 
شارع عدلى، فى طريقه لمقر »الرابطة« 

التى أسسها الباشا يجمع فيها خريجى كلية 
فيكتوريا الوثيقة الصلة بالسفارة الإنجليزية، 

من الخريجين ومن المحبين للاحتلال 
الإنجليزى، تسلل خلف الباشا شاب طويل 

القامة، وبينما الباشا فى طريقه للأسانسير، 
عاجله الشاب بثلاث رصاصات دوت عاليًا 

وبددت صمت الشارع الهادئ الأنيق، 
وأردت الرصاصات الباشا قتيلً على الفور، 

وخرج القاتل رابط الجأش إلى شارع عدلى 
وسرعان ما تعرض للمطاردة، وأسرع 

الخطى ليعبر إلى شارع عبدالخالق ثروت 
عبر ممر صغير بين الشارعين، ويزداد 
المطاردون فيطلق الشاب طلقات فى 

الهواء مسرعًا إلى ميدان الأوبرا، وأخيًرا 
يتخلص القاتل الشاب 

من مطارديه عندما ألقى 
بقنبلة يدوية فى حديقة 

الأزبكية، ودخل إلى 
شارع البيدق ليختفى بين 

الجماهير فى الزحام.

سيرة 

حسين نشأ مضطربًا 
نفسيًا بشكل من 

الأشكال فوالده رجل 
صارم يسوس بيته 

بالجهامة والانضباط 
والشدة

هذه الحادثة أقامت الدنيا ولم تقعدها، وكما كان 
والروايات  »القصص  بأن  يردد  العظيم  ديستوفسكى 
أى  يتجاوز  ربما  الواقع  و»أن  الطريق«  قارعة  على 
خيال«. ألهمت الحادثة الكبرى الروائى الكبير فتحى 
غانم فأبدع رائعته »تلك الأيام«، وإحسان عبدالقدوس 
الذى أبدع »فى بيتنا رجل«، والروايتان بطلهما حسين 

توفيق، ذلك الشاب الذى ألهب خيال المصريين.
السياسى  القاتل وعن الاغتيال  نتكلم عن  أن  قبل 
نتناول فى عجالة  أن  بد  ليهز مصر، لا  به  قام  الذى 
ولظروف  للحادث  التاريخية  والملابسات  الظروف 
تغلى،  مصر  كانت  الأيام  تلك  فى  العصر.  ذلك 
الاغتيال  عملية  فى  عثمان  أمين  مصرع  يكن  ولم 
قام  واحد  بعام  فقبلها  نوعه،  من  الأول  السياسى 
بقتل  عامًا«،   28« وهو محام شاب  العيسوى،  إبراهيم 
فى  بمصر  سيزج  لأنه  ماهر،  أحمد  الوزراء  رئيس 
عن  ندافع  فكيف  جمل،  ولا  فيها  لها  ناقة  لا  حرب 
من يستعبدون بلادنا؟ وكان القتل، واتضح أن القاتل 
بتطرفه  المعروف  الوطنى  الحزب  إلى  ينتمى  الشاب 
الفرعونى  البهو  فى  الجريمة  ووقعت  الوطنية،  فى 
حصل  قد  القتيل  كان  حيث  الشيوخ،  مجلس  فى 
فى  العالمية  الحرب  دخول  على  البرلمان  موافقة  على 
للحصول  طريقه  فى  كان  والقتيل  إنجلترا،  صف 
على موافقة مجلس الشيوخ على إعلان دخول مصر 
بريطانيا  لصالح  المحور  ودول  ألمانيا  على  الحرب 
تدخل الحرب  لم  كانت مصر  وإذا  التى تحتل مصر. 
رسميًا ضد المحور إلا أنها بتعبير العامة »جعلت مصر 
الدولة  سخرت  فقد  للاحتلال«  مداسًا  خدها  من 
لخدمة  والاقتصادية  والزراعية  المالية  إمكانياتها 
القاهرة،  شوارع  فى  الحلفاء  جنود  وبرطع  إنجلترا، 
نجيب  العظيم  أديبنا  ووثق  المصريين،  على  واعتدوا 
محفوظ فى ثلاثيته الخالدة إذلال الاحتلال للشعب 
عندما تأخر بطل الرواية السيد أحمد عبدالجواد فى 
سهرة من سهرات الأنس مع رفاقه عند زبيدة العالمة، 
فقبض الإنجليز عليه وأجبروه- وهو من هو- مع عدد 
والجاروف  بالمقطف  يمسكوا  أن  على  المواطنين  من 
الحلفاء،  بانتصار  الحرب  وانتهت  خندقًا.  ليحفروا 
وإذا بالمصريين يشعرون بأن تضحياتهم ذهبت سدى، 
وأن الساسة الإنجليز سيتلاعبون بهم كالعادة، وبدلً 
»جولة  يرومون  فهم  الاحتلال،  نهاية  إعلانهم  من 
جديدة من المفاوضات«، فيذهب المفاوض المصرى إلى 
والاستعلاء،  والعجرفة  بالمراوغة  إلا  يقابل  لندن فلا 
فيرفض المفاوض المصرى استجابة للضغط الشعبى- 
فيعود  الإنجليزية،  الإملاءات  الوزراء-  رئيس  عادة 

ليعلن فشل المفاوضات، فيقدم استقالته... وهكذا.
من  جديد  جيل  نشأ  الأربعينيات  منتصف  فى 
رومانسى  ثورى  جيل  المصريين،  والصبية  الشباب 
لا  المفاوضات  وأن  تمامًا،  أفلس   19 جيل  أن  اعتبر 
ولن  الإذعان،  تجديد  جوهرها  لمعاهدات  إلا  تفضى 
يخرج الإنجليز من مصر إلا بالسلاح والقتل، نبتت 
تلك الأفكار الثورية التى تؤمن بالكفاح المسلح لدى 
مجموعة من الشباب من سكان ضاحية المعادى، وهم 
فالأم  الدولة  موظفى  كبار  من  والآباء  خالة،  أولاد 
ويسكنون  شركسيات  شقيقات  ولأمهات  شركسية 
وقاتل  المعادى.  ضاحية  فى  أنيقة  فيلات  فى  جميعًا 
منصب  يشغل  والده  توفيق«  »حسين  عثمان  أمين 
خالد  وسيم  أحمد  ومعه  المواصلات،  وزارة  وكيل 
ووالده صاحب جريدة البلاغ ورئيس تحريرها، وسعد 
ومعهم  الصحفيين،  كبار  من  سيصبح  الذى  كامل 
محمد إبراهيم كامل الذى سيصبح وزيرًا للخارجية 
اتفاقية  مصر  توقيع  قبيل  منصبه  من  وسيستقيل 
»السلام  بعنوان  المهمة  مذكراته  وكتب  ديفيد،  كامب 
فى  كان  الذى  السادات  أنور  محمد  ومنهم  الضائع«، 
السجن  وهاربًا من  وقتها متهمًا فى قضايا سياسية 

ومفصولً من الجيش.
توفيق  حسين  المجموعة  بزعيم  بدأ  الموضوع 
إخراج  هدفها  وطنية«  »جمعية  يؤسس  أن  قرر  الذى 
حسين  ونشر  المسلح،  بالكفاح  مصر  من  الإنجليز 

 1000 من  جمعية  يرأس  بأن  توفيق  حسين  ويحلم 
متطوع وأن يقود مقاومة شعبية مثل التى تكونت فى 

فرنسا ساهمت فى رحيل وهزيمة النازى.
والمعارضة  الرسمية بأحزابها الأغلبية  كانت مصر 
تطور  وحدث  للمفاوضات،  جديدة  بداية  وشك  على 
أن  قناعة  الجماعة  لدى  نبتت  الجمعية،  فى  فكرى 
قتل  من  فلابد  كافيًا،  ليس  فحسب  الإنجليز  قتل 
الباشاوات المتعاونين معهم والذى ارتبطت مصالحهم 
دخول  بصدد  الرسمية  ومصر  الاحتلال،  بوجود 
توقيع  وشك  وعلى  المفاوضات،  من  جديدة  جولة 
الاحتلال  تكريس  معناه  وهذا  جديدة  معاهدات 
الإجابة  نبدأ؟،  بمن  السؤال  ودار  جديدة.  وإذعانات 
يمرر  أن  بشعبيته  يستطيع  ومن  تأثيرًا  بأكثرهم 
على  الاختيار  ووقع  جديدًا.  وعارًا  جديدة  معاهدة 
النحاس باشا، وفشلت المحاولة فلم يصب بسوء من 
القنبلة اليدوية التى ألقاها حسين توفيق على سيارة 
المحاولة،  بتدبير  المعارضة  النحاس  واتهم  النحاس، 
لهم  بدا  الذى  عثمان  أمين  قتل  الجمعية  وقررت 
بريطانيا  استفزازيًا فى حبه للإنجليز، فقد منحته 
من  إسترلينى  جنيه  ألف   100 وجمع  »سير«،  لقب 
إنجليزية  لقرية  متبرعًا  لندن  إلى  بها  وذهب  مصر 
رابطة  لأعضاء  وأعلن  طبيعية،  كارثة  منها  نالت 
خريجى فيكتوريا ومن لف لفهم »أنه يريد أن يجعل 
انتصرت  التى  العظمى  و»بريطانيا  لوردات«  منهم 
على ألمانيا عندنا مجانين يريدون محاربتها«. واقترح 
حسين توفيق أن يجهزوا أنفسهم لجنازة أمين عثمان 

ويعدوا لمجزرة للباشاوات الذين سيحضروا الجنازة.
الرابطة  لاجتماعات  طويلة  مراقبات  وبعد 

الجمعية  من  عضوين  وانضمام 
الاجتماعات  حضور  من  للتمكن 
يحدث  عما  دقيقة  صورة  ونقل 
داخلها، نفذ حسين توفيق عملية 
وبعد  أسلفنا،  كما  الاغتيال 
الجريمة ألقى الأمن القبض على 
حسين، فقد تعرف عليه مرءوس 
لوالده وقد رأى حسين وهو يحوم 
حول الرابطة،  وكان المرءوس يرى 
وزارة  فى  والده  يزور  وهو  حسين 
المواصلات، وأبلغ عن حسين، وتم 
القبض عليه وصمد حسين أربعة 

مقر  حول  يحوم  رأوه  الذين  بالشهود  وواجهوه  أيام، 
يخلق  وقال،  جأش  رباطة  بكل  ذلك  فأنكر  الرابطة، 
وجود  واكتشفوا  منزله  وفتشوا  أربعين،  الشبه  من 
النيابة  وفشلت  سلاح«،  غاوى  »أنا  فقال  المسدسات 
فى  غاية  حيلة  إلى  النيابة  أعضاء  أحد  ولجأ  معه، 
اللؤم، فقدم جريدة صفراء كتبت »حسين توفيق قتل 
المعروف  القتيل  وكان  نسائية«،  لأسباب  عثمان  أمين 
بغرامياته وبمغامراته العاطفية، وكتبت الجريدة أن 
حين قتل أمين عثمان انتقامًا منه لأن أمين عثمان 
توفيق،  بحسين  قرابة  لها  بامرأة  علاقة  على  كان 
وسقط حسين من حالق، ليس غيرة على شرفه لكن 
تنهض  ولن  الشعب،  بها  يعرف  لن  تضحياتهم  لأن 
الإنجليز  ضد  الشوارع  بحرب  المماثلة  الجمعيات 
وبأنه  بالجمعية  حسين  واعترف  فانهار  وعملائهم، 
المحتل  مع  وتعاونه  لخيانته  عثمان  أمين  قتل 
أن  رفض  لكنه  آخره،  إلى  المشئومة...  وتصرفاته 
يعترف على من معه فى الجمعية، فلعب على حسين 
المحقق ولوح له بحبل المشنقة الذى ينتظره ليلتف 
حول عنقه، وللإفلات منه عليه أن يعترف على آخر 
المؤبد  المشنقة وينال  التنفيذ، فيفلت من  شاركه فى 
فحسب، وربما نالا العفو سويًا، فمن يدرى بالسياسة 
المشنقة،  بالهلع من حبل  فى مصر؟ فيصاب حسين 
مراد  على  ابن  وهو  عمته  ابن  يحيى،  على  ويعترف 
زوج عمة حسين وطالب كلية الهندسة والذى اشترك 
نظرًا  حسين  واختاره  عثمان  أمين  قتل  فى  معه 
ونجح  به،  الشديد  وانبهاره  لحسين  يحيى  لتقديس 
حسين فى إقناع يحيى بأن يفتديه من حبل المشنقة، 

وتحمسوا  وعماته،  خالته  أبناء  بين  أولً  دعوته 
وأقاربهم ممن  زملائهم  إليهم من  جميعًا، ثم ضموا 
ممن  جميعًا  وكانو  الثورية،  والرؤية  الرأى  شاركوهم 
الذين يعانون من تمزقات نفسية، فراحوا يفرغونها 
»أحمد  وهو  وأحدهم،  العنيف،  السياسى  العمل  فى 
كتب  توفيق،  حسين  الزعيم  خالة  ابن  خالد«  وسيم 
السرى  »الكفاح  مذكرات  وكفاحها  »الجمعية«  عن 
دون  وهو  توفيق  والذى جنده حسين  الإنجليز«،  ضد 
الخامسة عشرة من عمره، ومن الكتاب ومن مذكرات 
يتمتع  كان  التى  العظيمة  الكاريزما  سنعرف  وسيم 
وعقول  أفئدة  على  الهائلة  وسيطرته  بها  حسين 
حسين  عن  نصفها  خالد  وسيم  فمذكرات  الرفاق، 
مذكرات  قدم  والذى  وأفعاله،  ونفسيته  وشخصيته 
أنور  سوى  يكن  لم   1957 صدرت  التى  خالد  وسيم 
مضطربًا  نشأ  حسين  أن  سنعرف  منها  السادات. 
نفسيًا بشكل من الأشكال، فوالده رجل صارم يسوس 
بابنه  وعلاقته  والشدة،  والانضباط  بالجهامة  بيته 
الأكبر ملتبسة، بها شىء من الجفاء والنفور المتبادل. 
ذهبوا  للوالد  وصديق  ووالده  حسين  أن  لنا  فيذكر 
نام،  أنه  والده  فظن  حسين  وغفا  بالقطار،  رحلة  فى 
فسمع حسين والده وهو يقول لصديقه فى أسى »هذا 
ولد مجرم، انظر إلى كف يده، هذه كف قاتل«، وقبلها 
الأبيض  بالجير  رسم  حسين  أن  الوالد  عرف  بقليل 
الصليب المعقوف على أسفلت الشارع فى المعادى كيدًا 
فى الإنجليز وتعبيرًا عن كراهيته العميقة للاحتلال.

بها  قامت  التى  العمليات  فى  نستغرق  أن  قبل 
كانت  أمه  أن  نذكر  أن  بد  لا  توفيق،  حسين  »جمعية« 
تركية، ومن النوع الذى يكتم عواطفه ويخفيها، فلم 
يشعر حسين بالحنان والعطف الأسرى، ومن أعضاء 
كان  المؤسسين،  من  اجتماعيًا  أقل  عضو  الجمعية 
الأزهرى  الشيخ  جده  لأن  بالغًا،  وحنقًا  مرارة  يحمل 
وكان الجد  البرنسات،  واحد من  دائرة  يعمل فى  كان 
منها،  ينتهى  أن  وبعد  الكتب،  يؤلف  الأزهرى  العالم 
يأخذها البرنس مستغلً سطوته وضعف حال الجد، 

فيسطو البرنس على الكتاب ويضع اسمه عليه.
توفيق  حسين  نفذها  الإنجليز  ضد  عملية  أول 
جردلً  حملا  حينما  الأسرة،  خادم  بمساعدة  بها  قام 
وفرشاة، ورسم الصليب المعقوف على أرضية شارع من 
المعادى وقُبض على حسين، وأجبرته الشرطة  شوارع 
قامت  الأسفلت.  على  من  الصليب  يمحو  أن  على 
الجمعية بحرق عدد من السيارات التابعة لمعسكرات 
بها  قام  الأولى  القتل  عملية  المعادى،  فى  الإنجليز 
المظلمة  المعادى  شوارع  جاب  حيث  توفيق،  حسين 
وقد ركب عجلة وخلفه أحد الرفاق، ليظفرا بفريسة 
عليه  وانقض  إنجليزيًا  جنديًا  ووجدا  إنجليزية، 
حسين وطرحه أرضًا، وظل حسين يضرب الإنجليزى 
فى  خالد  وسيم  ويعلق  أنفاسه،  لفظ  حتى  بعصا 
أن مارس أحدنا..  كتابه: »هكذا ولدت الجمعية، بعد 
فشعروا  القتيل،  عن  الإنجليز  يعلن  ولم  الدم«  تذوق 
يعرفوا  ولن  الشعب  توقظ  لن  العملية  لأن  بالخيبة 
إلا  يخرجوا  لن  الذين  الإنجليز  يقتل  من  هناك  أن 
بالسلاح، وكما احتلوا البلاد بالسلاح لن يتركوها إلا 
وكان  الجمعية،  إلى  السادلت  أنور  وانضم  بالسلاح، 
ومفصولً  وهاربًا  عمره  من  والعشرين  السابعة  فى 
السادات  احتواهم  سياسية،  لجرائم  الجيش  من 
بدهائه، ودربهم على السلاح الذين كانوا يشترونه من 
مصروفهم، ومنحهم ثلاث قنابل يدوية ودربهم على 
سيارة  خلال  من  الثانية  العملية  وكانت  استعمالها، 
شوارع  فى  بها  وتسكعوا  ليلً  ركبوها  أحدهم،  والد 
المعادى المقفرة المظلمة، وبعد ساعات من البحث بزوج 
الرصاص،  عليهما  حسين  يطلق  العسكريين،  من 
الثانى  أما  الذى كان جندى مراسلة  فيقتل أحدهما 
أبناء  رتبة بريجادير فيصاب، وفرح  الذى كان يحمل 
 1000 ورصد  الإنجليز  عنها  أعلن  عندما  الجمعية 
أبناء  وسعد  الجناة،  عن  يرشدهم  لمن  مكافأة  جنيه 
وسيستيقظ  هدفها،  العملية  حققت  وقد  الجمعية 
مكان،  كل  فى  الجمعيات  وستقوم  المصرى،  الشعب 

أسس »جمعية وطنية« 
هدفها إخراج الإنجليز

من مصر بالكفاح المسلح

التقى  كيف  الجميل  كتابه  فى  خالد  وسيم  ويصف 
أكتافه،  بكى على  الذى  المنهار  بزعيمه  المحب  يحيى 
نقلت  لو  وودت  بامتياز،  تراجيديًا  دراميًا  لقاء  وكان 
السابقات،  إثارة وتشويق عن  تفاصيل أخرى لا تقل 
كيف توالت اعترافات حسين التى لم تتوقف، وكيف 
واجهه  حينما  الندم  من  موجات  تنتابه  حسين  كان 
»إخص«  سوى  لحسين  يقل  لم  والذى  الرفاق؟،  أحد 
فطلب حسين النيابة ثم أنكر كل اعترافاته السابقة 
فى  كثيرة  وتفاصيل  وبالضغوط،  بالتعذيب  وعللها 
غاية الإثارة، وجدتها فى مذكرات وسيم خالد، وفى 
كتاب آخر صادر عن مركز وثائق وتارخ مصر المعاصر 
التى يرأس تحريرها د. عبدالعظيم رمضان والصادر 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، المهم أن المحكمة 
قضت بحبس حسين توفيق 10 سنوات من الأشغال 
البراءة  حكم  المتهمين  من  مجموعة  ونال  الشاقة، 
كامل  إبراهيم  ومحمد  كامل  وسعد  السادات  منهم 
الذى كان طالبًا فى كلية الحقوق، ومجموعة قضت 

عليهم بالحبس سنتين.
الفرار  من  تمكن  قد  كان  توفيق  حسين  أن  المهم 
مثيرة  هروبه  وتفاصيل  المرض،  ادعى  أن  بعد 
»إحسان  الكبير  بالكاتب  تليفونيًا  واتصل  للغاية، 
للشام  طريقه  فى  بأنه  حسين  وأبلغه  عبدالقدوس«، 
إلى  وصل  حسين  أن  وعُرِفَ  الصهيونية!!  لمحاربة 
هروبه-  من  عامين  بعد   -1950 عام  وفى  دمشق، 
تنظيم  إلى  انضم  توفيق  حسين  أن  الأخبار  جاءت 
»القوميين العرب«، وأن النظام البعثى السورى ألقى 
لاغتيال  الفاشلة  محاولته  بسبب  عليه  القبض 
البعث، وبقى حسين  نائب حزب  الشيشيكلى«  »أديب 
فى السجن بعد أن صدر الحكم عليه بالإعدام ينتظر 
النظام  تقارب   1954 أو   53 علم  وفى  الحكم،  تنفيذ 
دمشق،  فى  البعثى  النظام  مع  مصر  فى  الناصرى 
وطلب عبدالناصر العفو عن حسين توفيق وتسليمه 
وأطلق  ناصر،  لمطلب  البعث  واستجاب  القاهرة،  إلى 
ناصر  وأطلق  للقاهرة،  وأعادوه  توفيق  حسين  سراح 
توفيق،  حسين  يركن  هل  لكن  توفيق،  حسين  سراح 
هذا الكائن العجيب، إلى السكينة ويعتزل الجريمة 
السياسية؟ يموت الزمار ولا يكف إصبعه عن الحنين، 
فى عام 1965 تعود ريما لعادتها القديمة، فهو خرمان 

»قتل«!.
ويحدثنا وسيم خالد فى كتابه المهم »إن من يتذوق 
داخله  أو من الإسكيمو ستحدث  كان  إنحليزيًا  الدم 
تغييرات نفسية عنيقة. المهم أن حسين يعاود الاتصال 
بعربجى كان يعمل أواخر الأربعينيات فى معسكرات 
القنابل  وللجمعية  لحسين  يبيع  وكان  الإنجليز، 
التى كان يسرقها من المعسكرات، فيطلب حسين من 
العربجى أن يشترى منه قنابل ومسدسات، فيشى به 
العربحى إلى الأمن، الذى يلقى القبض على حسين 
توفيق، ويعترف حسين بأنه كان ينوى اغتيال ناصر 
اللواء  مذكرات  فى  ورد  كما  السودان،  فى  فرط  لأنه 
فؤاد علام، ويخبر حسين رجال الأمن بأن أحد أقاربه، 
السلاح  يشترى  الإخوان،  أعضاء  من  عضو  وهو 
الأمن  واكتشف  القضية،  الأمن  وتتبع  والذخيرة، 
الضربة  بعد  نفسه،  استعاد  قد  الإخوان  تنظيم  أن 
التى تلقاها عام 1954، إثر محاولة اغتيالهم لناصر 
مثل  ينهضون  الإخوان  هم  وها  المنشية،  ميدان  فى 
سيد  المرة  تلك  ورأسهم  السجون،  رماد  من  العنقاء 
قطب، فشنت الدولة حملة واسعة وألقى القبض على 
المتآمرين، ونفذ حكم الإعدام فى سيد قطب، وجرت 
المؤبد،  بالسجن  عليه  وحكم  توفيق  حسين  محاكمة 
وبعد وفاة ناصر عام 1970 أرسل أقارب حسين توفيق 
التماسًا للرئيس السادات يطلبون فيه بإصدار عفو 
صحى عن )زعيمه القديم( ورفض السادات طلبهم«، 
واستمر حسين توفيق فى السجن حتى عصر مبارك، 
أيامه  آخر  ليقضى   ،1983 عام  سراحه  أطلق  الذى 
شيخًا فانيًا وحيدًا إلا من الذكريات المرة ليموت بعد 
الجريمة  تاريخ  فى  عميقًا  اسمه  حفر  أن  بعد  قليل 

السياسية فى مصر.

حسين توفيق من 
»العقدة النفسية« إلى 

اغتيال أمين عثمان

محاكمة قتلة أمين عثمان

أمين عثمان

فتحى غانم

إحسان عبدالقدوس

حسين توفيق
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إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

الثقافى

محمد البازرئيس مجلسى الإدارة والتحرير

»جاليرى  فى  التونى،  حلمى  الكبير  التشكيلى  الفنان  معرض  اُفتتح  قليلة،  أيام  منذ 
عشرات  لمشاهدة  كبير،  وصحفى  جماهيرى  حضور  وسط  الزمالك،  بمنطقة  بيكاسو« 

اللوحات التى يضمها المعرض، والذى جاء تحت عنوان: »يحيا الحب«.
الفنان  لوحات  إحدى  »بوسترات« مطبوعًا عليها  المعرض ستجد  تبدأ جولتك فى  حين 
التشكيلى الكبير، وأسفلها عنوان المعرض »يحيا الحب«. وتُظهر اللوحة البديعة الموجودة 
داخل »البوستر«، الذى يوزع مجانًا، كمثال للحضور الأنثوى المهم والجوهرى فى كل أعمال 
»التونى«، أنثى تقف وتنظر بقوة فى عين الناظر إليها، وتمسك فى يسراها درعًا على شكل 

قلب، وفى يمناها سيفًا ترفعه عاليًا، كأنها تحاول مواجهة العالم متسلحة بالحب.
فى حوار سابق، قال »التونى« إنه أطلق على معرضه هذا العنوان، ليكون الحب هو السلاح 
الذى يواجه به الإنسان الحروب التى تجرى الآن، والعنف والقسوة بشكل عام، معتبرًا أن 

»الشىء الوحيد الذى يعالج كل المظاهر السيئة هو الحب«.
كما أن أول ما يأتى فى ذهن الزائر، حين يسمع »يحيا الحب«، هو الفيلم المصرى الذى 
أكثر من 80 عامًا، وهو فيلم رومانسى  يحمل نفس الاسم، وعرض فى عام 1938، أى منذ 

فى غاية العذوبة، من بطولة الموسيقار العظيم محمد عبدالوهاب، والجميلة ليلى مراد. 
ومن المعروف أن »التونى« دائمًا ما يجعل المرأة محورًا رئيسيًا فى جميع لوحاته، وحتى 
فى أغلفة الكتب التى صممها، فالمرأة هى رمز لكل شىء عنده، أحيانًا للحبيبة أو الحب ذاته 
أو الوطن، وهو ما يبرز بشدة فى الغلاف الذى رسمه لرواية »1952«، للكاتب جميل عطية 

إبراهيم.
يستلهم »التونى« تشكيلاته البصرية والجمالية من جماليات الحضور الأنثوى بتفاصيله 
كافة، وفى أوقات كثيرة يجعل المرأة فى مكانة أعلى من الرجل، وأحيانًا تكون هى ظل الرجل 

الذى يثبت وجوده وحضوره.
وفى لوحات أخرى، نرى »التونى« وقد رسم للمرأة أجنحة، كأنه يعوضها عن الظلم الذى 
إحدى  فى  هذا  يبرز  لهما.  حدود  لا  وتحرر  بحرية  الطير،  بحرية  الواقع  فى  تواجهه  قد 
يلتقطها  كان  التى  التقليدية  الصورة  تلك  تحاكى  لوحة  وهى  المعرض،  داخل  اللوحات 
أجدادنا فى حفلات زفافهم، يجلس الرجل بوقار وهيبة على الكرسى، وتقف المرأة بجواره 
فى خشوع واضعة يدها على كتفه، لكن »التونى« يعكس الوضع ويبدله، حيث تجلس المرأة 

فى هيبة على الكرسى، والرجل هو الذى يقف بجوارها فى انحناء مشيرًا إليها.
وفى إحدى اللوحات الأخرى بالمعرض، نرى لوحة لأنثى تحتضن الصبار، الذى تنبت منه 
قلوب صغيرة، هذه اللوحة مثل كل لوحات »التونى«، من الصعب تفسيرها فى قالب واحد 
التأويلات والتفسيرات  محدد وصارم، بل هى ككل لوحاته، يمكن أن تكون لها العديد من 
المختلفة. ولكنها ربما تشير إلى قدرة المرأة المدهشة على التحمل والصبر، وأيضًا تحملها 

الحب، مهما كانت أشواكه جارحة.
التى  الشعبية،  والموروثات  التراثية  العناصر  ببعض  أيضًا  التونى  حلمى  يستعين  كما 
يستطيع بقدرة مدهشة على أن يمزجها فى هذا »الديالكتيك« الذى تتفجر منه اللوحة، 
فهو دائمًا ما يستخدم علامات وإشارات ذات دلالة تراثية، كطائر الهدهد الذى يستند إلى 
القصص القرآنى، أو إلى الكف والعين والطيور والأسماك، وغيرها من العناصر التى تجعل 

لوحاته مهمومة بالتعبير عن الإنسان وعن الطبيعة بكل عناصرها.
احتار المختصون فى تصنيف »التونى« داخل مدرسة بعينها، نظرًا لتغير الأساليب التى 
يستخدمها، ونظرًا لأنه أسس نمطًا معينًا خاصًا فى لوحاته، فمن النادر جدًا، حين تنظر 

إلى لوحة من إبداعاته، ألا تعرف أنه صاحبها، قبل أن تقرأ توقيعه. 
التونى فنان مصرى من مواليد بنى سويف عام 1934، حصل على بكالوريوس  وحلمى 
كلية الفنون الجميلة قسم الديكور المسرحى عام 1958، ولكنه تخصص فى التصوير الزيتى.

»اليونيسف«، عن ملصقه فى  أبرزها جائزة  كما حصل على عدة جوائز محلية وعالمية، 
العام الدولى للطفل عام 1979، كما حصل على جائزة معرض بيروت الدولى للكتاب، لثلاث 

سنوات متتالية.
والنصف  العاشرة  من  مجانًا،  يوميًا  الزوار  استقبال  فى  الحب«  »يحيا  معرض  ويستمر 
صباحًا وحتى التاسعة مساء، عدا يوم الأحد، ومن المقرر أن يستمر حتى الأحد المقبل 10 

مارس الجارى.

يوسف الشريف

يهزم قسوة العالم التونى
حلمى 
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